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(علوم)

عصر السياحة الفضائية والتنقيب في الأجرام 
السماوية... هل يحتاج إلى قوانين جديدة؟

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمــحــت أنــــقــــرة، لــلــمــرة الأولـــــى، 
أمـــــس، إلــــى احـــتـــمـــال الـــلـــجـــوء إلــى 
عمل عسكري ضــد «هيئة تحرير 
الــــــــشــــــــام»، الـــــتـــــي تـــشـــكـــل «جـــبـــهـــة 
النصرة» (سابقاً) غالبية قوامها 
في إدلب، شمال غربي سوريا، مما 
يعني الدخول في مواجهة عسكرية 
مع «الهيئة» التي باتت خياراتها 
شبه منعدمة، وأصبحت واقعة بين 

خطر التفكيك أو القضاء عليها.
وعـــدت أنــقــرة على لــســان أحد 
مستشاري الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان أن وجـــود مقاتلي 
«الهيئة» داخل إدلب يعطي ذريعة 
للنظام وروســيــا من أجــل القصف 
في إدلب، مما يجعل تركيا عاجزة 
إلــى أن  عن الحفاظ عليها، مشيراً 
بــــلاده لــن تــصــبــر إلـــى مــا لا نهاية 

على ما يحدث في المحافظة الواقعة 
شمال غربي سوريا.

وتـــصـــاعـــدت المــــؤشــــرات عقب 
القمة الثلاثية التركية - الروسية - 
الإيرانية حول سوريا، التي عقدت 
فـــي أنـــقـــرة الاثـــنـــين المــــاضــــي، على 
تــوجــه تــركــي لــلــتــعــامــل مـــع وجـــود 
المجموعات المتشددة والتنظيمات 
الإرهــابــيــة، لإقــنــاع روســيــا بوقف 

دعم تقدم قوات النظام هناك.
ويقول مراقبون إنه مع تبلور 
المــــوقــــف الـــتـــركـــي الــــجــــديــــد، بــاتــت 
الخيارات محدودة أمام «الهيئة»، 
فــإمــا أن تــخــتــار حــل نفسها أو أن 
الــســيــنــاريــوهــات الصعبة،  تــواجــه 
لــــيــــس فــــقــــط مــــــن جـــــانـــــب الـــنـــظـــام 
وروسيا، وإنما عمليات عسكرية 
تـــركـــيـــة مـــحـــتـــمـــلـــة، بــــدعــــم روســـــي 

وأميركي أيضاً.
(تفاصيل ص ١١)

تركيا تهدد «هيئة تحرير الشام»

مقتل مسلح من «حسم» وإصابة ضابطين في مداهمة بالقاهرة

محافظ {المركزي} الكويتي: البنوك لن تتسبب في أزمة مالية عالمية جديدة

(ص ١٣)تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض اعتصام الخرطوم

(اقتصاد)

(ص ١٤)

عرض جوي في سماء جدة أمس بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــحـــتـــفـــي الــــســــعــــوديــــون الـــيـــوم 
الـــ٨٩ للمملكة، وهو  باليوم الوطني 
الـــيـــوم الـــــذي شــهــد إعـــــلان المــؤســس 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز بــن عــبــد الــرحــمــن 
آل سعود توحيد البلاد وتسميتها 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، بعد 
رحلة كفاح استمرت ٣٢ عاماً، أرسى 
خلالها قواعد البلد الذي تحول تحت 
قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز إلى رقم صعب 

في المعادلة الدولية.

وبــهــذه المــنــاســبــة، رفــع عــدد من 
قادة الدول والزعماء، التهاني لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وولــــــي عـــهـــده الأمـــيـــر 

محمد بن سلمان.
وأكــــد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد، 
ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نــــائــــب الـــقـــائـــد 
الأعـــــلـــــى لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة بـــدولـــة 
الإمـــــــارات، عــلاقــة بــــلاده الــتــاريــخــيــة 
المتجذرة، وشراكتها الاستراتيجية 
مع السعودية، ورؤيتهما الموحدة، 
فــيــمــا قـــــال جـــــون أبـــــي زيـــــد الــســفــيــر 
الأمــيــركــي لــدى الــســعــوديــة إن اليوم 

الــوطــنــي الــســعــودي هــو ذكـــرى لمــدى 
قوة العلاقة مع الولايات المتحدة التي 
تعززت لتحقيق الأهداف الاقتصادية 
والــســيــاســيــة المــشــتــركــة، مــؤكــداً أنها 
علاقة قوية ومتعددة الجوانب، وتعد 

أفضل من أي وقت مضى.
 (تفاصيل ص ٢
ويوميات الشرق)

أصبحت بقيادة الملك سلمان رقماً صعباً في المعادلة الدولية

السعودية تحتفل بيومها الوطني 

في الداخل
بدر بن عبد الله بن فرحان  

(الرأي)يكتب: ...ومضت خضراء

بغداد: حمزة مصطفى

قصفت طائرة مجهولة أمس 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» غــرب  مـــقـــراً لـــ
العراق في ثاني حــادث من نوعه 

في غضون أقل من شهرين.
فـــبـــعـــد مـــقـــتـــل عــــلــــي الــــدبــــي، 
مــــســــؤول الإســـــنـــــاد فــــي «كـــتـــائـــب 
حزب الله» العراقي بقصف جوي 
فــي منطقة الــقــائــم عــلــى الــحــدود 
بـــــــين الــــــــعــــــــراق وســــــــوريــــــــا خـــــلال 
المــــاضــــي،  شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
أعــلــن مــصــدر أمــنــي ومــصــادر في 
«الــحــشــد» قــيــام طــائــرة مجهولة 

بقصف أحــد المعسكرات التابعة 
لـــــه فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــرطــــبــــة أقـــصـــى 
غـــرب الـــعـــراق. وطــبــقــاً لــلــمــصــادر 
ذاتها فإن القصف أدى إلى وقوع 
خسائر مادية دون أن تقع خسائر 

بشرية.
ويأتي هذا القصف في وقت لم 
تعلن الحكومة العراقية بعد نتائج 
التحقيق في سلسلة الاستهدافات 
الــــتــــي طــــالــــت مـــعـــســـكـــرات تــابــعــة 
{الــحــشــد الــشــعــبــي} فـــي كـــل من  لـــ
مناطق آمرلي في محافظة صلاح 
الدين وأشرف في ديالى والصقر 
في بغداد وقاعدة بلد في تكريت 

فضلاً عن القائم.
وفـــــيـــــمـــــا تــــتــــهــــم الــــفــــصــــائــــل 
المسلحة إســرائــيــل بالقيام بمثل 
هــــذه الأعــــمــــال فــــإن الــــعــــراق أعــلــن 
وعــــلــــى لــــســــان وزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه 
أثــنــاء زيــارة  محمد علي الحكيم 

أمـــــــين عـــــــام الــــجــــامــــعــــة الـــعـــربـــيـــة 
أحمد أبــو الغيط إلــى الــعــراق في 
الرابع من شهر سبتمبر (أيلول) 
الــجــاري أن الــعــراق لا يــزال يجمع 
الأدلــة فيما إذا كانت إسرائيل أو 
سواها تقف خلف الهجمات؛ لكي 
يتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة 

والجامعة العربية.
فـــي ســيــاق ذلــــك، أعــلــن نــايــف 
الـــــشـــــمـــــري عــــضــــو لــــجــــنــــة الأمــــــن 
والــدفــاع فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي أن 
«لــجــنــة الأمـــــن والــــدفــــاع الــنــيــابــيــة 
شــكــلــت لــجــنــة تــحــقــيــق مــــن أجـــل 
معرفة الجهات التي اعتدت على 
مقرات الحشد الشعبي»، مبيناً أن 
«اللجنة ستناقش مع قائد الدفاع 
الجوي والقوة الجوية معلوماتهم 
وإمــكــانــيــاتــهــم فـــي حــفــظ الأجــــواء 

العراقية».
(تفاصيل ص ٤)

«الحشد» غرب العراق ضربة جديدة لـ

ترمب ينقل المواجهة مع إيران إلى الأمم المتحدة
نيويورك: هبة القدسي 

لندن: عادل السالمي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــرئــــيــــس  يــــنــــقــــل  يــــنــــتــــظــــر أن 
الأميركي دونالد ترمب المواجهة مع 
إيران إلى الأمم المتحدة في نيويورك، 
الــتــي وصـــل إلــيــهــا الــلــيــلــة المــاضــيــة، 
لحضور اجتماعات الجمعية العامة 

للمنظمة الدولية.
واستبعد ترمب في تصريحات 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين قــــبــــل تــــوجــــهــــه إلــــى 
تـــكـــســـاس ومـــنـــهـــا إلــــــى نــــيــــويــــورك، 
أمس، إمكانية حدوث أي اختراق في 
علاقات واشنطن وطهران، خصوصاً 
بــعــد الــهــجــمــات الــتــي تــعــرضــت لها 

منشآت النفط السعودية السبت قبل 
الماضي، والمشتبه بمسؤولية طهران 
عنها. وقال ترمب: «لا شيء مطروحاً 
على الإطلاق». وأضاف: «ليس لدي 

أي نية للقاء مع إيران».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو أنّ الولايات 
المـــتـــحـــدة ســتــســعــى خـــــلال أعـــمـــال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة التي 
تبدأ غــداً، للحصول على مساندة 
دولـــيـــة فـــي مــواجــهــة إيــــــران. وقـــال 
بومبيو عبر قــنــاة «إيـــه بــي ســي»: 
«أنا في نيويورك، سأكون في الأمم 
المتحدة طوال الأسبوع للحديث عن 
ذلك». وتابع: «نأمل أن تتبنى الأمم 
المتحدة موقفاً حازماً». وأكد مجدداً 

لــه السعودية كان  أنّ مــا تعرضت 
«هجوماً إيرانياً، نفذته بصواريخ 
(كروز)». وقال إن «الهجمات لم يكن 
المــمــكــن أن تنطلق مــن جماعة  مــن 
الحوثيين في اليمن، ومن الجنون 

أن يــؤكــد أي شــخــص أنــهــم قــامــوا 
بذلك». وأكد: «لقد كان عملاً حربياً 

على دولة».
بــدوره، شكك وزير الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــي دومـــيـــنـــيـــك راب مـــرة 

أخــــرى فـــي الـــروايـــة الــتــي يتبناها 
كــــل مــــن الـــحـــوثـــيـــين وإيــــــــران حـــول 
هــجــمــات «أرامـــــكـــــو»، وقـــــال لهيئة 
الإذاعـــة البريطانية (بــي بــي سي) 
أمس، إن السعودية لديها الحق في 
الدفاع عن نفسها. وأضاف: «حسب 
معلومات حصلت عليها مــن غير 
المعقول تصديق أن يكون المسلحون 
الحوثيون في اليمن هم من يقفون 

وراء الهجمات».
فـــــي المــــقــــابــــل، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي فــي بداية 
عـــرض عــســكــري فـــي طـــهـــران أمـــس، 
في ذكرى اندلاع الحرب الإيرانية - 
العراقية (١٩٨٠ - ١٩٨٨)، أن بــلاده 
ستقدم للأمم المتحدة خــلال الأيــام 

المــقــبــلــة خـــطـــة لـــلـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي 
تــــهــــدف إلـــــى ضــــمــــان أمـــــن الــخــلــيــج 
ومــــضــــيــــق هـــــرمـــــز وخــــلــــيــــج عـــمـــان 
المـــنـــطـــقـــة» أطــلــق  «بـــمـــســـاعـــدة دول 
عليها «مــبــادرة السلام في مضيق 

هرمز».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، رفــــــــــــض وزيـــــــــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي مــحــمــد جـــواد 
ظـــريـــف، أمــــس، اســتــبــعــاد إمــكــانــيــة 
اندلاع حرب, وقال لشبكة «سي بي 
إس» الأمــيــركــيــة: «أنــــا لــســت واثــقــاً   
أنــا  تـــفـــادي حــــرب.  بــأنــنــا نستطيع 
واثق من أننا لن نبدأها؛ لكني واثق 
بأن الطرف الذي سيبدأها لن يكون 

الطرف الذي سينهيها».
(تفاصيل ص ١٢)

ظريف: لست واثقا 
بتفادي الحرب
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ولي عهد أبوظبي: شراكتنا استراتيجية... والسفير الأميركي يؤكد أن العلاقة مع الرياض أفضل من أي وقت مضى

زعماء وقادة دول يهنئون خادم الحرمين وولي عهده بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ٨٩
 الرياض: «الشرق الأوسط»

رفـــــــع عـــــــدد مـــــن قــــــــادة الـــــــدول 
والزعماء، التهاني لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان، بمناسبة الذكرى الـ٨٩ 
الــوطــنــي للمملكة العربية  لــلــيــوم 

السعودية.
وأكـــد الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
بــدولــة الإمـــارات العربية المتحدة، 
علاقة بــلاده التاريخية المتجذرة، 

وشـــراكـــتـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 

ورؤيتهما الموحدة.
ورفــع الشيخ محمد بن زايد، 
فـــــي تــــغــــريــــدة لـــــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
تهانيه الخالصة لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــــعـــــزيـــــز والـــــشـــــعـــــب الـــــســـــعـــــودي 
«الــشــقــيــق بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي ٨٩»، 
وقال: «يومكم هو يومنا، وفرحكم 
فـــرحـــنـــا، وإنـــجـــازاتـــكـــم فـــخـــر لــنــا، 
يــجــمــعــنــا ربــــــــاط وثــــيــــق لا تــنــفــك 
عراه من الأخــوة والمحبة والمصير 

المشترك».

وشــــــدد بــــالــــقــــول: «عـــلاقـــاتـــنـــا 
الــتــاريــخــيــة مـــتـــجـــذرة وشــراكــتــنــا 
الاســتــراتــيــجــيــة عــمــيــقــة ورؤيــتــنــا 
مــوحــدة حــول الــتــحــديــات الحالية 
والمستقبلية، ننطلق مــن حتمية 
الوقوف معاً في صف واحد لحماية 
أمــن واســتــقــرار المنطقة ومواجهة 
المخاطر والتهديدات التي تحيط 
بها، عازمون على تعزيز تضامننا 
وتكاملنا لخير بلدينا والمنطقة».

الــرئــيــس اليمني  فــيــمــا أشــــاد 
عبد ربه منصور هادي بالجهود 
الكبيرة التي تقدمها المملكة لبلاده 
فـــي مــخــتــلــف المـــراحـــل والـــظـــروف، 

وعلى مختلف المستويات والصعد 
وفــــي هــــذه المــرحــلــة الـــراهـــنـــة، كما 
الـــدوام مــن خلال  كانت كذلك على 
أوجـــــــه الــــدعــــم المـــخـــتـــلـــفـــة لــلــشــعــب 
اليمني، في إطار قيادتها لتحالف 

دعم الشرعية في اليمن.
وقـــــــــــال هـــــــــــــادي: «اعــــــتــــــزازنــــــا 
لـــلـــتـــضـــحـــيـــات الـــجـــســـيـــمـــة الـــتـــي 
قـــدمـــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة لـــلـــيـــمـــن أرضـــــاً 
وإنساناً لتجسيد واحدية الهوية 
والهدف والمصير المشترك»، معرباً 
عــن مــوقــف بــلــده الـــذي لا يتزحزح 
كــداعــم وحليف للمملكة فــي وجه 
الــــتــــحــــديــــات والــــتــــربــــصــــات الـــتـــي 

تـــحـــاول عــبــثــاً الأيـــــــادي الإيـــرانـــيـــة 
المــارقــة تعكير صفوها  وأدواتـــهـــا 

واستقرار أمن المملكة.
الــرئــيــس اليمني مكانة  وأكـــد 
الــســعــوديــة ومــــا تــمــثــلــه مـــن قيمة 
لــلــعــالــم الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي مــن 
خــــــــلال إســــهــــامــــاتــــهــــا وأيـــــاديـــــهـــــا 
الــبــيــضــاء تــجــاه الــجــمــيــع، مــعــربــاً 
بــاســمــه وبـــاســـم حــكــومــة وشــعــب 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن أحـــر 
التهاني وأطيب الأمنيات للقيادة 
والشعب السعودي بمناسبة اليوم 

الوطني للمملكة.
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت الــولايــات 

المتحدة الأميركية تعزيز علاقات 
الشراكة بــين واشنطن والــريــاض، 
لــتــحــقــيــق الأهــــــــداف الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية المشتركة، مؤكدة أنها 
عــلاقــة قــويــة ومــتــعــددة الــجــوانــب، 

وتعد أفضل من أي وقت مضى.
وقــــال جـــون أبـــي زيـــد السفير 
الأمــــيــــركــــي لــــــدى الــــســــعــــوديــــة فــي 
كــلــمــتــه بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي 
السعودي ٨٩: «نيابة عن الرئيس 
دونالد ترمب وجميع زملائي هنا 
فــــي الـــســـفـــارة والــقــنــصــلــيــتــين فــي 
أتـــقـــدم بالتهنئة  جـــدة والـــظـــهـــران 
إلى مقام خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
عهده صاحب السمو الملكي الأمير 
محمد بــن سلمان وشعب المملكة 
العربية السعودية بمناسبة اليوم 

الوطني التاسع والثمانين».
وأضاف أبي زيد، أن الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب أكـــد في 
رســــالــــتــــه إلــــــى المــــلــــك ســــلــــمــــان، أن 
الشراكة بين الجانبين، تعد أفضل 
مـــــن أي وقـــــــت مــــضــــى «لا ســيــمــا 
ونحن نواجه معا تحديات الأمن 
الإقليمي، ونعمل يداً بيد لتحقيق 
الأهــداف الاقتصادية والسياسية 
المــشــتــركــة»، مضيفاً أن «الــولايــات 

المــــتــــحــــدة تـــربـــطـــهـــا والـــســـعـــوديـــة 
علاقات قوية ومتعددة الجوانب، 
حيث إننا نعمل معاً كل يوم على 
تعزيز الرخاء والتنمية الاقتصادية 
وحماية أمن بلدينا إلى جانب بناء 
العلاقات بين شعبينا للحفاظ على 

علاقتنا قوية».
وأضــاف «لقد دعمنا بعضنا 
البعض على مدى عقود، ونتطلع 
إلــــــى ســـــنـــــوات كـــثـــيـــرة أخــــــــرى مــن 
الشراكة المثمرة»، متمنياً للشعب 
الـــــســـــعـــــودي مـــــزيـــــداً مـــــن الـــنـــجـــاح 
والتقدم والازدهــار هذا العام وفي 

السنوات القادمة.

أمراء مناطق ووزراء يحتفون باليوم الوطني السعودي
الرياض ـ جدة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد عــــــــدد مــــــن المــــســــؤولــــين 
اليوم الوطني  وأمراء المناطق أن 
للمملكة العربية السعودية الـ٨٩، 
يمثل مناسبة جــديــرة بالاعتزاز 
لــبــلادهــم، كــمــا يــعــد حــدثــاً عــزيــزاً 

على قلوب الجميع.
وأشــــــار الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بـــــــن ســــــعــــــود بـــــــن نــــــايــــــف وزيـــــــر 
الـــســـعـــودي، فـــي كلمة  الـــداخـــلـــيـــة 
لــه بــهــذه المــنــاســبــة، إلــى أن بــلاده 
تـــمـــكـــنـــت بـــحـــكـــمـــة وعــــــــزم وحـــــزم 
القيادة الرشيدة لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين، وولــــي عـــهـــده، مـــن أن 
الـــعـــالـــم  مـــقـــدمـــة دول  فــــي  تــــكــــون 
فــــــي مـــــجـــــال مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــاب 
والفكر الضال وتجفيف منابعه 
الخارجية  والتصدي للتدخلات 
في شؤون المنطقة لزعزعة أمنها 
واســـتـــقـــرارهـــا، والــعــمــل بــكــل جد 

وإخــــــــلاص عـــلـــى خــــدمــــة قــضــايــا 
الأمـــــتـــــين الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة 
وتــــــقــــــديــــــم الـــــــعـــــــون والمــــــســــــاعــــــدة 
لــلــمــحــتــاجــين والمــــتــــضــــرريــــن فــي 
جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء الـــــعـــــالـــــم بــغــض 
الدينية أو  اتهم  النظر عن انتماء

العرقية.
الــســعــوديــة  وشــــــدد عـــلـــى أن 
حــرصــت عــلــى تــحــقــيــق مــرتــكــزات 
الأمن والأمان من خلال قطاعاتها 
الأمـــنـــيـــة كــــافــــة، لــيــعــيــش الـــوطـــن 
والمــواطــن والمقيم في حياة تنعم 

بالأمن والاستقرار.
قــال الأمير خالد  من جانبه، 
الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة 
فـــــي كـــلـــمـــة لـــــه بـــمـــنـــاســـبـــة الـــيـــوم 
«نــعــتــزّ بوطنٍ  للمملكة:  الــوطــنــي 
راية التوحيد ترفرف شامخة في 
سمائه». وأضاف: «نفخرُ بوطنٍ 
في قلبهِ... قبلة المسلمين... أول 
لــلــنــاس... وتحتضن  بيت وضــع 

تــــضــــاريــــســــه مــــســــجــــد المــــبــــعــــوث 
الله  المرسلين صلى  بالحق سيد 
عليه وسلم». واستطرد: «حُق لنا 
القيادة والحكومة  بــأن  أن نفخر 
للمقدسات وقاصديها  والشعب، 
ـــــــدّام، نـــبـــذل لأجــــل ذلــــك الــغــالــي 

ُ
خ

أن نعتز بما  لنا  حُــق  والنفيس، 
تحقق مــن نهضة وإنــجــازات في 
شــتــى المـــجـــالات، فــبــنــاء الإنــســان 
آتى ثماره، والسعودي تفوق في 
المـــحـــافـــل، ونـــــال فـــي مختلف  كـــل 
المكان  الــصــدارة، وتنمية  العلوم 
تسير بلا توقف، وهذا لا يحدث 
إلا فــي وطــنٍ استثنائي، وطــنٌ لا 

يشبه باقي الأوطان».
وبــهــذه المــنــاســبــة أيــضــاً، قــال 
الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن بــــنــــدر أمـــيـــر 
المـــمـــلـــكـــة  إن  الـــــــريـــــــاض،  مـــنـــطـــقـــة 
العربية السعودية، تعيش أزهى 
عــصــورهــا، وأبــهــى أيــامــهــا، وهي 
تــعــانــق عــنــان الــســمــاء نــحــو آفــاق 

عـــالمـــيـــة بــــرؤيــــة ســـعـــوديـــة وهــمــة 
الــتــاريــخ يشهد  أن  مــؤكــداً  عالية، 
أنها  الدولة منذ تأسيسها  لهذه 
أســـاس متين ومنهج  قــامــت على 
قـــويـــم ودســــتــــور قــــوامــــه الــكــتــاب 
والــــســــنــــة، «فـــــكـــــان ذلــــــك مــنــطــلــقــاً 
لــــدولــــة فـــتـــيـــة تــــوحــــدت أطـــرافـــهـــا 
وتـــلاحـــمـــت أركــــانــــهــــا وتــنــاغــمــت 
مؤسساتها فشقت طريقها بكل 
قــــوة وأصـــبـــحـــت مــمــلــكــة مــوحــدة 
لــهــا ثــقــلــهــا الـــعـــربـــي والإســـلامـــي 

والدولي».
بــيــنــمــا رفـــــع الأمــــيــــر فــيــصــل 
بــن ســلــمــان أمــيــر منطقة المــديــنــة 
المـــــــنـــــــورة، بــــاســــمــــه ونــــيــــابــــة عــن 
التهاني  المــنــطــقــة خــالــص  أهــالــي 
والـــتـــبـــريـــكـــات، لـــخـــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين وولـــــــي عــــهــــده بـــهـــذه 
المـــنـــاســـبـــة، وقـــــــال فــــي كـــلـــمـــة لـــه: 
«نــحــتــفــي الـــيـــوم بـــهـــذه المــنــاســبــة 
الـــتـــي ســـتَـــظـــل خـــالـــدة فـــي ذاكــــرة 

التاريخ، بين جميع أبنائه المُلتفين 
الرجال  حول قيادتهم، وبجهود 
المُخلصين ترسخت مفاهيم الأمن 
والأمان وسبل الحياة الكريمة في 
كــل مــنــاطــق هــذا الــوطــن المتلاحم 
وتحققت مسيرة التنمية الشاملة 

خلال العقود الماضية».
وأوضح أمير منطقة المدينة 
المنورة أنه «يتعينّ علينا جميعاً 
الـــنـــشء  فـــــي أذهـــــــــان  نـــــرسّـــــخ  أن 
ثـــقـــافـــة  الآن،  عـــلـــيـــه  نــــحــــن  كــــمــــا 
الـــــــولاء والانــــتــــمــــاء لـــهـــذا الـــوطـــن 
والاستبسال في الدفاع عن كيانه 
مــتــرابــطــاً ومـــتـــوحـــداً تــحــت لـــواء 
قـــادتـــه والــحــفــاظ عــلــى مــقــومــاتــه 
والاعتزاز بمنجزاته التي تحققت 
بــســواعــد أبــنــائــه وعــزيــمــتــهــم في 
تحقيق رؤى المستقبل الذي نقف 

على أعتابه اليوم».
وأبــــــــدى اعــــــتــــــزازه بــتــوحــيــد 
بــــلاده فــي صــــورة «تــعــكــس مــدى 

الــــتــــلاحــــم والـــــــوفـــــــاء بـــــين أبــــنــــاء 
الـــــوطـــــن وقــــيــــادتــــهــــم، وتُــــجــــسّــــد 
تاريخاً عظيماً لوطن يزداد سمواً 

وشموخاً».
فــيــمــا بــــينّ الأمـــيـــر عــبــد الــلــه 
الوطني:  الحرس  بن بندر وزيــر 
ــلــت الــعــلاقــة الــوطــيــدة 

ّ
«لــطــالمــا مــث

بــين الــقــيــادة الــرشــيــدة والــشــعــب 
الــســعــودي الأصــيــل حــالــة فــريــدة 
لــــهــــا مــــــن الانــــســــجــــام  نــــظــــيــــر  لا 
والــــتــــلاحــــم، فـــالـــقـــيـــادة جـــــزء مــن 
نسيج المجتمع السعودي المتحد 
المــــتــــرابــــط، وفـــــي كــــل يـــــوم يــثــبــت 
الكبير  الــســعــودي حــبــه  المـــواطـــن 
لبلاده واعتزازه بقيادته التي لا 
تالو جهداً في تحقيق الازدهــار 
وتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات المــــواطــــن 
الكريمة  الحياة  وتوفير أســبــاب 
الآمنة، ولا شك أن مشاهد الفرح 
والابـــتـــهـــاج عــلــى امـــتـــداد الــوطــن 
والاحــــتــــفــــالات الـــتـــي تـــقـــام بــهــذه 

المــنــاســبــة فـــي كـــل مــنــاطــق ومـــدن 
تــصــوّر بجلاء عمق هذه  المملكة 

الوثيقة». العلاقة 
بينما قال الشيخ عبد العزيز 
الــعــام للمملكة  المفتي  الشيخ  آل 
رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة كـــــبـــــار الـــعـــلـــمـــاء 
العلمية  العام للبحوث  الرئيس 
والإفتاء، إن ما يميز نظام الحكم 
في المملكة العربية السعودية هو 
«التلاحم القوي والترابط الوطيد 
بين ولاة الأمر والرعية من جهة، 
ومن جهة أخرى بين أبناء الشعب 
الـــــســـــعـــــودي والــــتــــفــــافــــهــــم حــــول 
فــي كل  الــقــيــادة، ووقوفهم معها 
مــا مــن شــأنــه خــدمــة هـــذه الــبــلاد 
المباركة، ورفع شأنها ومكانتها، 
وتــــحــــقــــيــــق الأمـــــــــن والأمــــــــــــان فــي 

ربوعها».
الحكم في  أن نظام  وأضــاف 
المــمــلــكــة قــائــم عــلــى أســـس متينة 
وقـــواعـــد راســـخـــة لـــم يــتــزلــزل مع 

الأحــــداث الــجــســام، وظـــل راســخــاً 
وقــويــاً فــي ظــل عــقــيــدة الــتــوحــيــد 
وتطبيق الشريعة وخدمة الشعب 

والاهتمام بقضاياه.
السعودية  الــقــيــادة  أن  وأكـــد 
«تحمل همّ الشعب، وهمّ الوطن، 
والــــســــعــــي فـــــي تــــوفــــيــــر الـــحـــيـــاة 
الكريمة لجميع المواطنين، وبذل 
كــل غـــالٍ ونــفــيــس فــي سبيل رفــع 
شأن هذه البلاد وإعلاء مكانتها 
الــــــعــــــالــــــم، وتــــطــــويــــر  بـــــــين دول 
الحكومية،  ومنشآتها  مرافقها 
البشرية لحمل  الــكــوادر  وتأهيل 
المسؤولية بشكل أفضل وأكمل، 
والأخذ بأسباب التنمية والتقدم 
والازدهـــــــار والــتــطــور فـــي جميع 
المــــجــــالات الـــعـــلـــمـــيـــة، والــتــقــنــيــة، 
والإداريــــــــــــــــــــــة، والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
والــثــقــافــيــة، لــتــكــون هــــذه الــبــلاد 
البلدان، وعلماً بارزاً،  شامة بين 

وقدوة يحتذى بها».

قراءة للأحداث خلال عقود بعيداً عن الانفعال والعواطف والمغامرات غير المحسوبة

السعودية في يومها الوطني... تاريخ باتجاهات تجذب المستقبل

الرياض: بدر الخريف

قبل نحو تسعة عقود ومن 
قصر طيني في مدينة الرياض، 
تــــــم الإعـــــــــــلان عــــــن اســــــــم الـــــدولـــــة 
الــنــاشــئــة بــعــد تــوحــيــد أجــزائــهــا 
عـــلـــى يـــــد الـــــشـــــاب عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بــــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــفـــيـــصـــل آل 
سعود، خلال رحلة كفاح طويلة 
لاســتــعــادة مــلــك آبــائــه وأجــــداده، 
بعد أن تمكن المؤسس من توحيد 
ملك الآباء والأجداد التي تسببت 
أحــداث كثيرة في السقوط خلال 

مرحلتين.
وأصـــــــدر المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
مؤسس الدولة السعودية الثالثة 
من قصره في عاصمة الدولتين 
أمراً ملكياً من سبع مواد بتحويل 
اســـم الـــدولـــة المــمــلــكــة الــحــجــازيــة 
النجدية إلى اسم المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، وتـــنـــشـــر «الــــشــــرق 
الأوســــــــــط» صـــــــورة لـــنـــص الأمــــر 
بــــتــــاريــــخ ١٧ مـــــن شــهــر  المــــلــــكــــي 
جمادى الأولــى من عــام ١٣٥١هـــ، 
المــــوافــــق ٢٣ مـــن شــهــر سبتمبر 
(أيلول) عام ١٩٣٢م. ويصبح لقب 
مؤسسها «المــلــك» لتأخذ الدولة 
الحديثة مكانها على الخريطة 
الدولية، وتتحول إلى رقم صعب 
في المعادلة، وذات حضور عالمي 
وإقليمي مــؤثــر، فــي عهد سابع 
مــلــوكــهــا المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 

العزيز.
ويــســتــذكــر الــســعــوديــون مع 
حـــلـــول مــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي 
٨٩ الـــذي يــصــادف مــلامــح مهمة 
من تاريخ بلادهم، مستعرضين 
شــريــطــاً طـــويـــلاً يــغــطــي ٩ عــقــود 
بدأ من مرحلة التأسيس على يد 

الملك عبد العزيز مــروراً بمراحل 
التحديث والبناء في عهد الملوك: 
سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، 
وعـــبـــد الــــلــــه، رحـــمـــهـــم الــــلــــه، إلـــى 
مرحلة «العصرنة»، وبناء دولة 
المــلــك سلمان  المستقبل فــي عهد 
بن عبد العزيز وولي عهده الأمير 

محمد بن سلمان.
ولــعــلــهــا مـــصـــادفـــة أن تحل 
مناسبة اليوم الوطني السعودي 
لــهــذا الـــعـــام فـــي فــتــرة ذات شــأن 
فــي تــاريــخ الــعــالــم وســـط أحـــداث 
عالمية وإقليمية ومحلية، كانت 
الــســعــوديــة لاعـــبـــاً مـــؤثـــراً فــيــهــا، 
وهــــــــي ظــــــــــروف مــــتــــشــــابــــهــــة مــع 
الــــظــــروف المــحــيــطــة مــــع بـــدايـــات 
مرحلة التأسيس، ففي ذكرى هذه 

الــتــاريــخ نــوافــذه  المناسبة يفتح 
ا مــن  راصــــــــداً هــــــذه الــــفــــتــــرة بـــــــدء
ملحمة البطولة والــوحــدة التي 
تحققت على يد الملك عبد العزيز 
في رحلة كفاح لتأسيس الكيان 
الكبير، ويسجل لدولته الناشئة 
حضوراً لافتاً في فترة ذات شأن 
من تاريخ العالم ووســط أحداث 
عالمية وإقليمية ومحلية بالغة 
الصعوبة، حيث كــانــت تتقاسم 
الــعــالــم قـــوى مــتــعــددة ومــصــالــح 
وأطــــمــــاع مــخــتــلــفــة، فـــي حـــين أن 
طبول الحرب العالمية كانت تقرع 
مـــنـــذرة بــــأحــــداث جـــســـام ومــــآسٍ 

وكـــوارث لا يمكن التنبؤ بها أو 
قــــراءة تبعاتها وتــأثــيــراتــهــا في 
مختلف الدول حتى تلك التي في 
منأى عن الحرب، ويعيد التاريخ 
نــــفــــســــه الـــــــيـــــــوم، حــــيــــث شـــهـــدت 
وتشهد المنطقة أحــداثــاً وثــورات 
وصراعات، وحروباً واقتتالاً، ولم 
تكن السعودية في منأى عن هذه 
الأحداث، حيث تحركت بالتعاون 
مع القوى الكبرى مستفيدة من 
إلــى المساهمة في  ثقلها العالمي 
إيجاد الحلول لهذه الصراعات، 
وبذلت جهوداً مع الدول الكبرى 

لاحتوائها.
وأمام هذه الأحداث التي كان 
آخـــرهـــا الــهــجــمــات ضـــد مــنــشــآت 
نـــفـــطـــيـــة ســـــعـــــوديـــــة، الأســـــبـــــوع 

الماضي، اعتبرت الرياض أن هذه 
الــتــهــديــدات والــهــجــمــات موجهة 
إلــى المنطقة والــعــالــم، بما يهدد 
الــســلــم والأمـــــن الـــدولـــيـــين، حيث 
جدد الملك سلمان بن عبد العزيز 
تــأكــيــد قــــدرة بــــلاده عــلــى حماية 
أراضـــيـــهـــا، فـــي حـــين اعــتــبــر ولــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، 
أن هذه التهديدات ليست موجهة 
ضــد بـــلاده وحــســب وإنــمــا يصل 
تـــأثـــيـــرهـــا إلـــــى الــــشــــرق الأوســـــط 
والــعــالــم، وتــزامــن ذلـــك مــع إدانـــة 
دولـــيـــة واســـعـــة ضـــد هــــذا الــعــمــل 
الإرهابي. ورغم حجم التحديات 

فـــــي المـــشـــهـــد الــــحــــالــــي، نــجــحــت 
الـــســـعـــوديـــة تـــحـــت قــــيــــادة المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز وولـــي 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان 
في تسجيل حضور لافت للبلاد 
عالمياً بتحويلها إلى رقم صعب 
في المعادلة الدولية، وبناء دولة 
المستقبل ورســـم سياستها في 
توازن ما بين احتياجات الداخل 
ومتطلبات الخارج، بتميز اتسم 
بـــالـــعـــزم والـــــحـــــزم فــــي مـــواجـــهـــة 
الأحداث، مع الحرص على إحقاق 

الـــحـــق وإرســـــــــاء الــــعــــدل ووضــــع 
الــــتــــطــــور والـــــحـــــداثـــــة هـــاجـــســـين 
لها، وإقـــرار مشروعات مختلفة 
للوصول بالبلاد إلى آفاق رحبة 
الــتــنــمــيــة، وتسجيل حضور  مــن 
عــالمــي لــلــبــلاد، حــيــث رســـم خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، منذ توليه مقاليد 
السلطة فــي بــلاده كسابع ملوك 
الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة الـــحـــديـــثـــة، 
مـــلامـــح عـــهـــده بــــقــــرارات وأوامـــــر 
لافتة لتأسيس دولة المستقبل مع 

الحفاظ على المكتسبات السابقة 
التي أنجزها أسلافه.

ومثلما سجل الملك المؤسس 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز مـــــواقـــــف تـــنـــم عــن 
وأدوات  الـــــحـــــكـــــمـــــة،  امـــــتـــــلاكـــــه 
ومقومات القائد الناجح والمحنك 
والـــــشـــــجـــــاع وقـــــــــــــراءة الأحـــــــــداث 
والوقائع بشكل دقيق بعيداً عن 
الانفعال والعواطف والمغامرات 
غير المحسوبة، سجل الملك سلمان 
الــتــوجــه ذاتــــه لـــوالـــده المــؤســس، 
واستخدم الأدوات نفسها التي 
سار عليها والــده تبعاً للظروف 
والأحــــــــــــداث والمــــعــــطــــيــــات، وهـــو 
مـــا أكـــد عــلــيــه المــلــك ســلــمــان منذ 
توليه مقاليد السلطة في بلاده، 
إن «أمــتــنــا الــعــربــيــة والإســلامــيــة 

هـــي أحــــوج مـــا تــكــون الـــيـــوم إلــى 
وحدتها وتضامنها. وسنواصل 
الله  في هذه البلاد التي شرفها 
بـــأن اخــتــارهــا منطلقاً لرسالته 
وقبلة للمسلمين، مسيرتنا في 
الأخــــذ بــكــل مـــا مـــن شــأنــه وحـــدة 
الصف وجمع الكلمة والدفاع عن 
قضايا أمتنا، مهتدين بتعاليم 
الــذي  ديــنــنــا الإســلامــي الحنيف 
ارتـــضـــاه المـــولـــى لـــنـــا، وهــــو ديــن 
الــــســــلام والــــرحــــمــــة والـــوســـطـــيـــة 

والاعتدال».
ويحمل ولي العهد السعودي 
القيادة»، فمنذ دخوله  «كاريزما 

معترك السياسة في بلاده، اهتم 
بــجــمــلــة مــــن المـــلـــفـــات والــقــضــايــا 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والتنموية والفكرية والاجتماعية 
الــــشــــائــــكــــة، بــــأبــــعــــادهــــا المــحــلــيــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة. ونــجــح 
فــــــي تــــأســــيــــس أرضــــــيــــــة صــلــبــة 
لــرســم سياسة  لــلانــطــلاق عبرها 
جديدة لبلاده، تتعامل مع الواقع 
والمستقبل معاً، وفق استراتيجية 
واضــــحــــة تـــتـــجـــاوز الـــطـــروحـــات 
الــتــقــلــيــديــة، والــحــلــول العاطفية 
والوقتية، من خلال آليات وعمل 
مؤسسي، كما أطلق ولــي العهد 
أعمالاً وقرارات لافتة كانت منهج 
عمل مستقبلياً، تحقق كثير منها 
على سطح الواقع، وكان هاجس 

الأمير محمد بن سلمان، استغلال 
عناصر القوة والإمكانات الهائلة 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا بــــــلاده، وعـــدم 
الــركــون إلــى النفط مــورداً وحيداً 
لتحقيق مداخيل البلاد من خلال 
لــلــنــضــوب، وتشهد  قــابــلــة  سلعة 
سوقها تقلبات في الأسعار، كما 
رأى ولي العهد، أن هناك مستقبلاً 
مـــذهـــلاً يــنــتــظــر بـــــلاده فـــي مقبل 
الأيــــام، بعد أن وصــل إلــى قناعة 
بأن السعوديين لم يستغلوا سوى 
١٠ فــي المــائــة مــن قــوة وإمــكــانــات 
بلادهم التي لديها ٩٠ في المائة 
من الإمكانات الخصبة والواعدة 

التي ينتظر استغلالها، بما يعود 
بالخير عليها وعلى مواطنيها 
وعلى المنطقة بكاملها، كما رأى 
أن موقع بلاده الاستراتيجي الذي 
يقع بين ٣ مضايق من أهم الممرات 
المائية في العالم يسمح لها بأن 
تكون منطقة محورية بين القارات 
الثلاث: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

وفـــــــــــي الــــــجــــــانــــــب الـــــديـــــنـــــي 
والــــــــفــــــــكــــــــري، حـــــيـــــث تـــحـــتـــضـــن 
بــــــــــلاده الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين، يـــرى ولـــي الــعــهــد أن 
الإســــــلام هـــو ديــــن الــــســــلام، وأن 
الــشــر المتمثل فــي «إيـــران،  مثلث 
والإخوان المسلمين، والجماعات 
الإرهــــابــــيــــة»، يــســعــى لــلــتــرويــج 
لــفــكــرة أن واجـــــب المــســلــمــين هو 
«إعــــــادة تــأســيــس مــفــهــوم مثلث 
الشر الخاص للخلافة، ويدّعون 
أن واجـــــــب المـــســـلـــمـــين هــــو بــنــاء 
إمبراطورية بالقوة وفقاً لفهمهم 
وأطماعهم، لكن الله سبحانه لم 
يــأمــرنــا بـــذلـــك، والــنــبــي مــحــمــد، 
عليه الصلاة والسلام، لم يأمرنا 
بالقيام بذلك. وهذه المهمة لا بد 
من إنجازها. واليوم - في الدول 
غـــيـــر الإســــلامــــيــــة - أصــــبــــح لــكــل 
إنسان الحق في اختيار معتقده 
لــــم يــعــد  بــــــه. والآن  يــــؤمــــن  ومــــــا 
واجــبــاً علينا أن نقاتل مــن أجل 
نــشــر الإســـــلام مـــا دام مسموحاً 
بــالــدعــوة بالحسنى،  للمسلمين 
لكن في مثلث الشر، يرغبون في 
التلاعب بالمسلمين، وإخبارهم أن 
واجبهم بصفتهم مسلمين - ومن 
أجل كرامتهم - يتطلب تأسيس 
إمــبــراطــوريــة إســلامــيــة بالعنف 
والــــــقــــــوة وفـــــــق الآيــــديــــولــــوجــــيــــا 
المحرفة لكل أضلاع مثلث الشر».

الأمير محمد بن سلمان يزور أحد المشروعات النوعية في السعودية (واس)  حضور لافت للسعودية في القضايا الدولية والإقليمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
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الأمير محمد بن سلمان يحمل «كاريزما القيادة»، واهتم 
بجملة من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية 

والتنموية والفكرية والاجتماعية الشائكة

الملك سلمان رسم منذ توليه مقاليد السلطة ملامح 
عهده بقرارات وأوامر لافتة لتأسيس دولة المستقبل

مع الحفاظ على المكتسبات السابقة التي أنجزها أسلافه
صورة من القرار التاريخي بتوقيع المؤسس الملك عبد العزيز 

بتسمية المملكة العربية السعودية





بموجب اتفاق بين الحلبوسي ومسرور بارزاني

لجنة برلمانية من بغداد لتقصي الحقائق حول نفط كردستان
بغداد: فاضل النشمي

قــررت لجنة النفط والطاقة 
فــي الــبــرلمــان الاتــحــادي، تشكيل 
الــحــقــائــق بشأن  لــجــنــة لتقصي 
صادرات النفط لإقليم كردستان، 
الــتــزام بتسليم  الــذي يمتنع عن 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة حــصــتــه 
المــقــررة مــن النفط، البالغة ٢٥٠ 

ألف برميل يومياً.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة فــــي بــيــان 
نشره الموقع الإلكتروني الرسمي 
«مجلس النواب»، أول من أمس،  لـ
إن «الــلــجــنــة تــضــم سبعة نــواب 
منها، على أن تقدم تقريرها إلى 
رئــاســتــهــا خـــلال مـــدة أسبوعين 
مــن تشكيلها». وذكـــرت اللجنة 
أنـــهـــا نـــاقـــشـــت أيـــضـــاً «الــــدعــــوة 
الموجهة من قبل رئيس حكومة 
إقليم كردستان إلى لجان: النفط 
والطاقة، والقانونية، والمالية».

ويــقــول عــضــو لجنة النفط 
والطاقة النيابية أمجد العقابي، 
بــنــاءً على  إن «الــلــجــنــة تشكلت 
توجيه من رئيس البرلمان محمد 
الــحــلــبــوســي، الــــذي زار الإقــلــيــم 
مؤخراً، واتفق مع رئيس حكومة 
الإقــلــيــم مـــســـرور بــــارزانــــي على 
إرســال لجنة نيابية إلــى هناك، 
لحل المشكلات العالقة بين بغداد 
وأربـــيـــل بــشــأن قــضــيــة الــنــفــط». 
ويــضــيــف الــعــقــابــي فـــي حــديــث 
«الشرق الأوســط» أن «البرلمان  لـ
مـــقـــبـــل عــــلــــى تــــشــــريــــع المـــــوازنـــــة 
لـــعـــام ٢٠٢٠. ولــتــفــادي  الـــعـــامـــة 
الـــوقـــوع بمشكلة عـــائـــدات نفط 
الإقليم وكميته التي حدثت في 
موازنة ٢٠١٩ بين بغداد وأربيل، 
شكلت هذه اللجنة على أمل أن 
تعد تقريراً مفصلاً حول طبيعة 
المشكلة النفطية، والكميات التي 
يصدرها الإقليم، والجهات التي 

يبيع لها».
ويؤكد العقابي أن «اللجنة 
لــــديــــهــــا الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى مـــعـــرفـــة 
تفاصيل الكميات التي يصدرها 
الإقــــلــــيــــم، عـــبـــر الاعــــتــــمــــاد عــلــى 

إحـــصـــاءات الــشــركــات الــرقــابــيــة 
الــكــبــرى، وبــيــانــات وزارة النفط 
الاتحادية، علماً بأن الإقليم ما 
زال يمتنع عن تسليم بغداد أي 
المــقــررة  برميل نفط مــن حصته 
في الموازنة، والمشكلة أنه لا يقدم 

أي تفسير حول ذلك». 
وبـــــــشـــــــأن مـــــــا يـــــــتـــــــردد عـــن 
عــــــزم بـــعـــض الــــجــــهــــات والـــكـــتـــل 
الــســيــاســيــة الـــتـــشـــدد مـــع حصة 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان المــــالــــيــــة فــي 
الــعــقــابــي  مـــوازنـــة ٢٠٢٠، يــشــيــر 
إلــى أن «لجنة النفط لن تساوم 
أو تجامل هذه المرة، ويجب على 
الإقليم تسليم حصته المقررة من 
النفط، وإذا ثبت أنه يصدر أكثر 
من ٢٥٠ ألف برميل، فسنطالبه 
بتسليم جــمــيــع عـــائـــدات النفط 

التي يصدرها بالفعل».
وكـــــــان وزيـــــــر الـــنـــفـــط ثــامــر 
عــــبــــاس الــــغــــضــــبــــان، قـــــد أعـــلـــن 
مطلع الــشــهــر الــجــاري عــن عــدم 
تسليم الإقليم حصته من النفط 
إلـــــى بــــغــــداد؛ لــكــنــه أكـــــد وجــــود 
«مــبــاحــثــات جــديــة وصــلــت إلــى 
مــراحــل متقدمة» بــين الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة وحـــكـــومـــة الإقــلــيــم، 
حول تنظيم الإنتاج والتصدير 
فــــي الإقـــلـــيـــم، وبــالــتــنــســيــق مــع 
الحكومة الاتحادية، وأعرب عن 
أمله في «التوصل إلى سياسات 
وخــطــط مـــوحـــدة، لــيــكــون هناك 
دور كبير لشركة تسويق النفط 
العراقية (ســومــو) فيما يخص 
عملية تنظيم التصدير؛ بحيث 
يؤدي إلى تعظيم الموارد المالية، 
ويـــســـاعـــد الــــعــــراق فـــي الالـــتـــزام 
بــحــصــتــه حــســبــمــا اتـــفـــق عــلــيــه 
ضــمــن الاتــفــاق مــع دول (أوبـــك) 

وخارجها».
وتنشط هذه الأيــام دعوات 
الـــشـــروع في  غــيــر قليلة تــســبــق 
مناقشة مشروع قانون الموازنة 
المالية لعام ٢٠٢٠، وطلبات إلى 
الرقابة المالية الاتحادي  ديــوان 
بــتــدقــيــق أعـــــداد مــوظــفــي إقــلــيــم 
كـــــردســـــتـــــان، ومــــعــــرفــــة الــكــمــيــة 

الحقيقية من النفط التي يقوم 
الإقــــلــــيــــم بـــتـــصـــديـــرهـــا. ووجـــــه 
الــبــرلمــان  الــنــائــب الأول لــرئــيــس 
حسن الكعبي، الأسبوع الماضي، 
الرقابة المالية  كتاباً إلى ديــوان 
الاتــــــحــــــادي، طـــلـــب فـــيـــه تــدقــيــق 
أعـــداد موظفي إقليم كردستان 
الــــــــذيــــــــن يـــــــصـــــــرف لـــــهـــــم «بــــــــدل 
تعويضات الموظفين من الموازنة 

العامة الاتحادية».
وبـــيـــنـــمـــا تـــتـــهـــم اتـــجـــاهـــات 
نيابية في بغداد رئيس الوزراء 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي بــالــتــســاهــل 
مع إقليم كردستان، في مسألة 
امتناعه عن تسليم حصته من 
الــنــفــط، تتهم اتــجــاهــات كــرديــة 
بعض القوى السياسية العربية 
الــعــلاقــة بين  بالسعي لتخريب 
أربيل وبغداد. وفي هذا الاتجاه 
يقول عضو الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي عـــمـــاد بـــاجـــلان: 
«إن أحـــزابـــاً مــعــروفــة للجميع، 
وأولــــــــهــــــــم ائـــــــتـــــــلاف (الـــــنـــــصـــــر) 
الــتــغــطــيــة عــلــى فشلها  تـــحـــاول 
الـــحـــكـــم عـــبـــر عــرقــلــة  فــــي إدارة 
الاتفاقيات بــين بــغــداد وأربــيــل، 
كــي لا تحسب كنقطة إيجابية 
لحكومة عبد المهدي». وأضاف 
في تصريحات أن «العلاقات بين 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة وحــكــومــة 
الإقـــلـــيـــم قــطــعــت شـــوطـــاً كــبــيــراً، 
وتــحــقــق تــقــاربــاً بـــين الــطــرفــين، 
وهذا ما لا يروق للكتل والأحزاب 
السياسية التي لا تريد مغادرة 
هـــذه المــلــفــات فــي هـــذا التوقيت 
بــــــالــــــذات»، واصــــفــــاً الإجــــــــراءات 
الأخـــــيـــــرة لـــلـــبـــرلمـــان الاتــــحــــادي 
بـــأنـــهـــا «مــــــحــــــاولات لــتــقــويــض 
ســلــطــة كـــردســـتـــان عــلــى الــنــفــط 
قـــبـــل إقـــــــرار المــــــوازنــــــة». ويـــصـــرّ 
باجلان على أن «متابعة النفط 
من اختصاص الحكومة وليس 
الــذي يأتي دوره بعد  الــبــرلمــان، 
الاتفاق بين الحكومتين للإدلاء 
بموقفه أو الاعــتــراض فــي حال 
كان هناك ثغرات، أما الآن فليس 

من حقه التدخل».
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عرض نتائج التحقيق في تفجير كربلاء اليوم 

«الحشد» غرب العراق  غارة غامضة تستهدف مقراً لـ
بغداد: حمزة مصطفى

لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي غــضــون 
أقـــــــــل مـــــــن شـــــهـــــريـــــن تـــســـتـــهـــدف 
طائرات مجهولة مقرات للحشد 
الــشــعــبــي فـــي المـــنـــاطـــق الــواقــعــة 
الــعــراق. فبعد مقتل علي  غربي 
الـــــدبـــــي، مــــســــؤول الإســـــنـــــاد فــي 
«كـــتـــائـــب حـــــزب الــــلــــه» الـــعـــراقـــي 
بـــــقـــــصـــــف جـــــــــــوي فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
العراق  الــحــدود بين  القائم على 
وســـوريـــا خـــلال شــهــر أغــســطــس 
(آب) الماضي، أعلن مصدر أمني 
ومصادر في «الحشد «عن قيام 
طــــائــــرة مــجــهــولــة بــقــصــف أحـــد 
المعسكرات التابعة له في منطقة 
الـــرطـــبـــة أقـــصـــى غــــرب الـــعـــراق». 
وطـــبـــقـــا لـــلـــمـــصـــادر ذاتــــهــــا فـــإن 
إلــى وقــوع خسائر  القصف أدى 
تــــقــــع خـــســـائـــر  أن  مـــــاديـــــة دون 

بشرية.
ويــــــــــأتــــــــــي هــــــــــــــذا الـــــقـــــصـــــف 
فـــــي وقــــــت لـــــم تـــعـــلـــن الـــحـــكـــومـــة 
التحقيق  نــتــائــج  بــعــد  الــعــراقــيــة 
التي  فــي سلسلة الاســتــهــدافــات 
طالت معسكرات تابعة للحشد 
الـــشـــعـــبـــي فـــــي كـــــل مـــــن مـــنـــاطـــق 
آمرلي في محافظة صلاح الدين 
وأشــرف فــي ديــالــى والصقر في 
بــغــداد وقـــاعـــدة بــلــد فــي تكريت 
فــضــلا عــن الــقــائــم. وفــيــمــا تتهم 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة إســـرائـــيـــل 
الأعــمــال فإن  بالقيام بمثل هــذه 
الــعــراق أعــلــن وعــلــى لــســان وزيــر 
الحكيم  عــلــي  خــارجــيــتــه مــحــمــد 
أثــنــاء زيـــارة أمــين عــام الجامعة 
الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الــغــيــط إلــى 
الــــــعــــــراق فـــــي الــــــرابــــــع مـــــن شــهــر 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الــــجــــاري أن 
الـــــعـــــراق لا يــــــزال يـــجـــمـــع الأدلـــــة 
أو  إســــرائــــيــــل  كــــانــــت  إذا  فـــيـــمـــا 
سواها تقف خلف الهجمات لكي 
يتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة 

العربية. والجامعة 
أعلن نايف  ذلــك،  فــي سياق 
الــــشــــمــــري عــــضــــو لـــجـــنـــة الأمـــــن 
أن  العراقي  البرلمان  والدفاع في 
النيابية  الأمـــن والــدفــاع  «لــجــنــة 

شكلت لجنة تحقيقية مــن أجل 
معرفة الجهات التي اعتدت على 
الشعبي»، مبينا  الحشد  مقرات 
أن «الــلــجــنــة ســتــنــاقــش مــع قائد 
الــدفــاع الــجــوي والــقــوة الــجــويــة 
لـــــــلاطـــــــلاع عـــــلـــــى مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم 
فــي حفظ الأجــواء  وإمكانياتهم 
العراقية». وأضاف أن «اتهامات 
الــــبــــعــــض بـــــــأن هـــــنـــــاك طـــــائـــــرات 
خـــــرجـــــت مــــــن الـــــــعـــــــراق لــقــصــف 
التحقق  مــن  بــد  الـــجـــوار لا  دول 
مــنــهــا وســتــنــاقــش مــع الــقــيــادات 
الأمــنــيــة»، مــؤكــدا أن «الـــعـــراق لا 
أن يكون منطلقا للعدوان  يريد 

على أي دولة».
في سياق ذلك، أكد الدكتور 
حـــســـين عـــــــــلاوي، رئــــيــــس مـــركـــز 
أكــــــد لـــلـــشـــؤون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والـــــــدراســـــــات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، فــي 

«الــشــرق الأوســـط» أن  لـــ تصريح 
«من المتوقع ظهور بيان من قبل 
هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي لمــعــرفــة 
حقيقة مــا جــرى ســـواء أمــس أو 
خلال الفترات الماضية». وأضاف 
عــــــلاوي أنـــــه «بــــخــــلاف ذلـــــك فـــإن 
الأمـــر سيبقى غــامــضــا لا سيما 
أنــــه لا يـــوجـــد أي طــــرف يــتــبــنــى 
الهجوم  بشكل صريح وواضــح 
بــتــصــريــح رســمــي متلفز  ســــواء 
التلميحات  عـــدا  مــا  مــكــتــوب  أو 
الــتــي أربـــكـــت المــشــهــديــن الأمــنــي 
والــــســــيــــاســــي مـــــعـــــا». وأوضـــــــح 
أن «ظــــاهــــرة  عـــــــلاوي  الــــدكــــتــــور 
تــــفــــجــــيــــر مـــــعـــــســـــكـــــرات الـــحـــشـــد 
الـــشـــعـــبـــي ســـتـــبـــقـــى فــــي الــــواقــــع 
غامضة طالما ليس هناك إعلان 
رســمــي». وردا على ســؤال حول 
عـــدم إعــــلان نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات 

الــــتــــي أجـــــريـــــت فـــيـــمـــا ســــبــــق أن 
تــعــرضــت لــه مــعــســكــرات الحشد 
مـــن هـــجـــمـــات، يـــقـــول عـــــلاوي إن 
«اللجان الحكومية المشكلة لهذا 
إلى وقت طويل  الغرض تحتاج 
لــتــحــلــيــل الإحـــداثـــيـــات الــخــاصــة 
بــــالــــضــــربــــات ولــــــذلــــــك ســتــبــقــى 
التحقيقات مفتوحة إلى حين».

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، أعــلــنــت 
البرلمانية  الأمـــن والــدفــاع  لجنة 
أنـــهـــا ســـتـــعـــرض الــــيــــوم تــقــريــرا 
مــفــصــلا عـــن الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
الــعــراقــي.  الــبــرلمــان  خـــلال جلسة 
وقال رئيس اللجنة محمد رضا 
آل حـــيـــدر فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
أمــس بــمــشــاركــة أعــضــاء اللجنة 
بــــــــأن «لــــجــــنــــة الأمـــــــــن والــــــدفــــــاع 
الــنــيــابــيــة شــخــصــت الـــخـــلـــل فــي 
الــــخــــروقــــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي أدت 

إلى حادث الانفجار في سيطرة 
كربلاء»، مبينا أن «اللجنة تحيي 
الفعل  الأجــهــزة الأمنية على رد 
الــســريــع فــي إلــقــاء الــقــبــض على 
الـــجـــنـــاة». وأضـــــاف أن «الــلــجــنــة 
استضافت قائد الفرات الأوسط 
وقائد شرطة كربلاء حيث تمت 
مـــنـــاقـــشـــة كــــل المـــشـــاكـــل الأمـــنـــيـــة 
ونــحــن فـــي مــعــركــة أمــنــيــة وهــي 
العمليات  قــواطــع  بــين  مشتركة 
الأمـــنـــيـــة»، مــوضــحــا أن «هــنــاك 
الجهد الاستخباري  فــي  ضعفا 
وعدم وجود الكاميرات الحرارية 
وتمويل المصادر وهذه العوامل 
مـــن تخصيص  بـــد  المــشــتــركــة لا 
أموال لمنع أي استهداف». ودعا 
أموال  إلى «تخصيص  آل حيدر 
إضــــافــــيــــة فــــي المــــــوازنــــــة المــقــبــلــة 

لتغطية تلك الاحتياجات».

الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نيويورك أمس (أ.ب)











تراجع جديد للريال اليمني وهادي يوجه بإجراءات لمنع المضاربات
جدة: أسماء الغابري

سجّل الريال اليمني تراجعاً جديداً 
أمـــام الـــدولار الأمــيــركــي ووصـــل الـــدولار 
أثــــنــــاء تـــعـــامـــلات الــــصــــرف فــــي الـــســـوق 
السوداء أمس إلى ٦٠٢ ريال للشراء في 
مقابل ٦٠٧ ريالات للبيع، في حين كانت 
أسعار البنك المركزي ٤٥٠ ريالا للشراء 

و٤٥١ ريالا للبيع.
كـــمـــا وصـــــل ســـعـــر الــــريــــال الــيــمــنــي 
مــقــابــل الــســعــودي فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة 
١٥٦ للشراء مقابل ١٥٨ للبيع، أما البنك 

المركزي فكان سعر الشراء فيه ١١٩ ريالا 
مقابل ١٢٠ ريالا للبيع.

وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــخـــــــصـــــــوص، وجّــــــــه 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
الحكومة اليمنية أول من أمس باتخاذ 
الريال  الإجـــراءات اللازمة لوقف تراجع 
اليمني مقابل العملات الأجنبية، ومنع 
المضاربات التي تضر بالعملة الوطنية.

وحـــــثّ الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، مــحــافــظ 
«الــعــمــل  الــبــنــك المـــركـــزي والمـــســـؤولـــين، بـــ
المــتــاحــة للحفاظ  الـــجـــاد بــالإمــكــانــيــات 
على استقرار أسواق الصرف ومواجهة 

المتلاعبين بأسعار الصرف والتنسيق 
الكامل بــين البنك والــحــكــومــة» وفــقــاً لما 

ورد في وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وعن أسباب اضطراب أسعار الريال 
اليمني أمام العملات الأجنبية قال شرف 
الــبــنــك  الـــفـــودعـــي عــضــو مــجــلــس إدارة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  المـــركـــزي الــيــمــنــي لــــ
«هناك أسباب منطقية وواضحة لكل من 
ينشغل بالشأن السياسي والاقتصادي 
في أي بلد في العالم ومنها حالة الحرب 
التي يعيشها اليمن لاستعادة الشرعية 
طــــوال أكــثــر مــن أربــــع ســنــوات أدت إلــى 

انخفاض في موارده من النقد الأجنبي، 
فلم تعد هناك موارد من تصدير النفط 
إلا في حدود مبالغ بسيطة لا تتعدى ١٥ 
في المائة من موارده قبل بدء الحرب إلى 

جانب توقف تصدير الغاز».
مــــــن بــين  الـــــفـــــودعـــــي أن  وأضـــــــــــاف 
الأســـبـــاب أيــضــاً شـــحّ مـــــوارد الــيــمــن من 
المـــنـــح والـــــقـــــروض الأجـــنـــبـــيـــة، وتـــوقـــف 
الكثير من المشاريع الممولة من الخارج، 
إضــــافــــة إلـــــى انـــخـــفـــاض فــــي تــحــويــلات 
المغتربين للداخل، في ظل طلب محلي 
كلي لتمويل استيراد السلع ودفع نفقات 

الــخــارج لسداد  ضــروريــة للحكومة فــي 
خدمات الدين وأقساط القروض ونفقات 

البعثات الدبلوماسية والمبتعثين.
ونــوّه إلى أن كل هذه الأسباب أدت 
إلى عجز في ميزان المدفوعات وبالتبعية 
لا بد أن يعمل على خفض قيمة العملة 
المحلية في مواجهة العملات الأجنبية، 
لافتاً إلى أن العملة المحلية وصلت إلى 

مستويات أدنى في فترة سابقة.
ولــفــت إلـــى أن دعـــم الــســعــوديــة كــان 
له عظيم الأثر على تحسن سعر صرف 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة، إذ عــمــلــت الـــوديـــعـــة 

السعودية على تغطية استيراد السلع 
الأساسية التي تمثل جزءاً كبيراً جداً من 
احتياج اليمن للعملة الأجنبية، إضافة 
إلــى منحة مالية بمائتي مليون دولار 
من خادم الحرمين الشريفين دعماً للبنك 
المركزي، ومنحة نفطية للشعب اليمني.

ل إنقاذا 
ّ
وتطرق إلى أن هذا الدعم مث

لـــوضـــع الــعــمــلــة المــحــلــيــة مـــن الانـــهـــيـــار، 
إضافة إلى ما تم استخدامه من أدوات 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة مــــن قـــبـــل الــبــنــك 
المــركــزي مــا أدى إلــى تحسن نسبي في 
الفترة  سعر الصرف عما كان عليه في 

السابقة. وفيما يتعلق باختلاف أسعار 
صرف العملة المحلية بين صنعاء وعدن، 
أكد الفودعي أنها محدودة جداً ولا تمثل 

مشكلة.
الــعــمــلــة المــحــلــيــة تــظــل في  ورأى أن 
حالة تهديد بالانهيار إذا لم يتم تدارك 
الوضع في اليمن وتمكين الحكومة من 
تحصيل مواردها من العملتين المحلية 
والأجنبية، ما سيؤدي إلى نتائج كارثية 
عــلــى الــشــعــب الــيــمــنــي مــطــالــبــاً المجتمع 
الــــدولــــي الانـــتـــبـــاه لـــهـــا لإنــــقــــاذ الــشــعــب 

اليمني من الوقوع في المجهول.
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اتهام حكومي للانقلابيين بالتسبب في أزمة الوقود

عدن: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أمــس 
الجماعة الحوثية المدعومة من إيران 
بالتسبب في أزمة الوقود في مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة والمــــتــــاجــــرة بــهــا 
إنسانيا في أروقة المنظمات الدولية، 
بــعــد أن رفــضــت الــجــمــاعــة الــخــضــوع 
للتدابير الحكومية لتحصيل رسوم 
الــجــمــارك والــضــرائــب على المشتقات 

النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة.
وقـــالـــت الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة في 
بيان رسمي أمــس «إن توقف السفن 
المحملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة 
ناتج عن إجبار ميليشيات الحوثي 
الانقلابية لتجار الوقود على مخالفة 
قــــــرارات الــحــكــومــة وضـــوابـــط تنظيم 
تـــجـــارة المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وجــهــود 
صــرف مــرتــبــات المــدنــيــين فــي المناطق 

الواقعة تحت سيطرة الميليشيات».
وذكـــــرت الــلــجــنــة فـــي بــيــانــهــا «أن 
ا مــن أولــئــك الــتــجــار قــد الــتــزمــوا  جـــزء
بنفس القرارات والضوابط في الموانئ 
المـــحـــررة وحــصــلــوا مـــن الــلــجــنــة على 
تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض 
شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير».
وأوضـــحـــت أن هـــدف ميليشيات 
الحوثي من وراء خلقها للأزمات هو 
المــتــاجــرة بالتدهور الإنــســانــي الذين 
يــتــســبــبــون بــــه فــــي أروقـــــــة المــنــظــمــات 

الدولية.
وأكــــــــدت الـــلـــجـــنـــة لــجــمــيــع تــجــار 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة بــــأنــــه فــــي حـــال 

تــم الالـــتـــزام بــضــوابــط الـــقـــرار ٤٩ فــإن 
اللجنة تتعهد بالتعجيل في إصدار 
وثائق الموافقة ومناقشة التسهيلات 
والاستثناءات المعقولة للتخفيف من 

معاناة المواطنين.
ويــــنــــص الــــــقــــــرار الــــحــــكــــومــــي ٤٩ 
على دفع رســوم الضرائب والجمارك 
لمــصــلــحــة الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة عــلــى 
كــافــة المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة المــســتــوردة 
المــوانــئ اليمنية بما فيها ميناء  إلــى 

الحديدة الخاضع للميليشيات.
وكانت «الشرق الأوسط» سلطت 
الــضــوء على تفاصيل تداعيات أزمــة 
الـــوقـــود فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة مــنــاطــق 
سيطرة الجماعة الحوثية في عددها 
الصادر يوم الجمعة الماضي الموافق 

٢٠ سبتمبر (أيلول) الجاري.
ولــــجــــأت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
إلــى اختلاق أزمــة خانقة في الوقود، 
مــن خـــلال قيامها بــإغــلاق المــئــات من 
محطات التعبئة فــي صنعاء وبقية 
المناطق الخاضعة لها وهو ما تسبب 
فــي ارتــفــاع الأســعــار وعــــودة طوابير 

السيارات مجددا.
وتــــــحــــــاول الــــجــــمــــاعــــة المــــدعــــومــــة 
إيــرانــيــا الاســتــنــجــاد بــالأمــم المــتــحــدة 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الحكومة الشرعية لتحصيل عائدات 
الـــضـــرائـــب والـــجـــمـــارك مـــن المــشــتــقــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة المـــــســـــتـــــوردة عــــبــــر مـــيـــنـــاء 

الحديدة.
وسبق أن أكدت الحكومة الشرعية 
عبر اللجنة الاقتصادية أنها نجحت 

الـــرســـوم المختلفة على  فــي تحصيل 
الـــوقـــود المـــســـتـــورد فـــي كـــافـــة المـــوانـــئ 
اليمنية باستثناء الشحنات الواصلة 
إلـــــى مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة بــســبــب رفـــض 

الجماعة لقرار اللجنة.
وأفـــادت اللجنة فــي بيان رسمي 
ســابــق أنــهــا نجحت فــي تطبيق قــرار 
الحكومة رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩ بتحصيل 
الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة والـــضـــريـــبـــيـــة 
والعوائد الحكومية القانونية الأخرى 
عــلــى جــمــيــع الـــــــواردات مـــن المــشــتــقــات 
المــوانــئ اليمنية  إلــى جميع  النفطية 

المحررة.
وأوضـــحـــت الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
الــقــرار الحكومي يهدف  اليمنية، أن 
إلـــى تــعــزيــز إيــــــرادات الـــدولـــة وإعــــادة 
تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين 

الوضع الإنساني في البلاد.
واتــــهــــمــــت الـــلـــجـــنـــة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية بأنها تواصل إعاقة تطبيق 
القرار في ميناء الحديدة، والتسبب 
فــي أزمـــة مشتقات لتمويل نشاطها 
ومراكز نفوذها وإعاقة جهود العمل 
الــتــنــازلات الحكومية  الإنــســانــي رغــم 
لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ 
الــتــي ستُحصل لــصــرف المــرتــبــات في 
حــــســــاب يـــخـــضـــع لــــرقــــابــــة وإشــــــــراف 

دوليين.
ويأتي القرار الحكومي ٤٩ ضمن 
سلسلة تدابير أخرى كانت اتخذتها 
الشرعية ومن ضمنها القرار ٧٥ الذي 
وجــهــت بــه ضــربــة مــوجــعــة للجماعة 
والـــــــذي ألــــــزم كـــافـــة تـــجـــار المــشــتــقــات 

الــنــفــطــيــة بــالــحــصــول عــلــى تــصــاريــح 
الــوقــود عبر البنك  مسبقة لاســتــيــراد 
المركزي في عدن، لجهة تجفيف موارد 

الحوثيين من النفط الإيراني المهرب.
وفي حين يسيطر تجار الجماعة 
الحوثية ومن بينهم عدد من قادتها 
والمــــقــــربــــين مـــــن زعـــيـــمـــهـــا عـــبـــد المـــلـــك 
الحوثي على تجارة الوقود عبر عدد 
مـــن الــشــركــات عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة، 
إلا أن الجماعة دأبــت خــلال السنوات 
الماضية على مواصلة اختلاق الأزمات 
في الوقود وغاز الطهي، ضمن خطتها 
لإبقاء الأسعار مرتفعة سعيا لجني 

أكبر قدر من الأرباح.
وتــــــواصــــــل الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
تــجــريــف الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الـــيـــمـــن، فــــي شـــتـــى الاتــــجــــاهــــات بــمــا 
فــي ذلـــك مــحــاصــرة أنــشــطــة المــصــارف 
وشركات الصرافة والتحويلات ومنع 
تداول فئات العملة اليمنية المطبوعة 

حديثا عبر البنك المركزي في عدن.
وأقــــدمــــت الـــجـــمـــاعـــة أخــــيــــرا عــلــى 
سحب تراخيص ست شركات للصرافة 
والتحويلات المالية وهي تعد من بين 
الأكثر نشاطا على المستوى اليمني، 
فــــي مــســعــى لابــــتــــزاز هـــــذه الـــشـــركـــات 
وتعطيل أنشطتها لمصلحة شركات 

يملكها قادة حوثيون.
وحظر القرار الحوثي التعامل مع 
الــشــركــات مــتــوعــدا بمعاقبة من  هـــذه 
يخالف ذلــك، وفــق ما جــاء في وثيقة 
تداولها ناشطون يمنيون على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

مسلح أمام محطة وقود في صنعاء (رويترز)

مقتل طفل بانفجار لغم في خوخة الحديدة

التحالف يدمر تعزيزات للميليشيات في صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

سقط قتلى وجرحى في صفوف 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في  ميليشيات 
محافظة صعدة، شمال غربي صنعاء، 
بغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية 
الــوطــنــي اليمني،  المــســانــدة للجيش 
في إطــار استكمال تطهير المحافظة 
مـــن قــبــضــة الانـــقـــلابـــيـــين، بــالــتــزامــن 
مع قتلى وجرحى في معارك أخرى 
تــشــهــدهــا مــخــتــلــف جــبــهــات الــقــتــال 
الــيــمــن، واســتــحــداث ميليشيات  فــي 
الانــقــلاب مــواقــع جــديــدة فــي مديرية 
حــيــس، جــنــوب مــحــافــظــة الــحــديــدة، 
الواقعة غــرب اليمن، وذلــك في إطار 
تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري المــســتــمــر في 
مختلف مناطق ومديريات محافظة 
الـــحـــديـــدة، واســـتـــمـــراراً لــخــروقــاتــهــا 
وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، 
تل طفل بانفجار لغم حوثي في 

ُ
كما ق

الخوخة، جنوب الحديدة.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت 
اللجنة الأمنية في تعز حظر التجوال 
لــيــلاً وتــحــريــم التجنيد خـــارج إطــار 
الــدولــة فــي تــعــز، المــحــاصــرة مــن قبل 
الانقلابيين منذ أكثر من ٤ سنوات، 
ومــواجــهــات متقطعة يشهدها عدد 
مــن المــواقــع، شــرق وغـــرب المحافظة، 

بين الجيش والانقلابيين.
ووجّـــــهـــــت الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة فــي 
تــعــز «بــاســتــكــمــال رفـــع بــقــيــة الــنــقــاط 
الـــعـــشـــوائـــيـــة والمـــــواقـــــع المــســتــحــدثــة 
وتأمين خط التربة، ومنع تحركات 
الــنــاريــة ليلاً بعد الساعة  الــدراجــات 

٨ مساءً».
جـــاء ذلـــك خـــلال اجــتــمــاع عقدته 
الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة فــــي تــــعــــز، الأحـــــد، 
لمـــنـــاقـــشـــة آخــــــر الــــتــــطــــورات الأمـــنـــيـــة 
والــعــســكــريــة فــي المــحــافــظــة، برئاسة 
قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة، 
اللواء الركن سمير عبد الله الصبري، 
المـــحـــافـــظـــة،  وبــــحــــضــــور وكــــيــــل أول 
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــــقـــــوي المــــخــــلافــــي؛ 
حــيــث جــــرت مــنــاقــشــة الــتــحــضــيــرات 
لاحتفالات العيد الوطني الـ٥٧ لثورة 

٢٦ سبتمبر (أيلول).
ووفـــقـــاً لمــركــز إعــــلام مــحــور تعز 
الـــعـــســـكـــري، فــقــد تـــطـــرق الاجـــتـــمـــاع، 
أيــــــضــــــاً، إلـــــــى «مــــنــــاقــــشــــة إشـــكـــالـــيـــة 
الــــجــــرحــــى ومـــســـتـــشـــفـــى الــــــثــــــورة»، 
مــشــدداً فــي الــوقــت ذاتــه «على سرعة 
حل الإشكاليات في مستشفى الثورة 

ووضع الحلول اللازمة».
وشــــــــــددت «أمـــــنـــــيـــــة» تــــعــــز عــلــى 
«ضرورة تحريم التجنيد خارج إطار 

الدولة».
ومـــــن جـــانـــبـــه، حـــــثّ وكــــيــــل أول 
محافظة تــعــز، الــدكــتــور عــبــد الــقــوي 
المـــخـــلافـــي، عـــلـــى «الالـــــتـــــزام بــالــعــمــل 
المــــــؤســــــســــــي فـــــــي إطــــــــــــار الــــشــــرعــــيــــة 

واستكمال تحرير المحافظة».
وعــــلــــى وقــــــع المـــــعـــــارك الــعــنــيــفــة 

الــتــي تــشــهــدهــا جــبــهــة كـــتـــاف، شــرق 
محافظة صــعــدة، معقل ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، والتي أحرز فيها 
الجيش الوطني، بإسناد من تحالف 
دعم الشرعية، خلال الأيــام الماضية، 
تقدمات كبيرة، وكبّد فيها ميليشيات 
الانقلاب الخسائر البشرية والمادية، 
استهدفت، الأحـــد، مقاتلات تحالف 
دعم الشرعية عربات عسكرية تابعة 

لميليشيات الحوثي في المديرية.
وقـــــــال مــــركــــز كــــتــــاف الــعــســكــري 
الــحــكــومــي، إن «مــقــاتــلات الــتــحــالــف 
العربي تمكنت من اصطياد عربات 
عسكرية تتبع الميليشيات الحوثية 
كانت تقوم بعملية التموين والتعزيز 

في كتاف وما حولها».
وأوضح أن «هذه رسالة واضحة 
لــلــمــغــرّر بــهــم فـــي كــتــاف بــــأن أجــــواء 
كتاف مراقبة من قبل الطيران وتحت 
تـــحـــركـــات  الـــعـــالـــيـــة لأي  الـــجـــاهـــزيـــة 
مريبة يلجأ لها العدو (الميليشيات 

الحوثية)».
ووجّهت قيادة كتاف «المواطنين 
المــواقــع التي تتخذها  بالابتعاد عن 

الميليشيات مقارّ لها».
وذكرت القيادة، في بيان لها، أنه 
«في إطار التنسيق الكامل بين القوات 
الحكومية في محور كتاف في الميدان 
وطــيــران التحالف العربي المشترك، 
ذ الطيران الجوي، السبت، غارات 

ّ
نف

اســتــهــدفــت أفـــــراداً وعـــربـــات ومــواقــع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، المـــدعـــومـــة 
إيــرانــيــاً بـــــوادي الــخــراشــب والمـــواقـــع 
المحيطة بكتاف، وتمت الإصابة بدقة 
مــتــنــاهــيــة». وقــالــت إن «الميليشيات 
الــحــوثــيــة تــعــيــش فـــي هــــذه المــنــاطــق 
حــــالــــة مـــــن الـــــفـــــزع والــــــخــــــوف نـــظـــراً 
للاستهدافات المتواصلة وللالتفاف 
الذي تنفذه القوة الحية على الأرض».

وأوضـــــــحـــــــت أنــــــــه «كــــــــــان هـــنـــاك 
اجـــتـــمـــاع ضـــــمّ الــــقــــيــــادات المـــيـــدانـــيـــة 
بالمحور وقادة الألوية، ترأسه اللواء 
رداد الــهــاشــمــي، قــائــد المــحــور، وجّــه 
الــقــوات المرابطة كافة بأخذ الحيطة 
والــــحــــذر والــــضــــرب بــيــد مـــن حــديــد، 
ثـــــــأراً لـــــــلأرض والإنـــــــســـــــان»، مـــشـــدداً 
تأكيده على «أهمية استكمال تحرير 
صعدة، وأن العزيمة قوية، ولن نتأثر 
بأي عائق أمامنا، الهدف موضوع، 
والــخــطــة كــذلــك، والــدعــم مستمر، بل 

في زيادة، لا نقصان».
ومـــــســـــاء الــــســــبــــت، ســـقـــط قــتــلــى 
وجــــرحــــى فــــي صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية، بغارات مقاتلات 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، اســتــهــدفــت 
تـــحـــصـــيـــنـــات لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية في شجع ومربع الحماد، 
في جبهة النقعة بمديرية الصفراء، 
شـــمـــال صـــعـــدة، بــحــســب مـــا أفـــــاد به 
مصدر عسكري، نقل عنه مركز إعلام 
الجيش، إذ أوضـــح أن «الميليشيات 
نــقــطــة للتجمع  كـــانـــت تــســتــخــدمــهــا 

وحشد التعزيزات وتخزين الأسلحة، 
قــوات  بــاعــتــبــارهــا منطلقاً لمــهــاجــمــة 

الجيش الوطني بالصفراء».
المـــــصـــــدر أن «الــــضــــربــــات  وأكـــــــد 
قت 

ّ
الجوية كانت كثيفة ومركزة، وحق

أهــدافــهــا بــدقــة عــالــيــة، وتــمــكــنــت من 
تدمير عدد من الثكنات والتحصينات 
الحوثية ومخابئ الأسلحة المتنوعة، 
وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى 
والجرحى في صفوف الميليشيات».

وفــــــــــــي مــــــحــــــافــــــظــــــة الــــــحــــــديــــــدة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، غـــــرب الـــيـــمـــن، تـــواصـــل 
جماعة الحوثي تصعيدها العسكري 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق ومــــديــــريــــات 
المــحــافــظــة، وذلـــــك فـــي إطـــــار سلسلة 
خـــروقـــاتـــهـــا وانــتــهــاكــاتــهــا الــيــومــيــة 

السافرة للهدنة الأممية.
وقتل طفل بانفجار لغم حوثي، 
الأحد، شرق مدينة الخوخة، جنوب 
الحديدة. وقال أهالي المنطقة، بحسب 
ما نقل عنهم مركز إعلام قوات ألوية 
العمالقة المرابطة في جبهة الساحل 
الـــغـــربـــي، إن «الـــطـــفـــل عـــبـــده يــوســف 
حــســن يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٠ ســنــوات، 
خرج يرعى الأغنام في منطقة قريبة 
مــن مــنــزلــه فــي قــريــة الــيــابــلــي، وعند 
مــــروره فــي إحـــدى المـــــزارع انــفــجــر به 
لغم من مخلفات ما زرعته الميليشيا، 
أودى بحياته على الفور»، وإن «عدداً 
مــن الأهــالــي حــاولــوا إســعــاف الطفل 
المــيــدانــي فــي مدينة  إلـــى المستشفى 
الخوخة، إلا أنه كان قد فارق الحياة 

على الفور».
واستهدفت ميليشيات الحوثي، 
الأحد، مواقع متفرقة للقوات المشتركة 
شرق مدينة الحديدة. وقالت مصادر 
عــســكــريــة مــيــدانــيــة إن «المــيــلــيــشــيــات 
قـــصـــفـــت مــــواقــــع الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
المتمركزة في شارع الخمسين ومواقع 
أخرى في شارع ٧ يوليو (تموز) شرق 
الــهــاون الثقيل من  المدينة بمدفعية 

عيار ١٢٠ وبمدفعية الهأوزر».
وأضـــافـــت أن «الــقــصــف المدفعي 
الــــــــذي شـــنـــتـــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أعـــقـــبـــه 
استهداف مكثف بالأسلحة الرشاشة 
الثقيلة (م.ط) من عيار ٢٣ وبالأسلحة 
الــرشــاشــة المتوسطة مــن عــيــار ١٤٫٥ 
وسلاح ١٢٫٧ وبالأسلحة القناصة».

المـــصـــادر، بحسب  وذكـــــرت ذات 
مركز إعلام العمالقة، أن «الميليشيات 
استحدثت مــواقــع ومــتــارس جديدة 
لها شــرق مديرية حيس، في الوقت 
الـــــــذي رصـــــــدت تــــحــــركــــات لمــجــامــيــع 
مسلحة تــابــعــة للميليشيا فــي تلك 

المواقع».
ولـــفـــت إلــــى أن «هـــــذا الــتــصــعــيــد 
الــذي تقوم بــه الميليشيات الحوثية 
قــيــام عــنــاصــر الميليشيا  تـــزامـــن مـــع 
الــقــوات المشتركة  باستهداف مــواقــع 
بــالأســلــحــة الــرشــاشــة المــتــوســطــة من 
الــبــيــكــا  عـــيـــار ١٤٫٥ وبـــســـلاح مـــعـــدل 

وبالأسلحة القناصة».

المتحدث باسم «مركز الملك سلمان» أكد وجود فائض في التمويل الأممي للعام الماضي

: هدف الحوثيين استخدام الملف الإنساني أداة ضغط ASHARQ AL - AWSAT الجطيلي لـ 
عدن: علي ربيع

نــفــى المــتــحــدث بــاســم «مــركــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والإعــمــال 
الإنــــســــانــــيــــة»، الــــدكــــتــــور ســـامـــر 
الجطيلي، وجـــود أي نــقــص في 
تمويل الاحتياجات الإنسانية في 
اليمن، فــي معرض تعليقه على 
«بــرنــامــج  تــصــريــحــات رســمــيــة لـــ

الغذاء العالمي».
«الـــشـــرق  وأكـــــد الــجــطــيــلــي لــــ
الأوســــــــــــط» وجـــــــــود فـــــائـــــض فــي 
الــــتــــمــــويــــل فــــــي الــــــعــــــام المــــاضــــي 
(٢٠١٨)، متوقعاً أن يكون الحال 
كـــذلـــك بــالــنــســبــة لــلــعــام الــحــالــي 
(٢٠١٩)، في المناطق اليمنية كافة 

دون تمييز.
وكـــــــــــان «بــــــرنــــــامــــــج الــــــغــــــذاء 
الـــعـــالمـــي» أعــلــن أنــــه اســتــطــاع أن 
المــعــونــات على نحو ١٢٫٤  يـــوزع 
مــــلــــيــــون شــــخــــص فــــــي مــخــتــلــف 
المــنــاطــق الــيــمــنــيــة، خـــلال الشهر 
المــــــاضــــــي، مـــــن ضـــمـــنـــهـــم تــســعــة 
مـــــلايـــــين شــــخــــص فــــــي المـــنـــاطـــق 
الخاضعة للميليشيات الحوثية، 
وهــــــــو أعـــــلـــــى رقــــــــم يــــصــــل إلـــيـــه 
فــي عـــدد المستهدفين  الــبــرنــامــج 

منذ بدء الأزمة في اليمن.
وأثنى المتحدث باسم برنامج 
المــلــك سلمان على هــذا الإنــجــاز، 
«الــشــرق الأوســــط»: «هــذا  وقـــال لـــ
إلــيــه العمل الإنساني  مــا يــهــدف 
ويهدف إليه (مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة) 
منذ إنشائه، ومن خلال عمله في 
الــيــمــن، وهــو الــوصــول إلــى أكبر 

عدد من المحتاجين».
وتابع الجطيلي: «هذا الرقم 
المـــفـــتـــرض أن نـــكـــون قـــد وصــلــنــا 
إلـــيـــه فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة لو 
كان هناك تيسير للعمل وتفعيل 
لمعايير الرقابة والمتابعة، وكذلك 
ت إعــادة النظر في الطرق  لو تمَّ
التقليدية التي تعمل بها كثير 
مــن المــنــظــمــات، فــضــلاً عــن إعـــادة 
الــــنــــظــــر فــــــي آلــــــيــــــات الــــــوصــــــول، 
والـــــضـــــغـــــط عــــلــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة بــشــكــل مــســتــمــر ودائـــم 
من قبل الأمم المتحدة والمنظمات 
الإنسانية من أجل الوصول إلى 

نتائج أفضل».
وأضـــاف: «نــرى الآن وصــول 
برنامج الغذاء العالمي إلى تسعة 
مـــــلايـــــين شــــخــــص فــــــي المـــنـــاطـــق 

التي يسيطر عليها الحوثيون، 
ويــــفــــرض المـــعـــايـــيـــر الـــتـــي يـــراهـــا 
مــنــاســبــة مـــن نــاحــيــة الــتــأكــد من 
شخصية المستفيد بــاســتــخــدام 

البصمة البيولوجية».
وقــال المتحدث باسم «مركز 
الملك سلمان»: «إن تطوير آليات 
الــــعــــمــــل وكــــــذلــــــك الأخـــــــــذ بــــزمــــام 
المبادرة واستخدام كل ما يمكن 
اســـتـــخـــدامـــه مـــن وســـائـــل ضغط 
ســـواء مــن الجانب السياسي أو 
الـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي يــــــؤدي إلـــى 
نتائج أفضل على الأرض، وإلى 

تحسين الوضع الإنساني».
وأشار إلى أن الحاجة قائمة 
الآن لاستمرار المنظمات في أداء 
عملها، مع الحرص على التطوير 
والارتقاء للوصول إلى أعداد أكبر 
من المحتاجين، كما أشار إلى أن 
«مركز الملك سلمان» يستهدف أن 
يصل إلى أعداد أكبر، وأن يغطي 
الــيــمــن بــكــل مــحــافــظــاتــه، بغض 
النظر عمن يسيطر على الأرض.

وأكد الجطيلي أن «التمويل 
مــوجــود، وهــو أكثر مما تحتاج 
إليه المنظمات الدولية»، وقال: «لم 
يتم إنفاق كل التمويل في ٢٠١٨، 

بــل بقي منه فــائــض، وفــي ٢٠١٩ 
تمت تغطية نسبة كبيرة جداً من 

تمويل الاحتياج الإنساني».
وقــــــــــال: «الــــــكــــــرة فـــــي مــلــعــب 
المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة الأمــمــيــة 
إلـــى  لــــلــــوصــــول  والـــــدولـــــيـــــة الآن 
المــــحــــتــــاجــــين وتـــــطـــــويـــــر الـــعـــمـــل 
وآلــــــيــــــاتــــــه، ومـــــحـــــاولـــــة تــغــطــيــة 
الـــفـــجـــوات والـــثـــغـــرات فـــي الــعــمــل 
الإنـــــســـــانـــــي ومــــعــــالــــجــــة الـــحـــالـــة 
الإنــســانــيــة الــعــاجــلــة والــطــارئــة، 

ـــــى مـــرحـــلـــة الــتــعــافــي  وصــــــــولاً إل
المــبــكــر وإلـــى مــرحــلــة الاســتــدامــة، 
وربما الدخول في بعض قطاعات 
التنمية في المناطق المستقرة في 
اليمن، حيث توجد نسبة كبيرة 
آمــنــة مستقرة، مما  المــنــاطــق  مــن 
يستدعي مــن هـــذه المــنــظــمــات أن 
تــعــمــل عـــلـــى الــتــغــيــيــر مــــن نــمــط 
عـــمـــلـــهـــا وصـــــــــــولاً إلــــــــى مـــرحـــلـــة 

الاستدامة».
وأوضـــح الدكتور الجطيلي 

الـــذي يحصل عليه  الــتــمــويــل  أن 
بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي، الـــذي 
غطى أكثر من ١٢ مليون شخص 
إلــــى الآن، مــنــهــم تــســعــة مــلايــين 
شــــخــــص فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الــــحــــوثــــيــــين، مـــعـــظـــمـــه مـــــن دول 

تحالف دعم الشرعية.
وقــــال: «أكــثــر مَـــن أنــفــق على 
المــلــف الإنــســانــي فـــي الــيــمــن هي 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
ودولة الإمارات العربية المتحدة، 
واســتــمــرار دعـــم بــرنــامــج الــغــذاء 
العالمي إنما يدل على عدم التمييز 
بين منطقة يمنية وأخرى، بغض 
النظر عن تبعيتها للشرعية أو 

الميليشيات الحوثية».
وأضـــــاف: «تــحــســين الــوضــع 
الإنــســانــي فــي اليمن هــو الهدف 
من الشراكات لمركز الملك سلمان، 
ونشعر بنجاح كبير عندما يعلن 
أحـــــد الــــشــــركــــاء، وهـــــو (بـــرنـــامـــج 
الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي) عـــن أنــــه وصــل 
إلى ٩ ملايين شخص في مناطق 
الــحــوثــيــين، فهدفنا هو  سيطرة 
احــــتــــواء الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة فــي 
الــيــمــن، والـــوصـــول إلـــى الإنــســان 

اليمني في أي مكان».

واتهم الجطيلي الميليشيات 
الــحــوثــيــة بــــأن هــدفــهــا «تــجــويــع 
الإنسان اليمني، واستخدام الملف 
لــلــوقــوف  الإنــســانــي أداة ضــغــط 
ضــــــد قــــــــــــــرارات الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والقرارات الدولية، وإعاقة عودة 
الحكومة الشرعية إلى ما كانت 

عليه قبل انقلاب الميليشيات».
وكـــــــــان «بـــــرنـــــامـــــج الأغـــــذيـــــة 
الــعــالمــي» الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة 
الــجــمــعــة، أن ١٢٫٤ مليون  أعــلــن، 
شخص في اليمن حصلوا على 
مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة خــــلال شهر 
أغسطس (آب)، وهو رقم قياسي 
لأنه يمثل المرة الأولى التي تصل 
فيها المساعدات للفئة المستهدفة 

بالكامل.
وذكـــر الــبــرنــامــج أنـــه لا يــزال 
إلــــى ٦٠٠ مــلــيــون دولار  يــحــتــاج 
مــــن المـــانـــحـــين لــتــقــديــم شــحــنــات 
غذائية لليمن دون انقطاع خلال 
الأشهر الستة المقبلة، مشيراً إلى 
أن الحصص قد تتقلص اعتباراً 
من أكتوبر (تشرين الأول)، إذا لم 

يحصل البرنامج على تمويل.
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
البرنامج، إيرفيه فيرهوسل، في 

بــيــان، إن «الأرقـــــام الــجــديــدة من 
لــشــهــر أغسطس  الــتــوزيــع  دورة 
(آب) تشير إلى أن برنامج الأغذية 
الــعــالمــي وصـــل إلـــى عـــدد قياسي 
بــلــغ ١٢٫٤ مــلــيــون شــخــص ممن 
يــعــانــون انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، 
وهـــذا أكــبــر عــدد نصل إلــيــه على 

الإطلاق».
وأوقـــــــــف الــــبــــرنــــامــــج مــعــظــم 
المساعدات في العاصمة صنعاء 
يــوم ٢٠ يونيو (حــزيــران) بدافع 
الـــقـــلـــق مــــن عـــــدم وصـــــــول المـــــواد 
الــغــذائــيــة لمستحقيها مــن خــلال 
أنــه أبقى على  شريك محلي، إلا 
برامج التغذية للأطفال المصابين 
بـــــســـــوء الــــتــــغــــذيــــة، ولـــلـــحـــوامـــل 

والمرضعات.
واســتــأنــف البرنامج توزيع 
المــســاعــدات عــلــى نــحــو ٨٥٠ ألــف 
شــخــص بــعــد ذلــــك بــشــهــريــن في 
العاصمة بعد التوصل إلى اتفاق 
الــذيــن يسيطرون  مــع الحوثيين 
عـــلـــى المـــديـــنـــة، وقــــــال الــبــرنــامــج 
آنذاك إنه سيلجأ لعملية تسجيل 
بالقياسات البيولوجية لتسعة 
مـــــلايـــــين نـــســـمـــة يــــعــــيــــشــــون فــي 
مناطق تحت سيطرة الحوثيين.

الدكتور سامر الجطيلي (حساب جامعة القصيم في «تويتر»)

اليمن
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«القائمة المشتركة»: دعم غانتس لن يكون مجاناً قيادي بـ

الرئيس الإسرائيلي يباشر مشاوراته لتشكيل الحكومة
تل أبيب: نظير مجلي

باشر الرئيس الإسرائيلي، 
رؤوفــــين ريــفــلــين، أمـــس الأحـــد، 
اتـــــه مـــــع قــــــــادة الأحــــــــزاب  لـــــقـــــاء
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الــــــفــــــائــــــزة فـــي 
الانــــتــــخــــابــــات، وذلـــــــك بــغــرض 
استطلاع آرائهم حــول تشكيل 
الــــقــــادمــــة وأي مــن  الـــحـــكـــومـــة 
المـــرشـــحـــين يــلــقــي عــلــيــه مهمة 
بــنــيــامــين نتنياهو  الــتــكــلــيــف، 
أو بــيــنــي غــانــتــس. وصــــرح أن 
الـــجـــمـــهـــور الإســـرائـــيـــلـــي يــريــد 
حــكــومــة ثــابــتــة، بــغــض الــنــظــر 
عــمــن يــقــودهــا. وبــعــدمــا قــررت 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة، الــتــي تضم 
الأحـــــزاب الــعــربــيــة، أن تــوصــي 
بـــتـــكـــلـــيـــف غـــــانـــــتـــــس، أصــــبــــح 
واضـــحـــا أن هــنــاك أكــثــريــة لــه. 
وهــذا يعني أن العرب حسموا 
هــويــة الــشــخــصــيــة الــســيــاســيــة 
الـــــــتـــــــي ســــتــــســــعــــى لـــتـــشـــكـــيـــل 

الحكومة الإسرائيلية.
وقـــــد جـــــاء قــــــرار المــشــتــركــة 
بـــعـــد مـــخـــاض قــــــاس، إذ وقـــف 
حزب التجمع الوطني معارضا 
التوصية على غانتس، بينما 
رات الأكــثــريــة أن يــوصــى على 
غانتس. وقــال رئيس القائمة، 
أيمن عــودة، باسم المؤيدين إن 
«التوصية على غانتس لا تتم 
لأننا مغرمون به، فنحن نعرف 
تـــــاريـــــخ الـــــرجـــــل ومـــمـــارســـاتـــه 
ضد شعبنا، ولدينا تحفظات 
شــديــدة عــلــى مــواقــفــه، ولكننا 
اليوم بهذا الموقف جئنا لنضع 
حـــدا لحكم نتنياهو اليميني 
المتطرف». وسئل عودة إن كان 
حصل من غانتس على مطالب 
معينة مقابل التوصية عليه، 
فــأجــاب: «لدينا مطالب كثيرة 
جــدا أولــهــا وضــع حــد للجمود 
الـــســـيـــاســـي والــــســــعــــي لإنـــهـــاء 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
الفلسطينية والــســعــي لإقــامــة 
دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة عــاصــمــتــهــا 
القدس، ولدينا مطالب تتعلق 
بــــــالمــــــســــــاواة وإلـــــــغـــــــاء قــــانــــون 
الــقــومــيــة وإلــغــاء قــانــون الــهــدم 

لــلــمــبــانــي. لــكــن المــهــمــة الأولــــى 
نــتــنــيــاهــو،  الآن هــــي إســــقــــاط 
رئيس أسوأ حكومة في تاريخ 
إسرائيل». وشدد على أهمية أن 
يكون الحسم في هوية رئيس 
حكومة إسرائيل، لأول مرة منذ 
٧١ عــامــا. وقـــال: «بــهــذا نرتقي 
إلى أعلى في درجة التأثير على 

السياسة الرسمية».
وفـــي الــلــقــاء مــع رفــلــين قــال 
أيمن عــودة إن نتنياهو حاول 
تقويض الشرعية عن المواطنين 
الــــعــــرب فــــي إســــرائــــيــــل، ولــكــن 
«الحجر الذي رفضه البناؤون 
الـــــــــزاويـــــــــة». وهــــا  صـــــــار رأس 
نــحــن نــقــرر الآن بــشــكــل حاسم 
مـــن صـــاحـــب أفـــضـــل الــحــظــوظ 
لتشكيل حــكــومــة. ونــفــعــل ذلــك 
بمسؤولية ولــيــس بعنجهية. 

ونحن نوصي أن يكلف غانتس.
وقال النائب أحمد الطيبي، 
المـــشـــتـــركـــة  الــــقــــائــــمــــة  قــــــــرار  إن 
التوصية على غانتس هو ليس 
بالأمر المفروغ منه. وأضاف أنه 
«لن تكون توصية من دون ثمن 

ملائم».
وقــــــال رفـــلـــين فــــي مــســتــهــل 
اتــه، أمـــس، إن المــســؤولــيــة  لــقــاء
الـــعـــظـــمـــى لـــــلأحـــــزاب يـــجـــب أن 
تكون بالامتناع عن التسبب في 
فشل الجهود لتشكيل حكومة 
حاليا والأضــــرار للتوجه مرة 
ثــالــثــة إلــــى انـــتـــخـــابـــات. وقــــال: 
«الـــــجـــــمـــــهـــــور يــــرتــــعــــب خـــوفـــا 
ويــنــتــفــض قـــرفـــا مــــن إمــكــانــيــة 
الــــذهــــاب لانــتــخــابــات أخـــــرى». 
وهــدد بــأن الجمهور سيعاقب 

كل من يتسبب بهذا الخيار.

واســتــهــل رفــلــين الــلــقــاءات 
مـــع وفـــد عـــن حـــزب الــجــنــرالات 
لــفــان» بقيادة موشيه  «كــحــول 
يعلون، وزيـــر الــدفــاع الأســبــق، 
الذي أوصى بأن يكلف الرئيس 
قائده، بيني غانتس بتشكيل 
الــحــكــومــة. وقـــد ســألــهــم رفــلــين 
عــــــن مــــوقــــفــــهــــم مــــــن إمـــكـــانـــيـــة 
تشكيل حكومة وحــدة وطنية 
مع الليكود. فــرد يعلون قائلا 
إن حــزبــه يتصرف بمسؤولية 
وطــنــيــة عــالــيــة ويـــريـــد تشكيل 
أوســع ائتلاف ممكن، ويتمنى 
أن تـــكـــون تــلــك حــكــومــة وحـــدة 
وطنية مع الليكود لكن برئاسة 
غانتس. وقال يعلون: «النتائج 
دلـــت بــوضــوح عــلــى أنــنــا فزنا 
ولذلك يجب أن تكون الحكومة 

برئاسة غانتس».

ثـــم الــتــقــى رفــلــين وفــــدا عن 
حــــزب الـــلـــيـــكـــود، الـــــذي أوصـــى 
بـــتـــكـــلـــيـــف نــــتــــنــــيــــاهــــو، وشـــكـــا 
مــــن أن بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس رفـــض 
لـــقـــاء نــتــنــيــاهــو لــلــتــبــاحــث في 
إمكانية تشكيل حكومة وحدة 
وطنية. وبعدها التقى وفدا عن 
«القائمة المشتركة» التي تضم 

الأحزاب العربية.
ثـــــــم الـــــتـــــقـــــى رفــــــلــــــين وفـــــــدا 
عــــن حـــــزب الـــيـــهـــود الــشــرقــيــين 
الــــذي أوصــــى بتكليف  شــــاس، 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. ثــــم حـــــزب الـــيـــهـــود 
الــــــــروس «يـــســـرائـــيـــل بــيــتــنــا»، 
الـــذي قـــرر عـــدم الــتــوصــيــة على 
أي من المرشحين. وقال أفيغدور 
لــيــبــرمــان، إن حــزبــه يــلاحــظ أن 
نتنياهو وغانتس على السواء 
يـــعـــمـــلان ضــــد حـــكـــومـــة وحــــدة 

إقــامــة  وطــنــيــة. نتنياهو يــريــد 
حكومة يمين متطرف وغانتس 
يـــريـــد إقــــامــــة حـــكـــومـــة تــســتــنــد 
إلـــى الأحــــــزاب الــعــربــيــة وتــضــم 
الأحـــــــزاب الـــيـــهـــوديـــة الــديــنــيــة. 
وســــئــــل عـــــن ســـبـــب اعـــتـــراضـــه 
على العرب فقال: «ليس عندي 
شــــــــيء ضــــــد الـــــــعـــــــرب، لــكــنــنــي 
ضـــد أحـــزابـــهـــم. فــهــي مــعــاديــة 

لإسرائيل».
وقد بدا أن جميع الأحزاب 
بــــدت مــرتــبــكــة، حــتــى الــلــحــظــة 
الأخيرة، حول كيفية التصرف. 
وقـــــــد تـــخـــبـــط قـــــــــادة الـــلـــيـــكـــود 
كــــــانــــــوا ســـــيـــــوصـــــون عــلــى  إن 
نتنياهو أو يمتنعون عن ذلك، 
لــرفــلــين أن يكلف  يـــتـــاح  حــتــى 
غانتس، على أمل أن يفشل في 
مهمته ويعيد كــتــاب التكليف 
فتلقى المهمة على نتنياهو في 
ظروف أفضل. وفي هذه الحالة 
العربية عن  القائمة  ستمتنع 
التوصية على غانتس لأنــه لا 

يكون بحاجة إليها.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــواصـــل 
رفــلــين، الــيــوم الاثــنــين، لقاءاته 
مع بقية الأحزاب، وهي: يهدوت 
هــــــتــــــوراة لـــلـــيـــهـــود المـــتـــديـــنـــين 
الأشــــــكــــــنــــــاز وحــــــزبــــــا تـــحـــالـــف 
الــيــمــين المــتــطــرف «يــمــيــنــا»، ثم 
حزبا اليسار «العمل - جيشر» 
ومــــــيــــــرتــــــس. وســـــيـــــكـــــون مــعــه 
نحو عشرة أيــام ليقرر أيــا من 
المرشحين، نتنياهو أو غانتس، 

لتشكيل الحكومة.
يذكر أن نتائج الانتخابات 
ســـتـــنـــشـــر رســــمــــيــــا الأربــــــعــــــاء، 
وعــنــدهــا يــكــون أمــــام رفــلــين أن 
يواصل مشاورات ثمانية أيام 
قــــراره حـــول التكليف.  ويــتــخــذ 
وفــي الغالب سيكلف غانتس، 
لأن عـــدد المـــوصـــين بـــه سيصل 
إلــى ٥٧ نائبا، مقابل ٥٥ نائبا 
لنتنياهو. وعــنــدهــا، سيمنح 
غانتس ٢٨ يوما لهذه المهمة. 
فــإذا لم ينجح، يمكنه إعطاؤه 
يــــومــــا أخـــــــــرى. وإن فــشــل   ١٤
يــســتــطــيــع تــكــلــيــف شــخــصــيــة 

أخرى.

 القائمة العربية المشتركة التي رشحت بيني غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة (أ.ف.ب)
ً
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مستقبلا

غرينبلات في إسرائيل لبحث إمكانيات 
تأييد الحكومة القادمة لـ «صفقة القرن»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتـــضـــح مــــن الـــلـــقـــاء الــــذي 
أجــــراه الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، 
رؤوبـــــين رفـــلـــين، مـــع المــبــعــوث 
الأمــــيــــركــــي لــعــمــلــيــة الــــســــلام، 
جـــــيـــــســـــون غــــــريــــــنــــــبــــــلات، أن 
واشـــــنـــــطـــــن تـــــــحـــــــاول فـــحـــص 
إمــكــانــات تأييد خطة السلام 
الأمـــيـــركـــيـــة المــــعــــروفــــة بــاســم 
«صفقة القرن»، وهل الحكومة 
الــجــديــد الــتــي ســتــقــوم فــي تل 

أبيب ستؤيدها أم لا.
وقــالــت مــصــادر سياسية 
فـــي تـــل أبـــيـــب، إن غــريــنــبــلات 
يأتي ليمضي ثمانية أيام في 
المنطقة، على أمل أن يعود إلى 
بــلاده بأنباء ســارة، تستبدل 
الــتــي يعيشها  بــخــيــبــة الأمــــل 
الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض والــــرئــــيــــس 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب شـــخـــصـــيـــاً، 
وكذلك صهره جاريد كوشنير 
من الوضع في المنطقة. وأكدت 
أن البيت الأبيض «يشعر بأن 
هناك أخطاء لدى كل الأطراف، 
فــي الــتــعــامــل مــع خــطــة ترمب 

للسلام في الشرق الأوسط».
وقــــــــد اهـــــتـــــم غـــريـــنـــبـــلات 
بـــــمـــــعـــــرفـــــة فــــــــــــرص تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
ومـــــن ســـيـــقـــودهـــا، عــلــمــاً بـــأن 
رفـــلـــين بـــاشـــر مــــشــــاوراتــــه مــع 
رؤســـاء الأحـــزاب الإسرائيلية 
حـــول هــويــة رئــيــس الحكومة 
المـــــكـــــلـــــف، حـــــالمـــــا انــــتــــهــــى مــن 
اللقاء مع غرينبلات. وقال إن 
الرئيس دونالد ترمب «يولي 
قدراً كبيراً من الاهتمام بهوية 
رئيس الوزراء المقبل، وإن كان 
بــالــتــعــاون معه على  سيلتزم 
قــبــول وتنفيذ خطته للسلام 

في الشرق الأوسط». 
وأكــدت مصادر سياسية 
المـــبـــعـــوث  أبـــــيـــــب أن  تــــــل  فــــــي 
الأمـــــيـــــركـــــي لــــــم يـــــخـــــفِ قــلــقــه 
مـــن ســـمـــاع أصــــــوات عــــدد من 
المــــــســــــؤولــــــين فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، يـــتـــحـــفـــظـــون 
ويـــــنـــــتـــــقـــــدون الــــصــــفــــقــــة قــبــل 
مـــعـــرفـــة مـــضـــمـــونـــهـــا، وقــصــد 

بـــــذلـــــك الــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي 
أســمــعــهــا قــــادة اتــحــاد أحـــزاب 
اليمين المتطرف وبعض وزراء 
الليكود، والتي جعلت رئيس 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الــــــوزراء، 
يسارع للإعلان عن نيته فرض 
الـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
المناطق الاستيطانية، وضم 
غـــور الأردن وشــمــالــي البحر 

الميت والخليل إلى إسرائيل.
وقـــــد أطـــلـــعـــه رفـــلـــين عــلــى 
تــصــوراتــه، مــؤكــداً أنــه يواجه 
مــهــمــة مـــعـــقـــدة؛ لــكــنــه يسعى 
لإنــــجــــازهــــا فــــي وقـــــت قـــريـــب؛ 
بحيث لا يضطر الإسرائيليون 
إلـــى تــحــمــل أعـــبـــاء انــتــخــابــات 
أخـــــــــرى. وقــــــــال إن إســـرائـــيـــل 
تواجه تحديات كبيرة، ولكنها 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــعــيــش في 
ظـــــل فــــــرص كــــبــــيــــرة. وتــمــنــى 
ــــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة الــنــجــاح  ل
في جهودها لتعزيز التفاهم 
والثقة في المنطقة، وأن تؤتي 
هـــــذه الـــجـــهـــود ثـــمـــارهـــا، وأن 
تــســتــمــر خـــلال فــتــرة المــبــعــوث 

التالي.
وكانت السفارة الأميركية 
فــي الــقــدس الغربية قــد ذكــرت 
أن غــريــنــبــلات حــضــر لــيــودع 
الــــشــــخــــصــــيــــات الــــفــــاعــــلــــة فــي 
قــــرر أن ينهي  المــنــطــقــة؛ لأنــــه 
مـــهـــمـــتـــه كـــمـــبـــعـــوث مـــــن أجـــل 
الـــتـــفـــرغ لـــشـــؤونـــه الــعــائــلــيــة. 
وقـــــد اجـــتـــمـــع مــــع نــتــنــيــاهــو، 
يوم الجمعة الماضي، وينوي 
الاجــــــتــــــمــــــاع بـــــرئـــــيـــــس حـــــزب 
الــــجــــنــــرالات، بــيــنــي غــانــتــس، 
المرشح لرئاسة الحكومة. كما 
أنـــه سيجتمع مــع سياسيين 
آخرين في إسرائيل والمنطقة.

وعــــــلــــــى عـــــكـــــس مـــــــا كـــــان 
أعلنه نتنياهو من أن الإدارة 
الأمــيــركــيــة ستنشر مضمون 
أيـــام قليلة من  صفقتها بــعــد 
الانتخابات الإسرائيلية، قالت 
مصادر مقربة من غرينبلات، 
لـــيـــفـــحـــص إن كـــان  إنــــــه جــــــاء 
نـــشـــرهـــا مـــفـــيـــداً قـــبـــل تــشــكــيــل 
الحكومة الإسرائيلية القادمة 

أو بعد تشكيلها.

سعدات يطالب من سجنه حركتي «فتح» و«حماس» بالتقاط الفرصة

مصادر: مبادرة الفصائل الفلسطينية لا تلقى تجاوباً لأنها لا تعالج الخلافات
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  ـــــ مــطــلــعــة ل
مبادرة الفصائل الفلسطينية لإنهاء 
الانقسام لم تلق تجاوباً من طرفيها، 
«فـــتـــح» و«حــــمــــاس»، بــاعــتــبــارهــا لا 
تحمل جــديــداً، ولا تعالج القضايا 
محل الخلاف، كما أنها قد تتعارض 

مع جهود مصرية في هذا الإطار.
وأكـــــدت المـــصـــادر أن الــحــركــتــين 
لــم تــريــا فــي المـــبـــادرة ســـوى مــبــادرة 
إعـــلامـــيـــة لــــن تــــحــــدث أي اخــــتــــراق. 
وحسب المصادر، فإن «فتح» تتمسك 
بتسليم حركة «حماس» قطاع غزة، 
وتــــقــــول إنـــهـــا لــيــســت بـــحـــاجـــة لأي 
مــبــادرات جديدة، فيما تصر حركة 
«حــمــاس» على مبدأ «الــشــراكــة» في 
الــحــكــم، وتـــريـــد حـــلـــولاً فـــي قــضــايــا 

معقدة.
كـــــانـــــت فــــصــــائــــل فــلــســطــيــنــيــة 
أطلقت مبادرة تحمل رؤية لتحقيق 
الــوحــدة، وإنــهــاء الانقسام الداخلي 
بــــين حـــركـــتـــي «فــــتــــح» و«حــــمــــاس». 
وطـــــرحـــــت الـــفـــصـــائـــل وهــــــي حـــركـــة 
«الــجــهــاد الإســــلامــــي»، والــجــبــهــتــان 
«الــــشــــعــــبــــيــــة» و«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، 
و«حـــــــــــزب الـــــشـــــعـــــب»، و«المــــــــبــــــــادرة 
الـــوطـــنـــيـــة»، و«الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة» 
(الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة)، و«الـــصـــاعـــقـــة»، 
اعتبار اتفاقيات المصالحة الوطنية 
المــوقــعــة مـــن الــفــصــائــل فـــي الأعـــــوام 
(٢٠٠٥ - ٢٠١١ - ٢٠١٧) فــي القاهرة 
والــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة فـــي بــيــروت 
٢٠١٧، مـــرجـــعـــاً لإنــــهــــاء الانـــقـــســـام 

واستعادة الوحدة الوطنية.
وطلبت الفصائل عقد اجتماع 
لـــجـــنـــة تـــفـــعـــيـــل وتــــطــــويــــر مــنــظــمــة 

الـــــتـــــحـــــريـــــر خـــــــــلال شـــــهـــــر أكــــتــــوبــــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ في العاصمة 
القاهرة، بحضور الرئيس  المصرية 
محمود عباس، بحيث يكون هدف 
الاجـــتـــمـــاع هـــو الاتــــفــــاق عــلــى رؤيـــة 
وبـــرنـــامـــج واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطــنــيــة 
نــضــالــيــة مــشــتــركــة، والاتــــفــــاق على 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة وحـــــــــدة وطـــنـــيـــة 
انتقالية بما لا يتجاوز نهاية عام 
٢٠١٩، وآلــــيــــات تــســلــمــهــا مــهــامــهــا، 
والـــــــفـــــــتـــــــرة الــــــزمــــــنــــــيــــــة، وتــــوحــــيــــد 
الــقــوانــين الانــتــخــابــيــة للمؤسسات 
واستئناف  الفلسطينية،  الوطنية 
اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة 
للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات 
المجلس الوطني الفلسطيني، وفق 
قانون التمثيل النسبي الكامل، فور 
انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، 
والــتــوافــق فــي المــنــاطــق الــتــي يتعذر 
إجـــــراء الانــتــخــابــات فــيــهــا، وإجــــراء 
الــشــامــلــة «التشريعية  الانــتــخــابــات 
والــــرئــــاســــيــــة والمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي» 

منتصف ٢٠٢٠.
ـــعـــتـــبـــر  جــــــــاء فــــــي المــــــــبــــــــادرة «تُ
أكـــتـــوبـــر ٢٠١٩ وحــتــى  المـــرحـــلـــة مـــن 
يوليو (تموز) ٢٠٢٠ مرحلة انتقالية 
الــوحــدة وإنــهــاء الانقسام،  لتحقيق 
تتخللها تهيئة المناخات الإيجابية 
فــــيــــهــــا وقـــــف  بـــــمـــــا  عـــــلـــــى الأرض، 
التصريحات الإعــلامــيــة التوتيرية 
مــــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــــــــــراف، والــــــعــــــودة 
عـــن كـــل الإجــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الحكومة الفلسطينية ومست حياة 

المواطنين».
وسلمت الفصائل، هذه الرؤيا، 
لــقــيــادة حــركــتــي «فــتــح» و«حــمــاس» 
بانتظار ردود. وطالب أمس الأمين 
«الجبهة الشعبية» الأسير  لـ الــعــام 

أحــــمــــد ســــــعــــــدات، حـــركـــتـــي «فـــتـــح» 
و«حــــــــمــــــــاس»، بــــالــــتــــقــــاط الـــفـــرصـــة 
بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى الـــــرؤيـــــة الــوطــنــيــة 
الــوحــدة، وإنــهــاء الانقسام  لتحقيق 
التي أطلقتها ثماني قوى الخميس 

الماضي.
وأكــــــد ســــعــــدات، فــــي تــصــريــح 

صحافي، من سجنه بريمون، «أن 
الــرؤيــة تشكل أســاســاً وبوابة  تلك 
لإحياء مسار المصالحة ومغادرة 
دائــرة الانقسام وإلــى الأبــد، وبناء 
وحدة وطنية على مساحة واسعة 
مــــن الــــقــــواســــم المـــشـــتـــركـــة». ودعــــا 
ســعــدات، الجماهير الفلسطينية، 

الــوطــن والــشــتــات، وبمختلف  فــي 
مكوناتهم، إلى الالتفاف حول هذه 
الرؤية، مؤكداً «أن هذه هي اللحظة 
الـــتـــي يــجــب أن تضغط  المــنــاســبــة 
فـــيـــهـــا الـــجـــمـــاهـــيـــر عـــبـــر الـــنـــضـــال 
الجماهيري الديمقراطي السلمي 
مــن أجــل إنــهــاء الانقسام وتحقيق 

الوحدة الوطنية».
واعــتــبــر أمـــين عـــام الــجــبــهــة، أن 
الاســتــجــابــة لــهــذه الـــرؤيـــة يــجــب أن 
تتخللها إجــــراءات لبناء الثقة بين 
الـــطـــرفـــين، وهــــذا يــتــطــلــب أن تــتــوفــر 
الإرادة السياسية الحقيقة، وتعميم 
خــطــاب وحـــــدوي وطــنــي بــعــيــداً عن 
لغة المناكفات والتراشق الإعلامي، 
الــوطــنــيــة. وشــدد  الـــقـــرارات  وتنفيذ 
عــلــى أن «إنـــهـــاء الانـــقـــســـام وإنــجــاز 
المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، 
هــي الــركــيــزة والاســتــراتــيــجــيــة التي 
تـــمـــكـــنـــنـــا مــــــن مــــواجــــهــــة تـــحـــديـــات 
وأخــطــار (صفقة الــقــرن) وإجـــراءات 

الاحتلال على الأرض».
ومـــلـــف المـــصـــالـــحـــة مــجــمــد فــي 
الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي بـــســـبـــب خـــلافـــات 
حول تمكين الحكومة الفلسطينية، 
والــــــعــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى قــــــطــــــاع غـــــــزة، 

ومباحثات التهدئة مع إسرائيل.
كانت «فتح» تمسكت بتطبيق 
لــلــمــصــالــحــة، وطــلــبــت  اتـــفـــاق ٢٠١٧ 
موافقة خطية مــن «حــمــاس» بشأن 
ذلك. وتريد «فتح» اتفاق ٢٠١٧ لأنه 
يــقــضــي بــتــســلــيــم «حــــمــــاس»، قــطــاع 
غزة، فوراً، بما يشمل الأمن والمعابر 
والجباية والقضاء وسلطة الأراضي، 
لكن «حماس» ترفض وتريد اتفاق 
٢٠١١، لأنه يقضي بتشكيل حكومة 
وحدة مهمتها إجراء انتخابات بعد 
عدة أشهر، ويعطيها الحق بالتدخل 
فــي إعــــادة تشكيل عــقــيــدة الأجــهــزة 
الأمنية، ويشمل «منظمة التحرير» 

في الاتفاق.
ويـــوجـــد خـــلاف بـــين الــحــركــتــين 
الـــوزارات، وتسلم معبر  حول تسلم 
رفـــــح، ومـــوظـــفـــي حـــركـــة «حـــمـــاس»، 

والجباية المالية.

فلسطيني يركل قنبلة مسيلة للدموع أثناء جنازة الطفل نسيم أبو رومي في الضفة الغربية السبت (أ.ف.ب)

عشرات يقتحمون الأقصى 
في طقوس تلمودية

رام الله: «الشرق الأوسط»

اقــتــحــم عــشــرات المــســتــوطــنــين أمـــس ســاحــات 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى المـــــبـــــارك، اســـتـــجـــابـــة لـــدعـــوات 

منظمات متطرفة.
ورصــد حــراس المسجد نحو ٨١ مستوطناً، 
بينهم طلاب، يقتحمون ساحات المسجد الأقصى 
مـــن بـــاب جــهــة المـــغـــاربـــة، تــحــت حــمــايــة الــشــرطــة 
الإســرائــيــلــيــة. وقــــال شــهــود عــيــان إن المتطرفين 
المـــســـجـــد وأدوا طــقــوســاً  بــــاحــــات  فــــي  تـــجـــولـــوا 

تلمودية.
ويــتــعــرض المسجد الأقــصــى يومياً لسلسلة 
اقــتــحــامــات وانــتــهــاكــات مــن المستوطنين. وزادت 
هذه الاقتحامات بعد أسابيع من التوتر بسبب 
تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي جلعاد 
أردان، الذي أيد حق اليهود في الصلاة بالأقصى.

وعبرت السلطة الفلسطينية وكذلك السلطات 
الأردنـــيـــة مــــراراً، عــن غــضــب ومــخــاوف كــبــيــرة من 
وجـــود خــطــة لتقسيم المــســجــد، وتــغــيــيــر الــوضــع 

القائم حالياً.
ويمنع الوضع القائم اليهود من الصلاة في 
المسجد؛ لكنه يعطيهم الحق في زيارة المكان ضمن 
أفواج السياح بأعداد محددة، ومن دون صلوات 

أو أداء أي طقوس دينية.
وتــم اقتحام المسجد، أمــس، بعد نـــداءات من 
جــمــاعــات «الهيكل» لاستباحة المسجد الأقصى 
المـــــبـــــارك، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي ســلــســلــة مــــن الـــبـــرامـــج 
الــتــهــويــديــة تــســتــبــق فـــتـــرة بــــدء مـــوســـم الأعـــيـــاد 

اليهوديّة.
ودعـــــت الـــجـــمـــاعـــات إلــــى «اقـــتـــحـــام مـــركـــزي» 
للأقصى، بقيادة حاخامات «الهيكل» وقادة اتحاد 
المنظمات المتطرفة التي تدعو لإقــامــة «الهيكل» 
المزعوم مكان المسجد الأقصى. ولفتت، في الدعوة، 
إلى أنها ستُقيم «حفل تأبين» في الأقصى، إحياءً 
لذكرى عائلة مستوطن قتل عام ٢٠١٠ في عملية 

بمدينة الخليل.
وقالت الجماعات إن برنامجاً تهويدياً آخر 
ســيُــقــام فــي المــســجــد الأقــصــى بــوجــود حــاخــامــات 

وطلاب مدارس دينية.

خسر نحو ربع مليون صوت وأكثر من ١٠ مقاعد

اليمين المؤدلج في إسرائيل يتلقى ضربة قاصمة في الانتخابات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــــــــدأت أحـــــــــــــــــــــزاب الـــــيـــــمـــــين 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي تــــســــتــــوعــــب مــــدى 
خــســارتــهــا، هــذه الأيــــام، مــع نشر 
النتائج شبه النهائية للانتخابات 
البرلمانية، التي يتضح منها أنها 
خسرت ربــع مليون صــوت خلال 
٥ شهور، وتقول إنه حتى لو عاد 
الــوزراء بنيامين نتنياهو  رئيس 

ليشكل الحكومة مــن جــديــد، فإن 
هذه الخسارة ستبقى ماثلة أمام 

أعين الجمهور وتفقده شرعيته.
وقالت مصادر في اليمين إن 
«الــظــاهــرة الأكــثــر إثــــارة فــي هــذه 
(نــــواة)  الانـــتـــخـــابـــات مــــا حـــــدث لـــــ
الــيــمــين المـــؤيـــد لــلــضــم (الأراضـــــي 
الليكود  المــحــتــلــة)؛  الفلسطينية 
والأحـــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة المــتــديــنــة. 
ففي الانتخابات التي جرت في ٩ 

أبريل (نيسان) الماضي، فزنا بـ٤٤ 
مــقــعــداً (٣٥ لــحــزب الــلــيــكــود، و٤ 
لحزب كحلون، و٥ لتحالف أحزاب 
اليمين). لكن هذا الإحصاء ناقص. 
فــفــي الـــواقـــع، كـــان لــهــذه الأحـــزاب 
على الأقل ٧ مقاعد إضافية (على 
(اليمين الجديد)،  الرف): ٤ مقاعد لـ
بـــقـــيـــادة نــفــتــالــي بــيــنــت وأيــيــلــت 
شكيد، الذي كان يفتقر إلى بضع 
مئات من الأصوات لتجاوز نسبة 

الحسم، و٣ مقاعد أخرى لموشيه 
(الــذي لم يتجاوز نسبة  فايغلين 
الحسم، لذلك سقط، لكن نتنياهو 
اتفق معه على الانضمام لليكود 
فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة، مقابل 
فـــــاز بــرئــاســة  مــنــصــب وزيــــــر إذا 
الــحــكــومــة). وقـــد حصلت أحـــزاب 
الــيــمــين مــعــاً عــلــى ١٫٧٠٧ مــلــيــون 
صـــوت، الــتــي كــانــت تــســاوي أكثر 

من ٤٧ مقعداً».

وأضـــافـــت هـــذه المـــصـــادر أنــه 
يمكن الافتراض أن هذا كان أحد 
الحسابات التي دفعت نتنياهو 
إلـــى تــبــكــيــر مــوعــد الانــتــخــابــات؛ 
لقد اعتقد أنه مع أصوات اليمين 
المــتــديــن الــتــي ضــاعــت فــي أبــريــل 
(نيسان)، لديه ما لا يقل عن ٤٧ 
أو ٤٨ مقعداً، وسوية مع مقاعد 
أحـــــزاب الــحــريــديــم الــديــنــيــة، بــدا 
له الانتصار مضموناً، لكن هذا 

لم يحدث. في هــذه الانتخابات، 
الــيــمــين «الآيــديــولــوجــي».  تحطم 
لقد انخفضت قــوة الليكود إلى 
٣١ مــقــعــداً، وهـــو انــخــفــاض حــاد 
إذا تــذكــرنــا أنـــه أضـــاف إلـــى الــــ٣٥ 
مـــقـــعـــداً الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا فــي 
الانتخابات المقاعد الأربعة التي 
حصل عليها كحلون فــي أبريل 
(نيسان). كما أنه وقع اتفاقاً مع 
حــزب «هــويــة»، بقيادة فايغلين، 

وكانت أصواته تساوي ٣ مقاعد 
فــي انــتــخــابــات أبــريــل (نــيــســان). 
كــــمــــا حــــصــــل حــــــــزب «يــــمــــيــــنــــا»، 
بــقــيــادة أيــيــلــت شــكــيــد، وبــيــنــت، 
وســمــوطــريــتــش ورافــــي بيرتس، 
على ٧ مقاعد فقط فــي المجموع 
الــعــام، وهــذه القوى تساوي معاً 
٣٨ مقعداً، ١٫٤٥٤ مليون صوت، 
مقارنة بـ٤٧٫٥ مقعد قبل ٥ أشهر 
فـــي المـــجـــمـــوع الـــكـــلـــي. فــحــتــى لو 

إلــى مجموع هــذا اليمين  أضفنا 
حــــــزب «عــــوتــــصــــمــــاة يـــهـــوديـــت» 
(العظمة اليهودية)، الذي حصل 
عـــلـــى نـــحـــو ٨٣ ألـــــف صـــــــوت، مــا 
يساوي مقعدين تقريباً، فإن هذا 
يمثل انخفاضاً بأكثر من ١٥ في 
المائة. ومنذ زمن بعيد، لم يخسر 
المعسكر الآيديولوجي كثيراً من 
الأصــــــــوات فــــي مـــثـــل هـــــذا الـــوقـــت 

القصير.

فلسطين
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مع الجريفاني لا تحتار ومن العقار اختار

سوريا

تلميحات إسرائيلية إلى إيران في الطائرة المسيرة جنوب سوريا
لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

نـــفـــى الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
أن تــكــون الــطــائــرة المــســيــرة التي 
أعــلــنــت قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
لــه، ولمح  أمــس، إسقاطها، تابعة 
في المقابل إلى أنها تابعة لفيلق 

القدس الإيراني.
وأعــــلــــنــــت دمـــــشـــــق، الـــســـبـــت، 
إســـــــقـــــــاط طـــــــائـــــــرة مـــــســـــيـــــرة فـــي 
جــنــوب الــبــلاد مــن دون أن تحدد 
مــصــدرهــا، وفـــق مــا نــقــلــت وكــالــة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا)، 
فـــي ثــانــي حــــادث مـــن هــــذا الــنــوع 
خلال يومين. ونقلت «سانا» عن 
مصدر ميداني قوله إن «الجهات 
فـــي محافظة  الــعــامــلــة  المــخــتــصــة 

الـــقـــنـــيـــطـــرة ومــــــن خــــــلال الـــرصـــد 
والمــتــابــعــة تمكنت مــن السيطرة 
على طائرة مسيرة قادمة من جهة 
الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء 
بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ 

(...) وقامت بإسقاطها».
ولــم يــوجــه المــصــدر اتهامات 
مــبــاشــرة لإســرائــيــل أو أي طــرف 
اكـــتـــفـــت  آخــــــــــر، إلا أن «ســـــــانـــــــا» 
بالإشارة إلى أن الدفاعات الجوية 
الــســوريــة تــصــدت خـــلال ســنــوات 
«اعتداءات إسرائيلية وأميركية  لـ

بالطائرات والصواريخ».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، عــن أفــيــخــاي أدرعـــي، 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث بـــــــــاســـــــــم الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية 

على حسابه على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»: «الشيء 
المــؤكــد هــو أن هــذه ليست طائرة 

مسيرة تابعة لجيش الدفاع».
وأضــــاف: «رأيــنــا إثــبــاتــاً عند 
الـــســـوريـــين أن قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
(قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني) يفعل في سوريا 
ما يشاء، وبالطبع لا يُخبر بذلك 
نــظــام (الــرئــيــس بــشــار) الأســــد... 
الشيء المؤكد أن هذه ليست طائرة 
مسيرة تابعة لجيش الدفاع، فهل 
الــحــديــث عـــن مــتــفــجــرات إيــرانــيــة 
إضافية تعمل بشكل غير منسق 

في هضبة الجولان السورية؟».
هــــذا وكـــــان مـــصـــدر عــســكــري 
سوري قد أوضح، أنه لدى الكشف 

على الطائرة من قبل فرق الهندسة 
أنها  تــبــين  المختصة وتفكيكها، 
مــزودة بقنابل عنقودية، إضافة 
إلـــى تفخيخها بــعــبــوة مــن مــادة 
«سي فور» شديدة الانفجار لمنع 
تفكيكها وكــشــف أســـرارهـــا. ولــم 
يكشف المصدر عن تاريخ إسقاط 
الــطــائــرة، كما لــم يــذكــر شيئاً عن 
الجهة المشتبه فيها في تسييرها.

وكانت «سانا» قد أعلنت في 
الـــــ١٩ مــن الــشــهــر الــحــالــي إســقــاط 
الــدفــاع الــجــوي الــســوري «طــائــرة 
مــســيــرة» فـــوق منطقة عــقــربــا في 
ريـــف دمــشــق الــجــنــوبــي، مــن دون 

أن تحدد مصدرها أيضاً.
وعــــــــــــادة مــــــا تــــتــــهــــم ســــوريــــا 
إســرائــيــل بــشــن هــجــمــات ضــدهــا. 

ونفذت إسرائيل على مر السنوات 
المـــاضـــيـــة عــــشــــرات الـــــغـــــارات ضــد 
مــواقــع عسكرية ســوريــة وأخـــرى 
الله  إيــرانــيــين أو لــحــزب  لمقاتلين 
اللبناني، الداعمين لقوات النظام.

وتــــحــــولــــت المـــنـــطـــقـــة خــــلال 
الأســـابـــيـــع المــاضــيــة إلــــى مــســرح 
لهجمات الطائرات المسيرة بين 
إســـرائـــيـــل وســــوريــــا وحــلــيــفــيــهــا 
حـــزب الــلــه وإيـــــران. واســتــهــدفــت 
آخـــــر غــــــارة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي ٢٤ 
أغـــســـطـــس (آب) مــنــطــقــة عــقــربــا 
وأسفرت عن مقتل عنصرين من 
«حزب الله». وقالت إسرائيل إن 
هدف الغارة كان منع ما وصفته 
بـــــأنـــــه هـــــجـــــوم إيـــــــرانـــــــي وشـــيـــك 

بطائرات مسيّرة.

وزير الدفاع الروسي كشف تفاصيل عن تطوير التجربة القتالية لبلاده

شويغو: في سوريا تعلمنا من جديد كيف نحارب
موسكو: رائد جبر

كـــــشـــــف وزيـــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الــــــروســــــي 
سيرغي شويغو، تفاصيل عــن جوانب 
مــــن الـــقـــفـــزات الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــصــنــاعــة 
الــعــســكــريــة الــروســيــة مــن خـــلال الــخــبــرة 
المكتسبة في الحرب السورية، وتحدث 
عن تطوير مئات النماذج من الأسلحة 
والتقنيات الحربية، مشيراً إلى أن كثيراً 
من التقنيات «لم يكن سبق وجربت في 
ظروف الحرب الحقيقية، لا في الاتحاد 
السوفياتي السابق ولا في روسيا بعد 

ذلك».
وسبق لروسيا أن فاخرت أكثر من 
مرة خلال السنوات الماضية بحصولها 
على فــوائــد كــبــرى، على صعيد تطوير 
قـــدراتـــهـــا الــقــتــالــيــة، مــنــذ بــــدء المــشــاركــة 
الفعلية فــي الــحــرب الــســوريــة فــي نهاية 
(أيـــــلـــــول) عـــــام ٢٠١٥. وأشـــــار  ســبــتــمــبــر 
الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، 
إلى أن «الحصول على خبرات في ظروف 
الحرب الحقيقية في سوريا لا تضاهيها 
أي تدريبات»، لكن حديث شويغو الذي 
نشرته، أمــس، صحيفة «موسكوفسكي 
كومسوموليتس»، كشف عــن تفاصيل 

جديدة حول هذا الملف.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر الـــــروســـــي إنــــــه «فـــي 
سوريا، كان علينا أن نتعلم كيف نحارب 
بطريقة جديدة. وقد فعلنا ذلك»، مشيراً 
إلى أنه «إذا تحدثنا عن الطائرات المقاتلة 
والــهــجــومــيــة والمـــقـــاتـــلات بــعــيــدة المـــدى، 
وطــائــرات النقل والإمـــداد، فنحو ٩٠ في 
المائة من مجمل وحــدات هذه القطاعات 
خــاضــت عمليات عسكرية مــبــاشــرة في 
سوريا». وزاد أنه بفضل الحرب السورية 
أصـــبـــح لـــــدى روســــيــــا طــــيــــارون راكـــمـــوا 
خـــبـــرات واســـعـــة، وبــعــضــهــم بــاتــت لــديــه 
١٥٠ - ٢٠٠ طلعة جــويــة، هــذا فضلاً عن 
جميع الذين شاركوا في ضمان رحلاتهم 

على الأرض».
ولــفــت إلـــى أنـــه «فـــي بــعــض الأوقـــات 

بلغ معدل نقل الإمدادات إلى سوريا نحو 
ألــفــي طــن يــومــيــاً»، مــشــدداً على الأهمية 
الــقــصــوى لــهــذه الـــخـــبـــرة، لأنــهــا شملت 
«الأسطول الجوي، وقدرات النقل، وعمل 
مراكز التوريد والموانئ لدينا، وآليات نقل 
المــعــدات. فضلاً عن  واستقبال وصيانة 
أن مشاركة ممثلي المؤسسات الصناعية 
المــراحــل  والعلمية المختلفة، فــي بــعــض 
كانوا أكثر من ٧٠ شركة ومؤسسة كبرى 
من المهندسين والمصممين يعملون في 

الوقت نفسه في سوريا».
وأوضـــح الــوزيــر الــروســي أنــه «بناءً 
على نتائج هــذا العمل، أعطى الرئيس 
أوامــــــــر مــــبــــاشــــرة لــتــحــســين أو تــجــديــد 
خصائص بعض الأســلــحــة. لــذلــك بــدأت 
عمليات تحسين أداء الصواريخ المجنحة، 
المــدى  الــطــيــران بعيد  وتــحــســين تسليح 

والغواصات».
وزاد شــويــغــو أنــــه «فــــي كـــل تــاريــخ 
الأســطــول الحربي للاتحاد السوفياتي 
وروســــــيــــــا، تــــم فــــي ســــوريــــا لأول مــــرة، 
استخدام هذا الأسطول في ظروف القتال 
الحقيقية. وإذا كنا نتحدث عن استخدام 
الأسلحة الدقيقة، على سبيل المثال، فقبل 
الــســوريــة كــان تحميل وتشغيل  الــحــرب 
صـــــاروخ مـــن طــــراز (كــالــيــبــرا) يستغرق 
الكثير من الوقت ما يعني احتمال فقدان 
الهدف، واليوم، انخفض وقت التحميل 
لمــهــمــة إطــــــلاق (كــــالــــيــــبــــرا)، مــــــرات عــــدة، 
وهذا العمل لتقليل وقت الإطلاق ما زال 

مستمراً».
وقال إنه بفضل تراكم التجربة خلال 
الــحــرب «تــم تطوير نحو ٣٠٠ طـــراز من 
الأسلحة مع مراعاة التجربة السورية». 
فــي المــقــابــل أشـــار الــوزيــر إلــى أن روسيا 
أوقـــفـــت إنـــتـــاج ١٢ طـــــرازاً مـــن الــتــقــنــيــات 
الـــحـــربـــيـــة الــــتــــي أثـــبـــتـــت فـــشـــلـــهـــا خـــلال 
العمليات العسكرية في سوريا، بعدما 

كانت التجارب الأولى عليها واعدة.
فــي الــوقــت ذاتـــه، أشــار شويغو إلى 
الـــخـــبـــرات عــلــى مــســتــوى إعــــــداد الـــكـــادر 

الــــعــــســــكــــري، وقـــــــال إن «قـــــــــادة الأفـــــــواج 
والألــــويــــة والــــوحــــدات وقــــــادة الــجــيــوش 
وقادة قوات المناطق العسكرية ورؤساء 
الــهــيــئــات المـــركـــزيـــة لـــــــلإدارة الــعــســكــريــة 
الــدفــاع، وأيــضــاً أعضاء  لــــوزارة  التابعة 
هــيــئــة الــتــدريــس فـــي جــمــيــع المــؤســســات 
التعليمية العسكرية العليا، تقريباً كل 
هؤلاء تم إرسالهم لتطوير خبراتهم في 

سوريا أثناء الحرب».
وحـــــذر شــويــغــو مـــن الاعـــتـــقـــاد بــأن 
الـــحـــرب الـــســـوريـــة كـــانـــت نـــزهـــة ســهــلــة، 
مشيراً إلى أن «أولئك الذين يعتقدون أننا 
قاتلنا في سوريا مع مجموعة محدودة 
مــــن المـــتـــشـــدديـــن الـــبـــدائـــيـــين مــخــطــئــون 
للغاية. لقد قاتلنا أكبر منظمة إرهابية 
مكونة من عدة آلاف، ويمكن القول إننا 
حاربنا نظاماً متكاملاً كان يحصل على 
إمـــــدادات وعــلــى دعـــم مــن جــانــب الــبــلــدان 
المــهــتــمــة بــتــوســيــع عــــدم الاســـتـــقـــرار في 
المنطقة. كان الإرهابيون مسلحين بمئات 
الـــدبـــابـــات وأنـــظـــمـــة إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ 
المــــتــــعــــددة والمــــركــــبــــات المـــــدرعـــــة ومـــئـــات 
الآلاف مـــن الأطـــنـــان مـــن الـــذخـــيـــرة الــتــي 
تم الاستيلاء عليها من جيوش العراق 
وســـوريـــا فــي الــســنــوات الــســابــقــة، وكــان 
المــدربــين؛  لديهم مئات مــن الانتحاريين 
مسلحين بالتكنولوجيات الأكثر تقدماً، 
بما في ذلك معدات الاتصالات وأجهزة 
الاستطلاع. كان لديهم نظام دولي يعمل 
بشكل جيد لإجلاء الجرحى، وآلية عمل 
الــضــرائــب فــي الأراضــــي المسيطر  لجمع 

عليها».
وزاد أن «العائدات المتأتية من البيع 
لــعــبــت دوراً مهماً  المـــشـــروع للنفط  غــيــر 
للغاية فــي ضــمــان أنــشــطــة الإرهــابــيــين. 
وحــتــى انـــخـــراط روســـيـــا فـــي الــعــمــلــيــات 
كـــان الإرهـــابـــيـــون ينتجون  الــعــســكــريــة، 
تحت نظر التحالف الدولي، أكثر من ١٠٠ 
ألف برميل من النفط يومياً. وبيع هذه 
المواد الخام جلب للإرهابيين دخلاً يومياً 

يزيد عن ٥ ملايين دولار».

غرفة تجارة دمشق تنشئ صندوقاً لكبح هبوط الليرة

هل بدأ النظام السوري بنهش بطانته الاقتصادية؟

دمشق: «الشرق الأوسط»

لــــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة خـــــــلال الـــشـــهـــر 
الجاري تتعرض صهاريج نفط تابعة 
لــشــركــة «الــقــاطــرجــي» لــهــجــوم عنيف 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية (قسد) غرب الرقة، وقالت 
مصادر إعلامية معارضة إن هجوماً 
بالقنابل اليدوية وقع فجر الأحد نفذه 
مــجــهــولــون اســتــهــدف عـــدة صهاريج 
أثــنــاء نقل النفط  نفط تابع للشركة، 

إلى مناطق سيطرة النظام.
وذكر موقع «جُرف نيوز» المحلي 
الإخـــبـــاري فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، أن 
الــــهــــجــــوم «أســــفــــر عــــن احـــــتـــــراق عـــدة 
صــهــاريــج بشكل كــامــل» مــع التنويه 
إلـــى أن ثــلاثــة صــهــاريــج نــفــط تابعة 
للقاطرجي كانت قــد تعرضت مطلع 
سبتمبر (أيلول) الجاري إلى هجوم 
بــلــدة عــين عيسى شمال  قــرب  مماثل 

الرقة.
وشـــركـــة «الـــقـــاطـــرجـــي» مــمــلــوكــة 
من قبل الأشقاء براء وحسام ومحمد 
القاطرجي، إحدى أبرز الشركات التي 
ظــهــرت خــلال الــحــرب، وتــتــولــى إدارة 
عمليات تجارة النفط والحبوب بين 
القوى المسيطرة على المناطق الشرقية 
(قسد)، وتنظيم «داعش» حتى فقدان 
سيطرته عــلــى حــقــول الــنــفــط فــي ديــر 
الــزور خــلال عــام ٢٠١٧. وبــين النظام، 
في تحايل على العقوبات الاقتصادية 

الأميركية على النظام السوري.
ويـــأتـــي الــهــجــوم عــلــى صــهــاريــج 
الــقــاطــرجــي فــي ظــل أنــبــاء متضاربة 
حـــول هـــروب محمد قــاطــرجــي خــارج 
الــــبــــلاد، عـــلـــى خــلــفــيــة الــحــمــلــة الــتــي 
يــشــنــهــا الــنــظــام عــلــى رجــــال الأعــمــال 
بــــزعــــم مـــكـــافـــحـــة الــــفــــاســــديــــن الـــذيـــن 
أســـروا خــلال الــحــرب. وتشير الأنباء 

إلــى صــدور مــذكــرة اعتقال بحقه، إلا 
أن شـــركـــة الـــقـــاطـــرجـــي، نـــشـــرت عــلــى 
«فيسبوك» بياناً  حسابها الرسمي بـ
مقتضباً، أعلنت فيه «وقوفها دائماً 
إلى جانب الوطن والمواطن» مع صورة 
تــأكــيــد أو نفي  لمحمد قــاطــرجــي دون 

لصحة الأنباء حول هروبه.
وتــعــيــش الأوســـــاط الاقــتــصــاديــة 
المــحــيــطــة بــالــنــظــام، حــالــة مــن الــتــوتــر 
والقلق جــراء «الحملة على الفساد» 
التي لم تتضح أبعادها الحقيقية بعد. 
مــصــادر اقــتــصــاديــة فــي دمــشــق قالت 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الــنــظــام «بــدأ  لـــ
ينهش بطانته الاقتصادية، لتحسين 

قيمة الليرة الآخذة بالهبوط».
فقد وصل سعر الصرف إلى ٦٨٠ 
ليرة للدولار قبل أسبوع، وطرأ تحسن 
الليرة بعد إجـــراءات لم  مفاجئ على 
الــدولار قبل  يعلن عنها، فهبط سعر 
لـــيـــرة، ليعود  إلـــى مـــا دون ٦٠٠  أيــــام 
ويرتفع يوم أمس إلى ٦٤٠ ليرة. وجاء 
انـــخـــفـــاض ســعــر الـــصـــرف مـــع إعـــلان 
شــركــة الــقــاطــرجــي الأســـبـــوع المــاضــي 

بــهــبــوط الـــــدولار «بــفــضــل الــشــرفــاء»، 
وخـــصـــت بــالــشــكــر الــصــنــاعــيــين، من 
دون تفاصيل أخــرى. لكن تأثير تلك 
التدخلات لم يدم طويلاً وعاد السعر 

للارتفاع.
المــــصــــادر الاقـــتـــصـــاديـــة قـــالـــت إن 
النظام يــمــارس ضغوطاً هائلة على 
رجــال الأعــمــال لسحب إيداعاتهم في 
المـــصـــارف الــخــارجــيــة ووضــعــهــا في 
المـــصـــارف الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة، في 
محاولة لكبح هبوط الليرة». ولفتت 
المصادر إلى أن «غرفة تجارة دمشق، 
أعــلــنــت عـــن إنـــشـــاء صـــنـــدوق تــدخــلــي 
الـــــدولار، للتشجيع  لتخفيض ســعــر 
عــــلــــى إيـــــــــــداع الــــقــــطــــع الأجــــنــــبــــي فــي 
مــصــارف الــنــظــام». ورأت المــصــادر أن 
من شأن الضغوط والتهديدات التي 
يمارسها النظام على رجال الأعمال، 
أن تــؤدي إلــى هــروب مــن تبقى منهم 
خارج البلاد، كما قد تؤدي إلى تخلي 
الـــبـــطـــانـــة الاقــــتــــصــــاديــــة عــــن دعــمــهــا 
تــــعــــرضــــت مــصــالــحــهــا  لـــلـــنـــظـــام إذا 
لــلــنــهــش أو «لأعـــمـــال تــشــلــيــح قسرية 

كبيرة»، في ظل انعدام الثقة بالنظام 
الــذي يمنع تــداول القطع الأجنبي ثم 
يطلب من رجال الأعمال إيداع القطع 

في المصارف الحكومية».
وكــانــت مــصــادر إعلامية موالية 
للنظام قد كشف يوم السبت عن هروب 
المــديــر المــالــي فــي جامعة دمــشــق بعد 
اســتــدعــاء أقـــرانـــه مــن المــحــاســبــين في 
وزارة التربية. إذ كان محاسباً مالياً 
فــي وزارة التربية قبل تسلمه موقع 

المدير المالي في جامعة دمشق.
وكانت الحكومة قد أصدرت قراراً 
«حجز أموال احتياطي» أكثر من ١٥٠  بـ
شــخــصــيــة مـــن مــوظــفــين ومــســؤولــين 
ورجــال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم، 
عــلــى خــلــفــيــة الــتــحــقــيــق فـــي «قــضــايــا 
أبــرز المتورطين فيها  فــســاد»، كبيرة، 
وزيــــر الــتــربــيــة الــســابــق هــــزوان الـــوز. 
وتتعلق قضايا الفساد بعقود توريد 
نـــفـــط، وأجــــهــــزة كــومــبــيــوتــر لــصــالــح 
وزارة التربية، وطال التحقيق رجلي 
الأعـــمـــال المــقــربــين مـــن الــنــظــام محمد 

حمشو ومحمد قاطرجي.

تاجر يحمل دولارات في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب) 

جيفري طالب بضربها وموسكو تضغط من أجل التخلص منها

تركيا تلمح إلى الخيار العسكري للضغط على {هيئة تحرير الشام} في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تصاعدت المؤشرات عقب القمة 
الثلاثية التركية الروسية الإيرانية 
حول سوريا التي عقدت في أنقرة 
الاثنين الماضي، على توجه تركي 
لــلــتــعــامــل مـــع وجـــــود المــجــمــوعــات 
المــتــشــددة والتنظيمات الإرهــابــيــة 
وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام 
التي تشكل جبهة النصرة (سابقا) 
غــالــبــيــة قــوامــهــا فــي إدلــــب، لإقــنــاع 
روســــيــــا بـــوقـــف دعـــــم تـــقـــدم قــــوات 

النظام هناك.
ولــلــمــرة الأولــــى، ألمــحــت أنــقــرة 
إلــــــى احـــتـــمـــال الـــتـــوجـــه إلــــــى عــمــل 
عسكري ضــد هيئة تحرير الشام 
وأنها قد تطبق سيناريو «غصن 
الـــزيـــتـــون»، عــلــى إدلـــــب، مـــا يعني 
الــدخــول فــي مواجهة عسكرية مع 
الهيئة التي باتت خياراتها شبه 
منعدمة وأصبحت واقعة بين خطر 

التفكيك أو القضاء عليها.
واعتبرت أنقرة على لسان أحد 
مستشاري الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان، أن وجــود مقاتلي 
الهيئة داخـــل إدلـــب يعطي ذريــعــة 
للنظام وروســيــا مــن أجــل القصف 
في إدلــب، ما يجعل تركيا عاجزة 
إلــى أن  عن الحفاظ عليها، مشيراً 
بــــلاده لــن تــصــبــر إلـــى مــا لا نهاية 
على ما يحدث في المحافظة الواقعة 

شمال غربي سوريا.
وتتمسّك تركيا بنقاط المراقبة 
التي أقامتها ضمن اتفاق منطقة 
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــــب على 
اعـــتـــبـــار أن وجــــودهــــا يـــهـــدف إلـــى 
تثبيت الوضع الديمغرافي، ولذلك 
احتمال التحرك عسكريا ضد «هيئة 
الــشــام» قــد يكون مطروحاً  تحرير 
على الطاولة حتى تتمكن تركيا من 
إنــقــاذ اتــفــاق سوتشي مــع روسيا، 
وتنفيذ ما تردد أنه تم الاتفاق عليه 

فـــي قــمــة أنـــقـــرة الــثــلاثــيــة الأســبــوع 
الماضي بشأن إقامة منطقة عازلة 

جديدة منزوعة السلاح في إدلب.
واتفقت تركيا وروسيا وإيران 
فــي آســتــانــة، كما اتفقت تركيا مع 
روســــيــــا فــــي قـــمـــة ســـوتـــشـــي الـــعـــام 
الماضي، على انسحاب كل العناصر 
الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة مـــن ســوريــا. 
وانــتــقــدت مــوســكــو مـــــرارا تقاعس 
تركيا عن تنفيذ تعهداتها بسحب 
هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق 

سوتشي.
ويقول مراقبون إنه مع تبلور 
الموقف التركي الجديد، الذي يبدو 
في الأساس محاولة للضغط على 
تـــحـــريـــر الــــشــــام، بـــاتـــت الـــخـــيـــارات 
مــــحــــدودة أمــــــام الـــهـــيـــئـــة، فـــإمـــا أن 
تختار حــلّ نفسها وإمــا أن تواجه 
السيناريوهات الصعبة ليس فقط 
مــن جــانــب الــنــظــام وروســيــا وإنما 
عمليات عسكرية تركية محتملة 

بدعم روسي وأميركي أيضا.
وبحسب مــصــادر تركية، فإن 
إلــى اتفاق بين  قمة أنقرة توصلت 
أطــرافــهــا الــثــلاثــة (تــركــيــا وروســيــا 
وإيـــــــــــــــران) بـــــشـــــأن الـــــقـــــضـــــاء عــلــى 
التنظيمات الإرهابية والمجموعات 
المتشددة، وتخيير مقاتلي تحرير 
الـــــشـــــام والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الأخـــــــــرى، 
وبــخــاصــة الأجـــانـــب، بــين المــغــادرة 
الــجــيــش  الـــطـــوعـــيـــة، أو مـــواجـــهـــة 

التركي بدعم روسي و«أميركي».
إلــى أن تركيا  ولفتت المصادر 
حاولت خلال الفترة الماضية إقناع 
الــشــام بحل نفسها،  هيئة تحرير 
وســعــت إلــى تفكيكها مــن الــداخــل، 
لكنها فــشــلــت فــي ذلــــك، ويــبــدو أن 
المــطــروح حاليا هــو العمل  الخيار 
الــعــســكــري فـــي إدلــــب وإخــضــاعــهــا 
لــســيــطــرة تــركــيــة كــامــلــة عــلــى غــرار 
عــفــريــن بــمــوافــقــة روســـيـــا، بحيث 
تــــصــــل الــــســــيــــطــــرة الــــتــــركــــيــــة إلــــى 

الطريقين الدوليين حلب اللاذقية 
(إم ٤)، ودمشق حلب (إم ٥)، وهو 
مــــا يــعــنــي تــحــيــيــد الـــنـــظـــام ومــنــع 
إيـــران ويضمن  هجماته بدعم مــن 
بالتبعية وقفا دائما لإطلاق النار، 
ومنع موجة جديدة من النزوح من 
جانب سكان إدلب باتجاه الحدود 

التركية في المستقبل.
وكانت القمة الثلاثية في أنقرة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، قـــد كــشــفــت عن 
إصــــرار روســيــا عــلــى حــســم مصير 
هــيــئــة تـــحـــريـــر الــــشــــام بـــيـــد تــركــيــا 
الــتــزامــاتــهــا في  وإلــزامــهــا بتنفيذ 

هذا الشأن.
وتـــتـــمـــســـك روســــــيــــــا بــــوجــــود 
الــدولــيــة (إم ٤  الــطــرق  قواتها على 
و٥) وتسيير دوريــات مشتركة مع 
القوات التركية في المنطقة منزوعة 
السلاح في إدلب، بهدف التأكد من 

سحب الأسلحة الثقيلة من فصائل 
المعارضة «المعتدلة» والتحقق من 
أن مــقــاتــلــيــهــا مــنــتــمــون فــقــط إلــى 
«الجبهة الوطنية للتحرير» وليس 

المجموعات المتشددة.
ويذهب مراقبون إلى أن هيئة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام لــــن تــقــبــل بـــدخـــول 
مــــواجــــهــــة مـــــع تــــركــــيــــا وإنـــــمـــــا قــد 
تــبــدي مـــرونـــة فـــي الــقــبــول ببعض 
الخطوات التي تقوي موقف أنقرة 
في مواجهة الضغط الروسي، في 
ظــــل إدراكـــــهـــــا مـــــدى حـــــرص أنـــقـــرة 
على تجنب انهيار اتفاق سوتشي، 
وأنها لن تتردد في العمل العسكري 
ضــدهــا إذا تــعــارض وجـــودهـــا في 
إدلـــــب مـــع مــصــالــحــهــا، كــمــا حــدث 
عــــنــــدمــــا هـــــــــددت أنــــــقــــــرة بــعــمــلــيــة 
عسكرية في إدلــب ونشرت قواتها 
على حدودها وبدأت بتفكيك أجزاء 

من الجدار الإسمنتي الفاصل بين 
ولايــة هطاي والأراضـــي السورية، 
وذلــــــك بــســبــب مـــعـــارضـــة «تــحــريــر 
الشام» نشر نقاط المراقبة التركية 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
ووقتها تراجعت الهيئة وسهلت 

دخول القوات التركية.
وتوقعت المــصــادر التركية أن 
تــتــضــح الـــصـــورة أكـــثـــر عــقــب لــقــاء 
إردوغــــــــــــان المـــنـــتـــظـــر مـــــع الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في نيويورك.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، طـــالـــب 
المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي إلـــــى ســـوريـــا 
جــيــمــس جــيــفــري، فـــي تــصــريــحــات 
صحافية، تركيا، بتوجيه ضربات 
ضد «هيئة تحرير الشام»، قائلا إن 
نظام الأسد وروسيا جعلا من هيئة 

تحرير الــشــام ذريــعــة فــي إدلــب من 
أجل شن حملة عسكرية لاسترداد 
أراض من فصائل المعارضة، وهو 
ما عــرض حياة أكثر من ٣ ملايين 
مدني للخطر، وأدى إلى نــزوح ما 

يزيد على ٥٠٠ ألف شخص.
وأضـــــاف أن واشــنــطــن ســتــرد 
عــــلــــى ذلـــــــك بـــتـــوســـيـــع الـــعـــقـــوبـــات 
المـــفـــروضـــة عــلــى الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وحلفائه بالتعاون مع دول الاتحاد 

الأوروبي.
تعزيزات عسكرية للتحالف

عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، دخـــلـــت 
قافلة تــعــزيــزات عسكرية أميركية 
جــديــدة، لــيــل الــســبــت - الأحــــد، إلــى 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، وتــوجــهــت 
إلــــــى قـــــواعـــــد الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي. 
وضمت عشرات الشاحنات المحملة 
بآليات هندسية متنوعة وكرفانات 

مسبقة الصنع، وشاحنات مغلقة 
إلــــى جـــانـــب صـــهـــاريـــج وقــــــود، من 
إقليم كردستان العراق عبر معبر 
الــحــدودي مع سوريا،  «سيمالكا» 
بــرفــقــة دوريـــــات مـــن قــــوات ســوريــا 

الديمقراطية (قسد).
وهذه هي القافلة الثانية التي 
تدخل شمال شرقي سوريا، خلال 
شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، كما 
كــانــت ٤ قــوافــل تــعــزيــزات عسكرية 
دخلت المنطقة فــي شهر أغسطس 
(آب) الماضي وتوجهت إلى قواعد 

التحالف الدولي.
وتــســيــطــر عــلــى مــنــطــقــة شــرق 
الـــفـــرات ومــنــبــج وتـــل رفــعــت بريف 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  حــلــب، 
(قسد) التي تقودها وحدات حماية 
الــتــي تعتبرها  الـــكـــرديـــة،  الــشــعــب 
تركيا «منظمة إرهابية» لعلاقتها 
بـــــحـــــزب الـــــعـــــمـــــال الــــكــــردســــتــــانــــي 
(المحظور) وتطالب بإبعادها عن 
حــدودهــا والتوقف عن دعمها من 

قبل الولايات المتحدة.
وفـــــــي ٧ أغــــســــطــــس المــــاضــــي، 
أنــقــرة وواشــنــطــن لاتفاق  توصلت 
يــقــضــي بـــإنـــشـــاء «مـــركـــز عــمــلــيــات 
مشتركة» في تركيا لتنسيق إنشاء 
آمــنــة مــقــتــرحــة في  وإدارة مــنــطــقــة 

مناطق سيطرة قسد.
الـــــجـــــاري،  وفـــــــي ٨ ســـبـــتـــمـــبـــر 
ســيــرت الـــولايـــات المــتــحــدة وتركيا 
أول دوريــــــــــة عـــســـكـــريـــة مــشــتــركــة 
الــرقــة،  أبــيــض شــمــال  تـــل  بمنطقة 
كما نفذ الجانبان ٥ طلعات جوية 
مشتركة في شرق الفرات منذ بدء 

التعاون على إنشاء هذه المنطقة.
وقال الرئيس التركي، أول من 
أمــــس، إنـــه أبــلــغ نــظــيــره الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، عــــدة مـــــرات، حــول 
إرســـــــــال واشــــنــــطــــن عـــــشـــــرات آلاف 
الـــشـــاحـــنـــات المـــحـــمـــلـــة بـــالـــذخـــائـــر 
ــــــفــــــرات،  ــــــــى شــــــــرق ال والمــــــــعــــــــدات إل

وتقديمها مجانا للوحدات الكردية 
بحجة محاربة «تنظيم داعش»، في 
حــين لا تستطيع تركيا شــراء تلك 

الأسلحة من واشنطن بأثمانها.
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه ظـــهـــر تــنــظــيــم 
مفتعل تــحــت اســـم «قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد)، وأنـــه ليس 
ســـــوى غـــطـــاء أو مــظــلــة ومــنــظــمــة 
إرهـــابـــيـــة، ولا يــخــتــلــف عـــن حــزب 
الــذي تصنفه  العمال الكردستاني 
المــتــحــدة منظمة  تركيا والـــولايـــات 

إرهابية.
وشـــدد على أن تركيا ستقيم 
مــــنــــطــــقــــة آمــــــنــــــة عـــــلـــــى طـــــــــول ٤٢٢ 
كيلومترا من حدودها مع سوريا 
وبعمق ٢٠ ميلا (٣٢ كم)، مثلما قال 
ترمب، لافتا إلى أن عمق المنطقة قد 

يكون ٢٠ أو ٣٠ كم تقريبا.
المـــنـــطـــقـــة  وأوضـــــــــــح أن عــــمــــق 
الآمــنــة مهم مــن أجــل تطهيرها من 
الإرهــابــيــين، وتسليم المنطقة إلى 
أصحابها الأصــلــيــين، مثل العرب 
الــذيــن يشكلون ٨٥ - ٩٠ فــي المائة 
مــن الــســكــان هــنــاك، واستيعاب ما 

بين ٢ و٣ ملايين لاجئ سوري.
في السياق ذاته، أكد المبعوث 
الأمــــيــــركــــي إلـــــى ســـــوريـــــا، جــيــمــس 
جــــيــــفــــري، رفــــــض بـــــــلاده الـــســـمـــاح 
لــنــظــام الأســــد بــاســتــعــادة المــنــاطــق 
الخاضعة لسيطرة قسد في شمال 

شرقي سوريا.
ونقلت صحيفة «ذي ديفنس 
بــوســت» الأمــيــركــيــة، عــن جــيــفــري، 
الــولايــات المتحدة منعت  قــولــه، إن 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري وحــــلــــفــــاءه مــن 
الــتــوغــل فــي مــنــاطــق شــمــال شرقي 
سوريا، الخاضعة لسيطرة الأكراد، 

وستستمر في ذلك.
وقــــــال: «يـــجـــب ألا يـــحـــاول أي 
طرف من أطراف النزاع السوري أن 
يستولي على المزيد من الأراضــي، 

بما في ذلك نظام الأسد».

«قسد» عن استكمال هدم تحصينات كردية على الحدود مع تركيا أول من أمس صورة وزعها حساب لـ
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«درون» يغلق مطار دبي الدولي ١٥ دقيقة
دبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت طــيــران الإمـــــارات أمـــس إنـــه تم 
تــوقــيــف حــركــة الــطــيــران فـــي مــطــار دبــي 
الــدولــي بــصــورة مؤقتة ولــفــتــرة وجيزة 
الــســاعــة ١٢:٥١  إلـــى  الــســاعــة ١٢:٣٦  مـــن 
بــعــد الــظــهــر بــتــوقــيــت الـــبـــلاد، مــا تسبب 
في تحويل رحلتين لها وذلــك للاشتباه 
بــوجــود طــائــرة صــغــيــرة مــن دون طيار 
«درون» في المجال الجوي المحيط، وقد 
إلــى مطار دبــي الدولي  عــادت الرحلتان 

عقب فتح المجال الجوي.
الــــرحــــلــــة «إي كـــيـــه ٤٣٣»،  وكـــــانـــــت 
الــــقــــادمــــة مـــــن بـــريـــســـبـــين وســـنـــغـــافـــورة 
قـــد تـــم تــحــويــلــهــا إلـــى مــطــار آل مــكــتــوم، 
والرحلة «إي كيه ٥١١» الآتية من دلهي 
تم تحويلها إلى مطار الشارقة الدولي، 
وذلـــك بــصــورة مــؤقــتــة، لحين الــتــأكــد من 

خلو المــجــال الــجــوي لمــطــار دبــي الــدولــي 
مــن اشــتــبــاه لــوجــود أي طــائــرة «درون» 
الــتــي قــد يستخدمها بــعــض الأفــــراد في 
محيط المطار مع إغفال التحذيرات التي 
سبق وأن أصدرتها السلطات المعنية من 
ممارسة هذا السلوك الخاطئ الذي يضع 
لــة القانونية لما  صاحبه مــوضــع المــســاء
يمثله من خطورة وفقاً لما ذكرته الناقلة 

الإماراتية.
وأضافت: «عادت الرحلتان إلى مطار 
دبـــي الــدولــي عــقــب فــتــح المــجــال الــجــوي. 
وقامت طيران الإمــارات بتوفير خيارات 
بديلة أمام الركاب الذين فاتتهم رحلات 
المتابعة»، وقالت: «تأسف طيران الإمارات 
عـــن أي إزعـــــاج نــتــيــجــة هــــذه الإجــــــراءات 
الضرورية، فإنها تؤكد أن سلامة ركابها 
وأطــقــمــهــا فـــي غــايــة الأهـــمـــيـــة، ولــــن يتم 

المساس بها على الإطلاق».

إيران نحو الإفراج عن ناقلة النفط السويدية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــشـــركـــة الـــســـويـــديـــة 
المالكة لناقلة نفط، تحمل علم بريطانيا 
وتــحــتــجــزهــا إيـــــران فـــي الــخــلــيــج، أمــس 
(الأحد)، أنه سيتم الإفراج عن السفينة، 
وذلك بعد شهرين من احتجازها على يد 
قوات «الحرس الثوري» الإيراني، تزامناً 

مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
«ســتــيــنــا بـــالـــك» المــالــكــة لــلــنــاقــلــة، إريـــك 
هانيل، لمحطة «إس في تي» التلفزيونية: 
«وصلتنا معلومات هذا الصباح تشير 
إلى أنه سيتم الإفراج عن سفينة (ستينا 

إمبيرو) في غضون ساعات».
وبـــدا هانيل حـــذراً فــي إعــلانــه قرب 
الإفراج عن الناقلة. وقال إنه «تم اتّخاذ 
القرار السياسي للإفراج عن السفينة». 
وأضـــاف: «نأمل أن تتمكن من المغادرة 
فــي غــضــون ســاعــات عـــدة، لــكــن لا نريد 
اعتبار الأمر مسلّماً به. نريد أن نضمن 
أن تــبــحــر الــســفــيــنــة خـــــارج مـــيـــاه إيــــران 

الإقليمية».
وأكدت الناطقة باسم الشركة، لينا 

الفرنسية،  الصحافة  لــوكــالــة  ألفلينغ، 
تصريحات هانيل، لكنها أشارت إلى أن 
الناقلة لا تزال قيد الاحتجاز، رغم مرور 
ساعات على الإعلان. وقالت: «لا جديد 

لدينا نعلنه».
وكانت قوات من «الحرس الثوري» 
احتجزت السفينة غداة خطاب للمرشد 
الإيراني علي خامنئي يتوعد بريطانيا 
بــالــردّ على احتجاز ناقلة نفط إيرانية 
فــي ٤ يوليو (تــمــوز) قبالة جبل طــارق 
للاشتباه بأنها كانت تنتهك العقوبات 
المفروضة من الاتــحــاد الأوروبـــي بشأن 

إيصال النفط إلى سوريا.
وأفـــــــادت وكـــالـــة «فـــــــارس» الــتــابــعــة 
«الحرس الثوري» عن مسؤول بحري  لـ
إيـــرانـــي الـــقـــول إن الــنــاقــلــة الــبــريــطــانــيــة 
«ستينا إمبيرو» التي احتجزتها إيران 

في ١٩ يوليو سيفرج عنها قريباً.
وقـــال مـــراد عفيفي بـــور، مــديــر عام 
المـــوانـــئ والمـــلاحـــة الــبــحــريــة، فـــي إقــلــيــم 
هــرمــزغــان: «بعد صــدور الحكم بإنهاء 
الــبــريــطــانــيــة (ستينا  الــنــاقــلــة  احــتــجــاز 
إمــبــيــرو)، ســتــبــدأ هـــذه الــســفــيــنــة وبعد 

مرور ٦٥ يوماً تحركها من الميناء».

{الحرس الثوري} يستعرض صورايخ باليستية في شوارع طهران

روحاني يعرض خطة «تهدئة» إقليمية... وظريف يحذر من {حرب غير محدودة}
لندن: عادل السالمي

قـــبـــل مـــغـــادرتـــه لــلــمــشــاركــة فــي 
أعـــــمـــــال الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 
المتحدة، قال الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي أمــس، إن بــلاده «مستعدة 
لتجاوز أخطاء جيرانها في المنطقة»، 
أنــه سيقدم خطة للأمم  إلــى  مشيراً 
«أمــن  المــتــحــدة حـــول ضــمــان إيــــران لـــ
المياه الإقليمية»، بالتعاون مع دول 
المنطقة، وفــي المقابل طالب القوات 
الأجنبية بمغادرة الخليج، موجهاً 
«تقويض أمن  أصابع الاتهام إليها بـ

المنطقة».
وخاطب روحاني جيران بلاده، 
بعد مضي أسبوع على الهجوم على 
منشآت أرامكو في شمال السعودية. 
وقــــــــــال: «نــــعــــلــــن لـــجـــمـــيـــع الــــجــــيــــران 
أنـــنـــا مـــســـتـــعـــدون لمــــد يــــد الـــصـــداقـــة 
ومــــســــتــــعــــدون لــــتــــجــــاوز الأخـــــطـــــاء 
السابقة في المنطقة»، وفق ما نقلت 

وكالات أنباء إيرانية.
وكشف روحاني، في كلمته خلال 
الاســــتــــعــــراض الـــعـــســـكـــري الــســنــوي 
بــمــنــاســبــة ذكــــــرى الــخــلــيــج الأولـــــى 
فــي طــهــران، أن بـــلاده ســتــقــدم خطة 
فــي الأيـــام المقبلة فــي الأمـــم المتحدة 
بـــشـــأن تــحــقــيــق الأمــــــن فــــي الــخــلــيــج 
العربي وخليج عمان ومضيق هرمز 
بمشاركة دول المنطقة، لافتاً إلى أنه 
سيحمل خــلال مشاركته في أعمال 
الجمعية العامة شعار «ائتلاف الأمل 

وهرمز، السلام للمنطقة».
وقـــال روحــانــي أيــضــاً: «سنقدم 
طرحاً في الأمم المتحدة أمام العالم 
إيـــران ستعمل على أمــن المنطقة  أن 
والــخــلــيــج وخــلــيــج عـــمـــان ومــضــيــق 
هــرمــز بالتعاون مــع دول المنطقة»، 
لافــتــاً إلــــى أنــــه يــنــوي الــتــأكــيــد على 
أن حضور القوات الأجنبية «سبب 
المـــشـــكـــلات والمــــخــــاطــــر فــــي المــــمــــرات 
الــــدولــــيــــة والمـــنـــطـــقـــة وأمـــــــن المـــلاحـــة 
والنفط». وزاد: «مسيرنا وطريقنا 
التوصل إلى الوحدة والتنسيق مع 
دول المنطقة». وأضاف: «لسنا الذين 

ينتهكون حدود الآخرين ولن نسمح 
كذلك لأحد بانتهاك حدودنا». قبل 
التقليل مــن قــدرة  بــاتــجــاه  أن يــدفــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى شــن ضربة 
عسكرية ضد بــلاده، مشدداً بالقول 
إنها «لم ولن تجرؤ على اتخاذ القرار 

مقابل قواتنا المسلحة».
الــــخــــارجــــيــــة  و رفـــــــــض وزيـــــــــــر 
الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، 
انـــدلاع حــرب في  استبعاد إمكانية 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، بـــعـــدمـــا أرســـلـــت 
الــولايــات المتحدة مزيداً من القوات 
لـــلـــســـعـــوديـــة، رداً عــلــى  والأســـلـــحـــة 
الــــذي اســتــهــدف منشأتين  الــهــجــوم 

لشركة «أرامكو».
وقــــــال ظـــريـــف فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
برنامج «واجـــه الأمـــة» الــذي تذيعه 
شــبــكــة «ســــي بـــي إس» الأمــيــركــيــة: 
«أنـــــا لــســت واثـــقـــاً مـــن أن نستطيع 
تــفــادي حــرب. أنــا واثــق مــن أننا لن 
نــبــدأهــا؛ لكني واثـــق مــن أن الطرف 
الـــــذي ســيــبــدأهــا لـــن يـــكـــون الــطــرف 
الذي سينهيها»، موضحاً أن «هذا 
يعني أنها لن تكون حرباً محدودة»، 

حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ».
وخلال الشهور الماضية، سعى 
اعـــتـــبـــرتـــه طـــهـــران  مــــا  ظـــريـــف وراء 
«اتـــفـــاقـــيـــة عـــــدم الاعـــــتـــــداء مــــع دول 
الـــــجـــــوار»، وذلــــــك بـــــمـــــوازاة أحـــــداث 
شهدتها المياه الإقليمية وتعرضت 
لها سفن وناقلات نفط أجنبية، ما 
الـــولايـــات المتحدة  إلـــى إرســــال  أدى 
وبريطانيا قوات وقطعاً حربية إلى 

المنطقة.
وقـــــــبـــــــل روحـــــــــانـــــــــي بـــــيـــــومـــــين، 
خــــاطــــب رحــــيــــم صــــفــــوي مــســتــشــار 
الــشــؤون العسكرية من  المــرشــد فــي 
«الأعداء الإقليميين وغير  وصفهم بـ
الإقليميين»، قائلاً: «إيــران لا تنوي 
الـــغـــزو لــكــنــهــا ســتــدافــع عـــن حــقــوق 
الشعوب الإسلامية». واعتبر المرشد 
الإيراني علي خامنئي «ليس القائد 
الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية»، 
وإنما «المدافع عن فلسطين والعراق 
وســــوريــــا والــــيــــمــــن»، وفـــــي تــفــســيــر 

عــبــاراتــه أشـــار إلـــى أن الــنــهــج الــذي 
يتبناه المــرشــد الحالي فــي المنطقة 

«سيمهد لظهور المهدي المنتظر».
ودعــت الولايات المتحدة الدول 
الحليفة إلى تشكيل تحالف بحري 
لــــضــــمــــان أمـــــــن المـــنـــطـــقـــة والمـــــمـــــرات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي ظـــــل الـــتـــوتـــر 
المــتــصــاعــد بــين طــهــران وواشــنــطــن. 
فيما تناقش الدول الأوروبية سبل 
حـــمـــايـــة ســفــنــهــا فــــي مـــيـــاه الـــشـــرق 
الأوســـــــط عـــبـــر تــشــكــيــل قـــــوة أمــنــيــة 
مــشــتــركــة مـــن دون أن تــنــخــرط في 
ســـيـــاســـة الـــضـــغـــط الأقـــــصـــــى الـــتـــي 
تمارسها واشنطن لتعديل سلوك 
إيـــــــران عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الإقــلــيــمــي 

وملف الصواريخ الباليستية.
وتـــفـــاقـــمـــت حــــــدة الــــتــــوتــــر بــين 
طــــهــــران وواشــــنــــطــــن بـــعـــد تــشــديــد 
الــعــقــوبــات النفطية عــلــى صـــادرات 

النفط الإيرانية.
وتـــمـــســـك روحــــانــــي فــــي الـــوقـــت 
إيـــران الإقليمي عندما  نفسه بــدور 
قارنه بدور القوات الأجنبية، وقال: 
«دور الأعداء سلب الأمن في المنطقة 
وبسببه انعدم الأمن في أفغانستان 
والعراق وسوريا والخليج»، مضيفاً: 
«أينما وجدت قواتنا المسلحة لعبت 
دوراً في استقرار الأمن وجلبت الأمن 
إلى دول المنطقة بما في ذلك العراق 

وسوريا وفلسطين ولبنان».
الإدارة  إلــــــــــى  إشـــــــــــــــارة  وفــــــــــي 
الأميركية، قــال روحــانــي: «يريدون 
أن يــنــســبــوا الأحـــــــداث فـــي المــنــطــقــة 
إلــيــنــا»، وأضــــــاف: «إذا أرادوا أمــن 
المنطقة عليهم ألا يرسلوا كــل هذه 
الأســــلــــحــــة إلــــــى المـــنـــطـــقـــة»، مــتــهــمــاً 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــإطــلاق «ســبــاق 
تــســلــح»، وقــــال: «إن كــانــوا يــريــدون 
الأمن للمنطقة عليهم مغادرتها لأن 
حضورهم بلاء وكارثة، كلما زادت 
المــســافــة مــن هـــذه المــنــطــقــة، زاد أمــن 

المنطقة».
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرضـــــــــت الــــــــــوحــــــــــدة 
«الـــحـــرس  الـــصـــاروخـــيـــة الــتــابــعــة لــــ
الــثــوري» أمـــس، فــي شـــوارع طهران 

١٨ صـــاروخـــاً بــالــيــســتــيــاً مـــن طـــراز 
«قــــدر وعــمــاد وســجــيــل وخرمشهر 
وقــــيــــام» الـــتـــي يــــتــــراوح مـــداهـــا بين 
١٥٠٠ كلم و٢٠٠٠ كيلومتر، إضافة 
الــصــاروخــيــة  إلـــى منظومة «بــــاور» 

محلية الصنع.
وحـــــذر قـــائـــد الـــحـــرس الـــثـــوري 
حـــــســـــين ســــــلامــــــي خــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
صــحــافــي فـــي طـــهـــران، الــســبــت، من 
أن أي دولــة تهاجم إيــران ستصبح 
«ســــاحــــة المـــعـــركـــة الـــرئـــيـــســـيـــة» فــي 
الـــنـــزاع. وقــــال: «مـــن يــريــد أن تكون 
أراضيه الساحة الرئيسية للمعركة 
فــنــحــن مــســتــعــدون لـــهـــا». وأضــــاف: 
«لــن نسمح مطلقاً بجر الحرب إلى 
أراضينا». وتابع: «نأمل ألا يرتكبوا 
 استراتيجياً»، كما فعلوا في 

ً
خطأ

الـــســـابـــق، قــبــل أن يـــعـــدد مـــا وصــفــه 
«المغامرات» العسكرية الأميركية  بـ

ضد إيران.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عـــن روحــــانــــي قـــولـــه في 
بداية العرض العسكري في طهران، 
إن المنطقة تمر «بمرحلة حساسة 
تـــاريـــخـــيـــة»، بينما  تـــرتـــدي أهــمــيــة 
تتهم واشنطن والــريــاض، طهران، 
بــالــوقــوف وراء هجمات استهدفت 
منشأتين نفطيتين سعوديتين في 

١٤ سبتمبر (أيلول).
وتنفي إيــران أي تــورط لها في 
هـــذه الــهــجــمــات الــجــويــة الــتــي أعلن 
المـــتـــمـــردون الـــحـــوثـــيـــون الــيــمــنــيــون 
مسؤوليتهم عنها. لكن وزير الدفاع 
الأمـــيـــركـــي مــــــارك إســـبـــر الــــــذي دان 
«تصعيداً كبيراً للعدوان الإيراني»، 
قـــوات أميركية  أعــلــن الجمعة نــشــر 
جـــــديـــــدة فـــــي الـــخـــلـــيـــج، مـــــؤكـــــداً أن 
«طبيعتها دفاعية». وبعدما تحدث 
عن رد عسكري، قامت إدارة الرئيس 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب بـــتـــهـــدئـــة الـــوضـــع 
وفــضــلــت «ضــبــط الــنــفــس» وأعلنت 
فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة جــديــدة 

على طهران.
وعاد روحاني من جديد للقول 
إن «مقاومة ووحدة» الشعب الإيراني 

سيسمحان بالقضاء على «الإرهاب 
الاقتصادي»، لافتاً إلى أن واشنطن 
الــحــرب الاقتصادية بــدلاً  «اخــتــارت 

من الحرب العسكرية».
ويــتــوجــه الـــيـــوم روحـــانـــي إلــى 
نــــيــــويــــورك لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي أعـــمـــال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن 
المقرر أن يلقي خطابه أمام الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة الأربــــعــــاء. 
وأفـــادت وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية 
بأن الإدارة الأميركية فرضت قيوداً 
على زيــارة روحــانــي «خشية تأثير 
خــــطــــابــــاتــــه ومـــــقـــــابـــــلات صــحــافــيــة 
وبــرامــج عــلــى الــــرأي الــعــام الــعــالمــي، 
إضافة إلى الأنشطة الإعلامية لوزير 

الخارجية».
الــــوكــــالــــة مــــن دون أن  ونـــقـــلـــت 
تــذكــر مــصــادر أن الإدارة الأميركية 
رفــــضــــت مـــنـــح عــــــدد مــــن مـــســـؤولـــي 
مــكــتــب الــرئــيــس الإيــــرانــــي تــأشــيــرة 
الــدخــول إلــى الــولايــات المتحدة بما 
الــفــريــق الإعــلامــي فــي مكتبه.  فيهم 
وأشـــارت إلــى أن روحــانــي سيجري 
لقاءات مكثفة مع رؤساء دول بسبب 

الفترة المحدودة للتأشيرة.
وفـــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، نــظــمــت 
قوات البحرية في الجيش الإيراني 
«الحرس  والقوات الموازية التابعة لـ
الــثــوري» مــنــاورات بحرية لــلــزوارق 
الـــســـريـــعـــة قـــبـــالـــة شــــواطــــئ مــيــنــاء 
بـــنـــدر عـــبـــاس قــــرب مــضــيــق هــرمــز. 
ومـــن هــنــاك، قـــال عــلــي فــــدوي نائب 
قائد «الحرس الثوري»، إن «ضبط 
الــنــفــس الإيـــرانـــي مــقــابــل الإجــــراءات 
الأمــيــركــيــة المــعــاديــة ســبــبــه احــتــرام 
الإســـــلام». وأضــــاف: «عــنــدمــا يعلن 
الأمــيــركــيــون عــجــزاً مقابل قــدراتــنــا، 
لا نعير اهتماماً لتهديدات الآخرين 

ونتجاهلها».
وأشـــــار فــــدوي مــــرة أخــــرى إلــى 
فــي يونيو  أمــيــركــيــة  إســقــاط درون 
(حزيران)، مضيفاً أنها «أسقطت في 
المــيــاه الإيــرانــيــة». وقـــال: «على دول 
العالم أن تعلم فــي حــال كــررت هذا 
العمل سيؤدي إلى الدرون مؤكداً».

 حربياً
ً
الجبير: إذا كانت طهران وراء الهجوم على «أرامكو» سنعده عملا

واشنطن تتحرك لموقف دولي حازم في الأمم المتحدة ضد تهديدات إيران
نيويورك: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي، مــايــك بــومــبــيــو، أنّ 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة ســتــســعــى 
خـــلال أعــمــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المــتــحــدة لــلــحــصــول على 
مــســانــدة دولــيــة فــي وجــه إيــران 
الـــــتـــــي تـــتـــهـــمـــهـــا بــــاســــتــــهــــداف 
مــــــنــــــشــــــأتــــــين نـــــفـــــطـــــيـــــتـــــين فــــي 
الــســعــوديــة. وفــيــمــا قــلــل نظيره 
الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب من 
إعــــــــلان مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــــن اســـتـــهـــداف 
منشآت «أرامـــكـــو»، مشيراً إلى 
دعـــم بـــلاده حــق الــســعــوديــة في 
الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا، أكـــد وزيـــر 
الــــــدولــــــة الــــســــعــــودي لـــلـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة، عـــادل الــجــبــيــر، أنــه 
«لا أحــد يــريــد الــحــرب، الجميع 
يريدون حلاً سلمياً، ويتعين أن 
الــهــدف هــو القضاء على  يكون 
ســيــاســات إيــــــران الـــعـــدوانـــيـــة». 
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، أغــــلــــق الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب، أمس، 
بــاب التكهنات حــول احتمالات 
لقاء مع قادة إيران، نافياً وجود 
أي خـــطـــط لـــديـــه لـــلـــقـــاء نــظــيــره 
الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحـــــانـــــي، أو 
مسؤولين آخرين، على هامش 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 

هذا الأسبوع.
وقـــــال بــومــبــيــو، عــبــر قــنــاة 
إنّ «الـــرئـــيـــس  بــــي ســـــي»  «إيـــــــه 
(دونالد) ترمب، وأنا شخصياً، 
نـــريـــد أن نــمــنــح الــدبــلــومــاســيــة 
كـــل فـــرص الـــنـــجـــاح»، وأضــــاف: 
«أنــا فــي نــيــويــورك، ســأكــون في 
الأمــــم المــتــحــدة طــــوال الأســبــوع 
للحديث عن ذلك»، وتابع: «نأمل 
أن تتبنى الأمــم المتحدة موقفاً 

حازماً».
وأشار إلى أنّ الأمم المتحدة 
«أنــــشــــئــــت تـــمـــامـــاً لــــهــــذا الـــنـــوع 
مــن الأمــــور (حـــين تــهــاجــم دولــة 
أخــرى)، ونأمل أن تتحرك على 
أنّ  هذا الصعيد»، وأكــد مجدداً 
ما تعرضت له منشآت «أرامكو» 
السعودية الأسبوع الماضي كان 
فذ بصواريخ 

ُ
«هجوماً إيرانياً ن

كروز».
وقـــبـــل ذلــــك بـــســـاعـــات، قــال 
بـــــومـــــبـــــيـــــو، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
لـــبـــرنـــامـــج «واجـــــــه الأمـــــــة» عــلــى 
بــــي إس إن»، إن  شــبــكــة «ســـــي 
الهجمات على منشآت أرامكو 
«عمل حربي ضد دولة»، مؤكداً 
أنـــــــه «لـــــــم يــــكــــن مـــــن المــــمــــكــــن أن 
تــنــطــلــق مـــن جــمــاعــة الــحــوثــيــين 

في اليمن، ومن الجنون أن يؤكد 
أي شخص أنهم قاموا بذلك». 
واتهم إيران بالكذب، مشيراً في 
حديثه إلى نفي نظيره الإيراني 
جــواد ظريف مسؤولية طهران 
الــتــي استهدفت  الــهــجــمــات  عــن 
الــســعــوديــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
وقــال: «إنــه يكذب، ولدينا أدلة 
كــثــيــرة بــالــفــعــل»، وأضـــــاف: «لا 
أعــرف لمــاذا يستمع أي شخص 
لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي». 
وشــــدد مــــرة أخــــرى عــلــى سعي 
ترمب لتجنب الحرب مع إيران، 
وتعهد بالعمل على تنفيذ رغبة 
تــرمــب، قــائــلاً: «هــذه هــي المهمة 
التي أمامنا، مهمتنا هي تجنب 
الـــــحـــــرب، ونــــحــــن نـــضـــع قـــــوات 
إضــافــيــة فـــي المــنــطــقــة لأغـــراض 
الردع والدفاع، ويكفي أن نقول 
إننا قلقون من أن إيران تستمر 
فــي الــتــصــرف عــلــى هـــذا النحو 
منذ ٤٠ عاماً، والعالم كله يدرك 
أن إيـــــــران هــــي الـــفـــاعـــل الــســيــئ 

والقوة الشريرة في المنطقة».
وقال بومبيو لاحقاً لبرنامج 
«فوكس نيوز صنداي» إنه على 
ثقة من أن ترمب سيتخذ إجراء 
إذا لـــم تــنــجــح إجـــــــراءات الــــردع 
هذه، وإن القيادة الإيرانية تدرك 

ذلك جيداً. وأضاف أن واشنطن 
تــتــخــذ إجــــــراءات لــــردع طــهــران، 
لكنه أضــاف أن ترمب سيتخذ 
الإجــــراءات الــلازمــة فــي المنطقة 
إذا لـــم تــغــيــر طـــهـــران ســلــوكــهــا، 
وتــابــع: «إذا استمر عــدم نجاح 
(إجــــــــراءات) الــــــردع، فــإنــي على 
ثقة أيضاً من أن الرئيس ترمب 
سيتخذ ما يلزم من إجراءات».

الــولايــات المتحدة  وحملت 
والسعودية إيران مسؤولية هذا 
الــهــجــوم، ونــفــت إيـــران تورطها 
فـــــــي الـــــهـــــجـــــوم عـــــلـــــى مـــنـــشـــآت 
«أرامــــــــكــــــــو»، فـــــي حـــــين أعـــلـــنـــت 
ميليشيا الحوثي الموالية لإيران 
مسؤوليتها عنه. وقالت طهران 
إن الاتـــهـــامـــات تـــأتـــي فـــي إطـــار 
حــمــلــة «الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى» 
التي أطلقها الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب عـــلـــى طــــهــــران، 
بـــعـــدمـــا انـــســـحـــب مــــن الاتــــفــــاق 
الــنــووي المبرم عــام ٢٠١٥، عقب 
أن رفضت إيران التفاوض على 
برنامجها لتطوير الصواريخ 
الباليستية ودورهــــا الإقليمي 

المزعزع للاستقرار.
الــولايــات المتحدة  وفرضت 
مزيداً من العقوبات على إيران، 
شملت البنك المركزي الإيراني، 

فـــي حـــين أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
الأميركية (البنتاغون) إرســال 
مزيد من القوات لتعزيز دفاعات 
السعودية الجوية والصاروخية 
فـــي أعـــقـــاب الــهــجــوم الــــذي كــان 
الأكـــــبـــــر عـــلـــى مـــنـــشـــآت نــفــطــيــة 

بالمملكة.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة 
الأمــيــركــي، ستيفن منوتشين، 
لشبكة «سي إن إن»، إن الهجوم 
عــلــى مــنــشــأتــي الــســعــوديــة هو 
هجوم على النظام الاقتصادي 
الـــعـــالمـــي. وعـــبـــر مــنــوتــشــين عن 
أمله في أن يلتزم أي بلد يرتبط 
تعامله بنظام الدولار الأميركي 

بالعقوبات على إيران.

 ترمب لن يلتقي الإيرانيين

وتــخــطــط إدارة تــرمــب لعقد 
مشاورات مع عدد من الدول، على 
هـــامـــش الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، حــول خــيــارات التعامل 
مع إيران، والهجوم على منشآت 
الــــنــــفــــط الـــــســـــعـــــوديـــــة. وبــــــــــدوره، 
يــعــقــد بــومــبــيــو اجـــتـــمـــاعـــات مــع 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
والأردن، لمناقشة مواجهة إيران، 
والمضي قدماً في تشكيل تحالف 

إقليمي لمواجهة تهديدات إيران، 
والتهديدات الأخرى في المنطقة.

وأشارت مصادر أميركية إلى 
أن واشنطن ستضغط على الدول 
الأعضاء في مجلس الأمن الدولي 
لتبني موقفاً موحداً بشأن إيران، 
كما أنها ستجدد دعوتها الدول 
للانضمام لتحالف أمني بحري 
لحراسة الملاحة وإمدادات الطاقة 

في الخليج العربي.
وقـــــــــال تـــــرمـــــب، أمـــــــــس، لــــدى 
الـــــتـــــوجـــــه إلـــــــى تـــــكـــــســـــاس، حــــول 
إمــكــانــيــة حــــدوث أي اخـــتـــراق في 
عـــلاقـــات واشــنــطــن وطــــهــــران: «لا 
شيء مطروح على الإطلاق، وليس 

لديّ أي نية للقاء مع إيران».

 السعودية تقدم أدلة على تورط إيران

الــســعــوديــة تقديم  وتــعــتــزم 
ــــــــة فـــــي اجــــتــــمــــاع عــــالمــــي فــي  أدل
نيويورك هذا الأسبوع، لاتخاذ 
إجــــــراء مــنــســق لمــعــاقــبــة عــدوهــا 
الـــلـــدود إيـــــران وردعـــهـــا. وتــريــد 
المــجــتــمــع  يـــتـــخـــذ  الــــــريــــــاض أن 
الــــدولــــي مـــزيـــداً مـــن الإجـــــــراءات 

العقابية.
وقـــــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــر الــــــــــدولــــــــــة 
السعودي للشؤون الخارجية، 

عــــادل الــجــبــيــر، فـــي تــصــريــحــات 
لشبكة «ســي إن إن» الأميركية، 
إنــــه إذا كشفت  الـــســـبـــت،  مـــســـاء 
الـــهـــجـــوم عــلــى  الــتــحــقــيــقــات أن 
منشآتي النفط في «أرامكو» قد 
انــطــلــق مــن الأراضــــي الإيــرانــيــة، 
فسوف تعد السعودية ذلك عملاً 
حــربــيــاً، مــضــيــفــاً: «إنـــنـــا نحمل 
التقارير  إيــــران المــســؤولــيــة، لأن 
تشير إلى أنها صنعت وسلمت 
الــصــواريــخ والــطــائــرات المسيرة 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت الـــســـعـــوديـــة. 
انــطــلــق  الـــهـــجـــوم  ثـــبـــت أن  وإذا 
مــن أراضــيــهــم، فهذا ينقلنا إلى 
وضـــــع مـــخـــتـــلـــف، وســـيـــعـــد ذلـــك 

عملاً حربياً».
وأكد الجبير سعي الرياض 
إلـــــــــى حـــــــل ســــلــــمــــي لــــلــــتــــوتــــرات 
الــحــالــيــة، وقـــــال: «لا أحــــد يــريــد 
الـــحـــرب، الــجــمــيــع يـــريـــدون حــلاً 
سلمياً، ويتعين أن يكون الهدف 
هو القضاء على سياسات إيران 
العدوانية»، ونــوه بــأن «الحرب 
هــي المـــلاذ الأخــيــر، والإيــرانــيــون 
هم المتهورون في الانخراط في 

مثل هذا السلوك».
أمــــــــــــا عـــــــــن إنـــــــــكـــــــــار إيــــــــــــران 
مسؤوليتها عن الهجوم، الذي 
ورد على لسان وزير خارجيتها 

مــــحــــمــــد جــــــــــواد ظــــــريــــــف، فـــقـــال 
الجبير: «لقد قــال، هو (ظريف) 
ومــســؤولــون آخــــرون، كــثــيــراً من 
الأشـــيـــاء غــيــر الــصــحــيــحــة الــتــي 
تــعــد أكـــاذيـــب صــريــحــة. إمــــا أن 
ظــريــف لا يــقــول الــحــقــيــقــة، أو لا 

يعلم ما الذي تفعله حكومته».

 لندن تدرس هجمات «أرامكو» بعناية

وبــــــــــــــــــــــــــدوره، شـــــــكـــــــك وزيــــــــــر 
دومينيك  البريطاني  الخارجية 
راب، مرة أخرى، في الرواية التي 
يتبناها كل من الحوثيين وإيران 

حول هجمات «أرامكو».
وقال راب، في تصريح لهيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
أمــس، إن السعودية لديها الحق 
فــي الــدفــاع عــن نفسها، وأضــاف: 
«حسب معلومات حصلت عليها، 
من غير المعقول تصديق أن يكون 
الــحــوثــيــون فــي اليمن  المسلحون 
هــم مــن يــقــفــون وراء الــهــجــمــات»، 
وتابع: «ندرس بعناية معلومات 
بـــشـــأن هــجــمــات الــســعــوديــة قبل 

تحميل أحد المسؤولية».
وكــــــــــــانــــــــــــت المــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات 
الحوثية قــد أعلنت مسؤوليتها 
الــــوزيــــر  الــــهــــجــــمــــات، إلا أن  عـــــن 

الــبــريــطــانــي قـــال إن هـــذه الــروايــة 
لــكــنــه رفــض  لــلــمــصــداقــيــة،  تفتقر 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــوجــيــه اتــهــام 
لأي جهة أخرى محددة، أو تسمية 
متورط بعينه. وأوضح أن هذا أمر 
«يجب التحقق الكامل منه، لأن ما 
سيترتب عليه سيكون إجراءً قوياً 
قــــدر الإمــــكــــان، وســيــحــظــى بــدعــم 

واسع».
وســيــكــون تــقــديــم دلــيــل دامــغ 
عــــلــــى المــــســــؤولــــيــــة عـــــن الـــهـــجـــوم 
الأخير بطائرات مسيرة حاسماً 
في التغلب على تحفظات القوى 
الأوروبـــــيـــــة، وغــيــرهــا مـــن الــقــوى 
الــــتــــي كــــانــــت مــــــتــــــرددة إلـــــــى حــد 
إلـــى تحالف  كبير فــي الانــضــمــام 
للأمن البحري، بقيادة الولايات 
المــتــحــدة، بعد اتــهــام إيـــران أيضاً 
بشن هجمات على نــاقــلات نفط 
في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 

في مياه الخليج.
وتـــدعـــو فــرنــســا إلــــى خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد، كـــمـــا تــــحــــاول إنـــقـــاذ 
الاتفاق النووي، في حين تخفض 
إيران التزاماتها. وحذرت الصين 
الــلــتــان تتمتعان بحق  وروســيــا، 
النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 
الـــدولـــي، مـــن تــوجــيــه اتـــهـــام دون 

تقديم دليل. 
ونقلت رويترز عن دبلوماسي 
غربي أن هجوم ١٤ سبتمبر (أيلول) 
«يــشــكــل تــصــعــيــداً كـــبـــيـــراً، فــهــنــاك 
مــشــكــلــة واضــــحــــة. لـــكـــن المــعــضــلــة 
الحقيقية في كيفية الرد دون مزيد 
من التصعيد... لم يتضح بعد ما 
الذي تريد الولايات المتحدة فعله».

جانب من القوات المشاركة في التمرين (واس)

بمشاركة سبع دول مشاطئة للبحر الأحمر

تمرين «الموج الأحمر ٢» ينطلق في السعودية لتعزيز أمن الملاحة العالمية
جدة: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــدأت فـــــــي مـــــديـــــنـــــة جـــــدة 
غـــرب الــســعــوديــة، أول مــن أمــس 
(الأحد)، أعمال التمرين البحري 
العسكري «الموج الأحمر ٢»، الذي 
ينفذه الأســطــول الغربي لقوات 
الـــبـــحـــريـــة المـــلـــكـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
بمشاركة الدول المشاطئة للبحر 
الأحمر: مصر والأردن والسودان 
وجيبوتي واليمن والصومال، 
إضــافــة إلــى الــدولــة المستضيفة 
الــســعــوديــة الــتــي تــشــارك بقوات 
بحرية وقوات جوية، إضافة إلى 

قوات حرس الحدود.
ــــف الـــتـــمـــريـــن الـــــذي 

ّ
ويُــــصــــن

يــنــعــقــد فـــي دورتـــــه الــثــانــيــة بعد 
التمرين الأول في أواخر ديسمبر 
المـــاضـــي، ضمن  (كـــانـــون الأول) 
الــدول  جهود السعودية ومعها 
المــشــاطــئــة للبحر الأحــمــر، الــذي 
يعد أهم طرق التجارة العالمية، 
والـــــــذي يـــنـــطـــوي عـــلـــى مــصــالــح 
بالغة الحيوية للدول المطلّة عليه 

ولمختلف بلدان العالم، بالنظر 
إلى ارتفاع حجم التجارة الدولية 

التي تمر عبره بشكل يومي.
وأوضح اللواء البحري صقر 
الحربي قائد الأسطول الغربي، 
قــائــد تمرين «المـــوج الأحــمــر ٢»، 
الـــذي يستمر حتى  الــتــمــريــن  أن 
الـــخـــمـــيـــس المــــقــــبــــل، يــــهــــدف إلـــى 
تــوحــيــد وتــعــزيــز الأمـــن البحري 
للدول المطلة على البحر الأحمر 
وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز 
الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري، وتــــبــــادل 
الــخــبــرات الــقــتــالــيــة بــين الــبــلــدان 
المشاركة، وذلك لما يشكله البحر 
الأحمر من أهمية لدى دول العالم 
كممر اقتصادي مهم، فضلاً عن 
كون التمرين يُسهم في التعاون 
وتــوحــيــد المــفــاهــيــم الــعــســكــريــة، 
ورفع الجاهزية القتالية، وتبادل 

الخبرات بين الدول المشاركة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الــعــمــيــد 
الــركــن عبد الرحيم بن  البحري 
طماح الحربي مدير التمرين، أنه 
ستُطبق خلال هذا التمرين جميع 

الــتــدريــبــات العملية والنظرية، 
الــــتــــي تـــشـــكـــل جـــانـــبـــاً تـــدريـــبـــيـــاً 
الــقــوات المشاركة.  مهماً لجميع 
الــتــمــريــن يشتمل على  يــذكــر أن 
طِط 

ُ
عــددٍ من الفرضيات التي خ

لها مُسبقاً بشكل دقيق يتوافق 
الــقــوات البحرية  مــع مــا تمتلكه 
المــلــكــيــة الـــســـعـــوديـــة مـــن قــــدرات 
قـــتـــالـــيـــة، ومـــنـــظـــومـــات بــحــريــة 
مــتــطــورة تُـــعـــزز مـــن جــاهــزيــتــهــا 

القتالية.
وتـــقـــود الــســعــوديــة جــهــوداً 
إقــــلــــيــــمــــيــــة تــــظــــهــــر مـــلامـــحـــهـــا 
الاستراتيجية عبر تأمين البحر 
الأحــمــر، بعد إعلانها فــي العام 
تــكــتــل إقليمي  المـــاضـــي، إطــــلاق 
لـــســـبـــع دول عـــربـــيـــة وأفـــريـــقـــيـــة 
مشاطئة للبحر الأحمر وخليج 
عــــدن، يــضــم الــســعــوديــة ومصر 
والــيــمــن والــــســــودان وجــيــبــوتــي 
والـــصـــومـــال والأردن، ويــهــدف 
إلى تعزيز الأمن والاستقرار في 
المنطقة وتأمين الملاحة والتجارة 

العالمية.
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«الجبهة الثورية» السودانية 
تبلور رؤاها في مصر دعماً للسلام

القاهرة: سوسن أبو حسين

تشهد مصر اجتماعات، خلال هذه الأيام، 
للمجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية، 
وقـــال يــاســر عــرمــان، الــقــيــادي فــي الجبهة، إن 
الاجــتــمــاعــات الــتــي تـــدوم لمــدة ١٠ أيـــام «تمهد 
الــســلام» التي تم تحديد موعدها  لمفاوضات 
من ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) حتى ١٤ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المقبل، مــؤكــداً فــي تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــط» مــشــاركــة «نــــداء  خـــاصـــة لــــ
السودان»، بقيادة الصادق المهدى، لأول مرة، 

إضافة لوفد رفيع من دولة جنوب السودان.
ونوّه عرمان بوجود رغبة إقليمية ودولية 
في دعم عملية السلام في السودان، مؤكداً أن 
اجتماع مصر يسعى لإيجاد آلية للتنسيق بين 
كل الراغبين في القيام بــدور لدعم الاستقرار 
والــــتــــحــــوّل فــــي الـــــســـــودان، وتــحــقــيــق مــطــالــب 
الــســودانــيــين، موضحاً أن الآلــيــة تمنع وجــود 

تضارب أو ضرر لكثرة الوسطاء. 
وأشار إلى أن مصر بذلت مجهوداً، وأنها 
الـــســـودان، ومــع السعودية  تنسق مــع جــنــوب 
والإمارات، وهناك أطراف أخرى مثل «الإيقاد» 
والاتحاد الأفريقي وإريتريا، وهناك رغبة في 
أن يمتد التنسيق أيضاً للمجتمع الدولي حتى 
يكون الدفع في اتجاه واحد يؤدي إلى تحقيق 

الأغراض المطلوبة. 
وأضـــــــاف عــــرمــــان أن «الـــجـــبـــهـــة الـــثـــوريـــة 
ستواصل تطوير مواقفها التفاوضية، وهناك 
اجتماع للمرة الأولى لنداء السودان، برئاسة 
الصادق المهدي، وهو اجتماع مهم لأن الجبهة 
الثورية تريد أن تدخل إصلاحات جذرية في 
قضية تــحــالــف قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، عبر 
الــقــائــمــة، وقــد أجــريــنــا في  تطوير التحالفات 
جوبا توحيداً للجبهة. والآن، نريد أن نطور 
نــــداء الــــســــودان، وعـــبـــره نــريــد أن نــطــور قــوى 
الحرية والتغيير، وهذا يأتي متوافقاً مع توفر 

إرادة سياسية جديدة لبناء دولة حديثة».
وعد أن الاجتماع «يأتي في إطار العلاقات 
الجيدة مع مجلسي السيادة والوزراء»، مشيراً 
إلى «لقاء الفريق حميدتي والدكتور عبد الله 
حمدوك في جوبا»، مؤكداً أن «ما تم إنجازه في 
جوبا لم ينجز مع النظام القديم في ٨ سنوات»، 

وأوضح أن هناك اجتماعاً أولاً للجبهة الثورية، 
وآخر لنداء السودان، يحضره الصادق المهدي 
وحــزب المؤتمر السوداني والبعث وقــوى من 
أنــنــا «نــرتــب للسلام  المــدنــي، مضيفاً  المجتمع 
ونـــــــداء الــــــســــــودان، وســـنـــجـــلـــس مــــع أصـــحـــاب 
الـــدعـــوة، ونــحــن عــلــى عــلــم واطــــلاع عــلــى أنهم 
قاموا بجولة إقليمية واســعــة، شملت بلداناً 
الــســودان  عربية وأفــريــقــيــة، ونعلم أن جــنــوب 
ستبعث بوفد على مستوى عالٍ للقاهرة. وبعد 
الجلسة الأولى، يمكن أن نرسم ما الذي سيتم 

في خلال الأيام العشر المقبلة».
وحول استقالة المهدي من «نداء السودان»، 
قال عرمان إن «الاستقالة ستتم مناقشتها في 
هذا الاجتماع، وسيعيد نــداء السودان إنتاج 
الــجــديــدة، بعد أن أصبح  نفسه وفــق الوقائع 
شريكاً في الحكم، فهنالك انتقال من معارض 
إلــى صانع  لشريك للحكم، ومــن داعٍ للسلام 
لــلــســلام، لــذلــك يحتاج نـــداء الــســودان لأجندة 
جديدة، وإصلاحات جذرية، وأن يساهم بشكل 

جديد في قوى الحرية والتغيير».
وتابع: «أمامنا أيضاً المجلس التشريعي، 
فكيف سيكون التمثيل؟ وبأي طريقة؟ ونحن 
ســـنـــكـــون جــــــزءاً مــــن الـــحـــكـــم، لـــذلـــك الــــســــودان 
القديم يجب أن ينتج نفسه في نسخة جديدة 
ملائمة... وهــذه قضية جوهرية، لذلك أتينا 

لنجمع».
وبــشــأن مــفــوضــيــة الـــســـلام، قـــال إن هناك 
الــســيــادة، يقوم على  مقترحاً قدمناه لمجلس 
أن يــكــون رئــيــس المــفــوضــيــة هـــو عــبــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان، وأن ينوب عنه حــمــدوك، وبها عدة 
هياكل، و«أعتقد أنه من المبكر حسم الأمور... 
نريد أن نعرف مهام هذه المفوضية، ولا نريد 
أن نــركــز عــلــى أســـمـــاء، وهـــل هـــي تــنــفــيــذيــة أم 
تضع السياسات؟ ومــا دورهـــا؟». وأشــار إلى 
أنه «قبل تكوين المفوضية، بدأ مجلس السيادة 
يـــوقـــع اتـــفـــاقـــيـــات، وربـــمـــا ســتــبــدأ مــفــاوضــات 
السلام قبل تكوين المفوضية، وهــذه القضية 
«مفوضية فاعلة  تحتاج لإخــــراج». وطــالــب بـ
تتمتع بأجندة حقيقية ترتفع بأجندة السلام 
ولا تــعــوقــهــا، وتــتــكــون مــن شخصيات عرفت 
الــســلام، وشخصيات تسهم في  برغبتها في 

خلق مناخ السلام».

جرحى باحتجاجات على ندرة الخبز في نيالا غرب السودان

ل لجنة مستقلة للتحقيق في فض اعتصام الخرطوم
ّ
حمدوك يشك

الخرطوم: أحمد يونس

الـــوزراء السوداني  أعلن رئيس 
الله حــمــدوك عــن تشكيل لجنة  عبد 
مستقلة للتحقيق فــي جريمة فض 
اعــتــصــام الــقــيــادة الــعــامــة الـــذي قتل 
جــــراءه الــعــشــرات وجـــرح المــئــات في 
٣ يونيو (حــزيــران) المــاضــي، والــذي 
تتهم قوات عسكرية بارتكابها. جاء 
هذا تزامناً مع إصابة ٤ أشخاص في 
مدينة نيالا غرب البلاد في مظاهرات 
المــديــنــة، وفرقتها  طلابية شهدتها 
الـــشـــرطـــة بــعــنــف مـــفـــرط مــســتــخــدمــة 
الـــغـــاز والــــرصــــاص، بــحــســب تجمع 

المهنيين السودانيين.
وحــدّد الــقــرار الــذي صــدر مساء 
أول مــن أمـــس، تكوين اللجنة مــن ٧ 
تــتــم تسميتهم لاحــقــاً، وأن  أعــضــاء 
قـــاضٍ مــن المحكمة  تتشكل بــرئــاســة 
العليا، وممثلين عــن وزارات العدل 
والــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة، و٣ مــحــامــين 
مــســتــقــلــين. وتــــقــــرر إكــــمــــال الــلــجــنــة 
مــهــامــهــا فــــي ســـقـــف زمـــنـــي مـــدتـــه ٣ 
أشهر، وأعطيت حق التمديد لفترة 
الـــضـــرورة، واشــتــرط  مثيلة بحسب 
أن تعمل باستقلال تام عن أي جهة 
عــدلــيــة أو قــانــونــيــة، وذلــــك بحسب 
قــانــون تكوين لجان التحقيق لعام 
١٩٥٤. كما منح القرار اللجنة سلطة 
الاستعانة بمن تراه مناسباً، بما في 
ذلك الدعم الأفريقي أو غيره، وسلطة 
تلقي شكاوى الضحايا وأولياء الدم 

والممثلين القانونيين.
وتقول تقارير طبية معارضة إن 
عــدد الــذيــن لــقــوا حتفهم فــي أحــداث 
قــتــيــلاً،  بـــلـــغ ١٢٨  فــــض الاعــــتــــصــــام 
لـــحـــق بـــهـــم خــــــلال الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة 
اثنان من الجرحى ليبلغ العدد ١٣٠ 
قــتــيــلاً، إضــافــة إلـــى مــئــات الجرحى 
والمصابين، فيما ذكرت وزارة الصحة 
وقتها أن ٦١ شخصاً سقطوا خلال 
فـــض الاعـــتـــصـــام. ويــتــهــم الــنــشــطــاء 

والثوار، المجلس العسكري الانتقالي 
وقـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع، بـــارتـــكـــاب 
المــجــزرة، بيد أن المجلس العسكري 
نفى مـــراراً ضلوعه فــي الجريمة أو 
التخطيط لها، أو إصدار قرار بفض 
الاعتصام، وحمّل المسؤولية لقادة 
عسكريين تصرفوا على مسؤوليتهم.

ولــــنــــفــــي الـــتـــهـــمـــة عـــــنـــــه، شـــكّـــل 
العسكري الانتقالي لجنة  المجلس 
تحقيق في الأحداث، كما شكّل النائب 
الـــعـــام لــجــنــة تــحــقــيــق ثـــانـــيـــة، أعــلــن 
عــن نتائجها فــي مؤتمر صحافي، 
تــــوصــــلــــت إلـــــــى ضــــلــــوع عــســكــريــين 
بينهم ضباط رفيعو المستوى. ونقل 
عن المجلس العسكري الانتقالي أن 
وا الاعتصام اتخذوا القرار 

ّ
الذين فض

دون توجيه من أحد، وأنهم خالفوا 
تعليمات صــادرة إليهم من قادتهم 
بــــعــــدم دخـــــــول مــنــطــقــة الاعـــتـــصـــام، 
وكشف المجلس العسكري الانتقالي 

عن توقيف المجموعة التي شاركت 
فـــي عــمــلــيــة فـــض الاعـــتـــصـــام وعــلــى 

رأسها ضابط كبير.
ولـــم تقنع تحقيقات اللجنتين 
قـــــوى {إعـــــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر}
ولا ذوي الــضــحــايــا، مــا حـــوّل لجنة 
إلــى واحـــدة من  التحقيق المستقلة، 
مــعــضــلات الـــتـــفـــاوض بـــين المــجــلــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي وقــــوى إعـــلان 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر. وبــــعــــد جــهــد، 
توافق الطرفان على النص في وثيقة 
الإعــلان الدستوري الموقعة بينهما 
في ١٧ أغسطس (آب) الماضي، على 
تكوين لجنة تحقيق مستقلة، وهي 
الــلــجــنــة الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا حــمــدوك 
أمـــــس. ويــنــتــظــر أن تــجــري  أول مـــن 
مـــشـــاورات بــين رئــيــس الـــــوزراء عبد 
الــلــه حـــمـــدوك وقــــوى إعــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر لــتــحــديــد أســـمـــاء أعــضــاء 
الــلــجــنــة بــعــد عـــودتـــه مـــن نــيــويــورك 

للمشاركة في أعمال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة.

من جهة أخــرى، فرقت الشرطة 
مظاهرات طلابية فــي مدينة نيالا، 
حاضرة ولاية إقليم جنوب دارفور، 
مــســتــخــدمــة الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
وإطـــــلاق الـــرصـــاص فـــي الــــهــــواء، ما 
أدى إلــى إصــابــة ٤ أشــخــاص؛ اثنان 
بـــالاخـــتـــنـــاق واثــــنــــان نتيجة  مــنــهــم 
الــــتــــدافــــع. وقــــــال مـــصـــدر فــــي تــجــمــع 
المـــهـــنـــيـــين الــــســــودانــــيــــين مـــــن نـــيـــالا 
«الشرق الأوسط» أمس، إن الطلاب  لـ
وتــلامــيــذ المـــــدارس تــظــاهــروا لليوم 
الثاني على التوالي، احتجاجاً على 
انـــعـــدام الــخــبــز الــنــاتــج عـــن ســيــطــرة 
«الأمــــــن الاقــــتــــصــــادي» عــلــى تــوزيــع 
طحين الخبز على المخابز. وأوضح 
المــصــدر أن الشرطة فــرقــت المظاهرة 
الاحتجاجية مستخدمة الغاز المسيل 
لــلــدمــوع، وأطــلــقــت أعــيــرة نــاريــة في 

الهواء، ما أدى إلى إصابة ٤ أشخاص 
بعضهم بالاختناق وبعضهم نتيجة 
للتدافع، وأن ٣ منهم تلقوا العلاج 

وغادروا المستشفى.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، طــــــالــــــب «تـــجـــمـــع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين» الــــــذي قـــاد 
الـــــثـــــورة الــــتــــي أطـــــاحـــــت بــالــبــشــيــر، 
بتكوين لجنة تحقيق فــي الأحــداث 
الــتــي شــهــدتــهــا نـــيـــالا، وفــــي الــعــنــف 
المـــفـــرط الـــــذي اســتــخــدمــتــه الــشــرطــة 
ضـــد المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين. وقـــال 
التجمع في بيان إن المئات من طلاب 
المدارس الثانوية في نيالا تظاهروا 
لليوم الثاني على التوالي، واتجهت 
الثالثة  الــفــرقــة  قــيــادة  إلــى  مواكبهم 
مــشــاة الــتــابــعــة لــلــجــيــش الــســودانــي 
الــوالــي العسكري هاشم  حيث مقر 
مــحــمــود لــلــمــطــالــبــة بــتــوفــيــر الــخــبــز 
في المدينة، ووقــف ما سماه تلاعب 

الأجهزة الأمنية بالوقود والدقيق.

متظاهر يرفع علامة النصر يوم ٣ يونيو الماضي أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم حيث وقعت أحداث فض الاعتصام
لت الحكومة أمس لجنة مستقلة للتحقيق فيها (ا.ب)

ّ
 الذي شك

مجلس الدولة يستعدي السراج على قوات الجيش قبل اجتماعات نيويورك

تصاعد الاشتباكات في معارك طرابلس
القاهرة: خالد محمود

قالت قوات الجيش الوطني 
الــلــيــبــي، الـــتـــي يـــقـــودهـــا المــشــيــر 
خليفة حفتر، إنها حققت أمس، 
لليوم الثاني على التوالي، تقدماً 
مطرداً على حساب الميليشيات 
المسلحة الموالية لحكومة الوفاق 
التي يرأسها فائز السراج، خلال 
الدائرة بين الطرفين في  المعارك 

العاصمة طرابلس.
وأعـــــلـــــنـــــت شــــعــــبــــة الإعــــــــلام 
الــحــربــي بــالــجــيــش الــوطــنــي في 
بــيــان أمـــس، «فــــرار مــا تبقى من 
مجموعات الحشد الميليشياوي 
في محور العزيزية»، مشيرة إلى 
أن قوات الجيش تتحفظ على عدد 
مــن جثث لمــرتــزقــة مــن جنسيات 
أجنبية تابعين لأسامة الجويلي، 

أحـــــد كـــبـــار الــــقــــادة الــعــســكــريــين 
لحكومة السراج. وقالت الشعبة 
إن «هــــــــؤلاء المــــرتــــزقــــة تــــم رصـــد 
مواقعهم التي كانت هدفاً لقوات 
الجيش وتمت إصابتهم إصابة 
دقيقة»، مؤكدة سيطرة الوحدات 
التابعة للجيش على  العسكرية 

هذه المواقع.
وكــانــت الــشــعــبــة أعــلــنــت في 
بــيــان ســابــق أمـــس أيـــضـــاً، تــقــدم 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي بمحور 
الــــعــــزيــــزيــــة خـــــــلال مـــــا وصـــفـــتـــه 
بعملية عسكرية مُحكمة قامت 
بها الوحدات العسكرية مدعومة 
بغطاء جوي لسلاح الجو الليبي 
ارتــبــاك وانهيار  مما تسبب فــي 
خــطــوط دفــــاع الـــعـــدو، عــلــى حد 
تـــعـــبـــيـــرهـــا. وقـــــالـــــت إن «قــــــوات 
الـــجـــيـــش ســـيـــطـــرت أيــــضــــاً عــلــى 

مـــــراصـــــد ونـــــقـــــاط جـــــديـــــدة بــعــد 
تدمير عدد من الآليات والعربات 
لمجموعات الحشد الميليشياوي 
الذين تراجعوا أمام كثافة نيران 

وحداتنا المسلحة».
وأعـــــــلـــــــن المـــــــركـــــــز الإعــــــلامــــــي 
لــغــرفــة عــمــلــيــات الــكــرامــة الــتــابــعــة 
لــلــجــيــش الــــوطــــنــــي ارتـــــفـــــاع عـــدد 
قتلى الميليشيات إلى أكثر من ٩٠ 
قتيلاً وأكثر من ١٥٠ جريحاً خلال 
الــيــومــين المــاضــيــين جـــراء القصف 
الــــجــــوي والمـــدفـــعـــي والمـــواجـــهـــات 
المـــبـــاشـــرة، لافـــتـــاً إلــــى أن «مــعــظــم 
الــقــتــلــى مــن مــديــنــة مــصــراتــة ومــن 
بينهم عـــدد مــن إرهــابــيــي شــورى 
بنغازي». وقدم المركز في بيان له 
أمس قائمة تضم ٤ من أسماء قادة 
ميليشيات حكومة السراج الذين 
لقوا حتفهم خلال هذه الموجهات. 

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أكـــــــد مـــصـــدر 
عـــــســـــكـــــري بــــعــــمــــلــــيــــة «بـــــــركـــــــان 
الـــغـــضـــب» الــــتــــي تــشــنــهــا قــــوات 
حــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق، ســــقــــوط ١١ 
قـــتـــيـــلاً، مـــشـــيـــراً إلـــــى «تــســجــيــل 
العشرات من الجرحى معظمهم 
حــــالــــتــــهــــم مـــــســـــتـــــقـــــرة». وقــــالــــت 
العملية فــي بــيــان مقتضب لها 
أمس إن قواتها عــزّزت مواقعها 
فـــي مـــحـــور الــســبــيــعــة واعــتــقــلــت 
عدداً لم تذكره من قوات الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي، مــــشــــيــــرة إلــــــــى أنـــهـــا 
عـــــززت مــواقــعــهــا فـــي مــعــســكــري 
الـــصـــواريـــخ والـــيـــرمـــوك بــعــد أن 
نــجــحــت فــيــمــا وصــفــتــه بملحمة 
اســـتـــمـــرت حــتــى فــجــر أمــــس في 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع فـــــلـــــول الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي. وفـــي إيــجــاز صحافي 
قدمته لسير العمليات العسكرية 

أول مــن أمــس، قالت العملية إن 
«قــواتــهــا تصدت لقصف طيران 
أجــنــبــي داعــــم لــلــجــيــش الــوطــنــي 
في طرابلس في محاولة يائسة 
للتمهيد للمجرمين بالتقدم نحو 
الــعــاصــمــة... حــيــث تــصــدت لهم 
قواتنا الباسلة وردتهم خائبين 
عـــلـــى أعـــقـــابـــهـــم تــــاركــــين خــلــفــهــم 
الـــجـــثـــث والآلــــــيــــــات الــعــســكــريــة 
المـــــحـــــتـــــرقـــــة». وأضــــــــافــــــــت: «فــــي 
محور عين زارة أسقطت قواتنا 
طائرة استطلاع مسيرة روسية 
الصنع، هــي الثانية مــن نوعها 
بعد الأولى التي أسقطتها قوات 
حــمــايــة وتــأمــين ســـرت فــي شهر 
أبريل (نيسان) الماضي»، مشيرة 
إلى أنه تم رصد محاولات لإنشاء 
مهبط طيران وحظيرة طائرات 
بترهونة، لاستخدامها من قبل 

الـــطـــيـــران الإمــــاراتــــي المــســيــر في 
الــهــجــوم عــلــى طــرابــلــس. وقــالــت 
إن «مــواقــع لقوة حماية وتأمين 
سرت تعرضت الأسبوع الماضي 
لاستهداف جوي نفذته طائرات 
إماراتية مسيرة، لا يستفيد منه 
ســـــوى الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
وخـــــلايـــــاهـــــا المــــنــــتــــشــــرة جـــنـــوب 

مدينة سرت».
وكــــــــان مـــصـــطـــفـــى المـــجـــعـــي، 
الــنــاطــق بـــاســـم الـــقـــوات الــتــابــعــة 
لحكومة الوفاق، أعلن أنها ما زالت 
تــحــافــظ عــلــى جميع تمركزاتها 
بـــعـــدمـــا تـــصـــدت لمـــحـــاولـــة قــــوات 
الجيش للتقدم باتجاه معسكر 
اليرموك، وأبلغ وكالة الأناضول 
التركية بوصول تعزيزات لقواته. 
وظــهــر مــجــدداً المــطــلــوب للعدالة 
الــدولــيــة بــتــهــمــة ارتـــكـــاب جــرائــم 

حرب، العميد صلاح بادي، قائد 
الــتــابــع لحكومة  الــصــمــود  لــــواء 
الــســراج الــذي ينتمي إلــى مدينة 
مصراتة، وهــو يؤكد في لقطات 
مــصــورة بثها الــلــواء مــســاء أول 
مــــــن أمـــــــس «اســــــتــــــمــــــرار تــــواجــــد 
قــواتــه وسيطرتها على معسكر 

الصواريخ».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اســتــبــق 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة المــوالــي 
لــــحــــكــــومــــة الــــــــوفــــــــاق، مــــشــــاركــــة 
رئــــيــــســــهــــا فــــــائــــــز الــــــــســــــــراج فـــي 
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك، 
بــــمــــحــــاولــــة اســـــتـــــعـــــداء الــــســــراج 
عـــلـــى قــــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
ومطالبته رسمياً باتخاذ موقف 
رادع ضـــــدهـــــا. وبــــعــــدمــــا أشـــــاد 
بالبطولات التي حققتها قــوات 

الحكومة والقوات المساندة له في 
صــد مــا ســمــاه بمحاولة التقدم 
الـــفـــاشـــلـــة لـــــقـــــوات الـــجـــيـــش مــن 
مــحــوري الــيــرمــوك والــخــلاطــات، 
زعم المجلس الذي لا يحظى بأي 
اعتراف دولي بأن قوات الجيش 
مدعومة وفــق معلومات مؤكدة 
بــالمــرتــزقــة ومــســنــودة بالطيران 
الأجنبي. ودعــا المجلس الأعلى 
للدولة السراج إلى «اتخاذ موقف 
قــوي ورادع، يتناسب مع حجم 
التضحيات ومستوى البطولات، 
تــــــجــــــاه الــــــتــــــدخــــــلات الـــــســـــافـــــرة 
لــلــدول المــتــورطــة فــي إراقــــة دمــاء 
الليبيين والانقلاب على العملية 
الــســيــاســيــة فـــي الــــبــــلاد»، خــلال 
مــشــاركــتــه يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل 
في جلسات الدورة ٧٤ للجمعية 

العامة للأمم المتحدة.

تونس: خاسرون في السباق الرئاسي يخوضون البرلماني
تونس: المنجي السعيداني

لــــم تـــمـــنـــع خــــســــارة عـــــدد مــن 
المترشحين لانــتــخــابــات الرئاسة 
التونسية فــي دورهــــا الأول، من 
التقدم مجدداً إلى الناخبين لكن 
هـــــذه المــــــرة عـــبـــر بــــوابــــة الاقــــتــــراع 
الــبــرلمــانــي. ولــئــن اعتمد بعضهم 
عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي 
حــقــقــوهــا فـــي الــســبــاق الــرئــاســي 
وتــــجــــاوزهــــم عـــتـــبـــة الــــثــــلاثــــة فــي 
المـــــائـــــة مـــــن أصـــــــــوات الـــنـــاخـــبـــين، 
فــــإن آخـــريـــن روّجـــــــوا لاخــتــلافــات 
جــــــوهــــــريــــــة بــــــــين الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية والتشريعية، وأكدوا أن 

ترشحهم للاستحقاق البرلماني 
مختلف تماما، ذلك أن التصويت 
فيه يــكــون على قائمة انتخابية 
بـــأكـــمـــلـــهـــا خــــلافــــا لـــلاســـتـــحـــقـــاق 
الرئاسي الذي يكون فيه الاقتراع 

موجها إلى مرشح بعينه.
وفــي هــذ الــســيــاق، أكــد سليم 
الـــريـــاحـــي رئـــيـــس حــــزب «الـــوطـــن 
الــــــجــــــديــــــد» المـــــطـــــلـــــوب لـــلـــقـــضـــاء 
الــــــتــــــونــــــســــــي بــــتــــهــــمــــة الـــــتـــــهـــــرب 
الـــضـــريـــبـــي، تـــرشـــحـــه عــــن دائـــــرة 
فــرنــســا الانــتــخــابــيــة الأولـــــى على 
الرغم من حصوله على ٠٫١٣ في 
المائة من الأصــوات، ومن المنتظر 
أن ينافس المنجي الرحوي رئيس 

الــوطــنــيــين الديمقراطيين  «حـــزب 
المــــــوحــــــد» عــــلــــى تـــمـــثـــيـــل مــنــطــقــة 
جــنــدوبــة (شـــمـــال غــربــي تــونــس) 
في البرلمان معتمدا على سياسة 
الـــقـــرب مـــن الــنــاخــبــين، وقــــد حــاز 
الرحوي في السباق الرئاسي على 

٠٫٨١ في المائة من الأصوات.
من ناحيته، عاد عمر منصور 
الــتــرشــح بصفة مستقلة في  إلــى 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة، عــن 
دائــرة تونس الأولــى الانتخابية. 
وســيــتــنــافــس فـــي ذلــــك مـــع راشـــد 
الغنوشي رئيس حركة «النهضة». 
وكان منصور قد حصل على ٠٫٨١ 
في المائة من الأصـــوات في الــدور 

الأول مــن الانتخابات الرئاسية. 
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، أعـــلـــن حــاتــم 
بــولــبــيــار تــرشــحــه ضــمــن قــائــمــة 
انـــتـــخـــابـــيـــة مــســتــقــلــة فــــي دائــــــرة 
تونس الثانية، وهو الذي حصل 
عــلــى ٠٫١١ فــي المــائــة مــن أصـــوات 
الناخبين في انتخابات الرئاسة.

وخــلافــا لمــا حققه مرشحون 
سابقون للانتخابات الرئاسية من 
نتائج «ضعيفة»، فإن مترشحين 
آخـــريـــن يــســعــون لــلاســتــفــادة من 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة المسجلة في 
الـــدور الأول، على غـــرار الصافي 
سعيد الذي حصل على ٧٫١١ في 
المائة من أصوات الناخبين وأعلن 

ترشحه في منطقة قفصة (جنوب 
غربي تونس) مسقط رأســه، كما 
تـــرشـــحـــت عــبــيــر مـــوســـى رئــيــســة 
«الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر» في 
دائرة تونس الثانية الانتخابية، 
وهـــــي الـــتـــي حــصــلــت عـــلـــى ٤٫٠٢ 
فــي المــائــة فــي الــســبــاق الــرئــاســي. 
ويـــنـــطـــبـــق نــــفــــس الــــــوضــــــع عــلــى 
ســيــف الـــديـــن مــخــلــوف الــحــاصــل 
على ٤٫٣٧ في المائة من الأصوات 
في الانتخابات الرئاسية وسيجد 
نفسه في منافسة مع رئيس حركة 

«النهضة».
ويــتــنــافــس فـــي الانــتــخــابــات 
البرلمانية المقررة في السادس من 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أكثر 
مــن ١٥ ألــف مترشح للفوز بـــ٢١٧ 
مـــقـــعـــدا فــــي الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي، 
ويــتــوزع هــؤلاء على ١٥٠٧ قوائم 
انـــتـــخـــابـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع الــــدوائــــر 
الانــتــخــابــيــة المـــقـــدر عـــددهـــا بــــ٣٣ 
دائــرة بينها ٢٧ داخــل تونس و٦ 
في دول المهجر. وتتوزع القوائم 
قـــائـــمـــة  بــــــين ١٦٣  الانــــتــــخــــابــــيــــة 
ائتلافية و٦٨٧ قائمة حزبية تمثل 
الأحـــزاب السياسية و٧٢٢ قائمة 

انتخابية مستقلة.
عــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 
الــعــلــيــا المستقلة  الــهــيــئــة  وجّـــهـــت 
لــقــوائــم  لــلانــتــخــابــات ١٢ تنبيها 

انــتــخــابــيــة عــلــى خــلــفــيــة الــدعــايــة 
الإلكترونية والإشهار السياسي 
لــــلــــمــــتــــرشــــحــــين عـــــبـــــر صـــفـــحـــات 
الــتــواصــل الاجتماعي وطالبتها 
بــضــرورة حــذف ذلــك الإشــهــار من 
الصفحات الممولة حــال تبليغها 
التنبيه. وأشار عادل البرينصي 
عــضــو الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
إلــى أن عــدم امتثال  للانتخابات، 
القوائم الانتخابية المتنافسة على 
مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان، قـــد تــنــجــر عنه 
عــقــوبــات انتخابية تــصــل حــدود 
أبطال النتائج. وكشف البرينصي 
عن تغييرات جذرية على مستوى 
المــخــالــفــات الانــتــخــابــيــة، إذ كانت 

فـــي الــســابــق تــرتــكــز عــلــى تنظيم 
الاجتماعات دون سابق إعلام أو 
تعليق بيانات ومعلقات انتخابية 
في غير أماكنها والقيام بأنشطة 
دعائية في فضاءات وأماكن غير 
مــســمــوح بــهــا لــتــمــر إلــــى مـــا بــات 
«الصفحات الإلكترونية  يعرف بـ
المــــمــــولــــة» الـــتـــي تــــحــــاول تـــجـــاوز 
الــرقــابــة وتنفيذ حــمــلات دعائية 
لفائدة مرشحين بعينهم. وأشار 
خبراء في مجالات الإعلام إلى أن 
المترشحين للانتخابات البرلمانية 
«غزوا» صفحات الطبخ والموضة 
واعتمدوا في الكثير من دعايتهم 

السياسية على تلك الصفحات.

تراجع «النهضة» التونسية بسبب «تأرجحها بين الإسلامية والمدنية» 
تونس: «الشرق الأوسط»

خرج «حزب النهضة» في تونس 
مــن الــــدور الأول لانــتــخــابــات الــرئــاســة 
بــهــزيــمــة لـــم تــكــن مــتــوقــعــة كــغــيــره من 
الــحــاكــم، نتيجة ما  أعــضــاء التحالف 
وصــفــه مـــراقـــبـــون بــأنــه «أزمـــــة هــويــة» 
نظرا لإخفاقه في الفصل بين إسلاميته 
وســيــاســتــه وعــجــزه عــن تــقــديــم حلول 

للأزمة الاجتماعية والمعيشية.
الـــدور الأول للانتخابات  وأســفــر 
الــرئــاســيــة إلـــى تــقــدم أســـتـــاذ الــقــانــون 
الدستوري قيس سعيّد ورجل الإعلام 
المـــوقـــوف نــبــيــل الـــقـــروي الــلــذيــن يــقــدم 
كل منهما نفسه على أنه بديل لنظام 
وسياسات الحكم الحالية، ما جعلهما 
الوحيدين المؤهلين للتنافس في الدور 
الــثــانــي. ونـــال مــرشــح حــركــة النهضة 
عبد الفتاح مورو ٤٣٤ ألفا و٥٣٠ صوتا 
وحلّ ثالثا من مجموع ناخبين تجاوز 

ثلاثة ملايين.
ولطالما اعتبرت «حركة النهضة» 
حزبا سياسيا منضبطاً، وساد اعتقاد 
بــأنــهــا ســتــحــصــل عــلــى نــســبــة عــالــيــة 
مـــن الأصـــــــوات، لأنــهــا قــدمــت مــرشــحــا 
مــن صفوفها، ولــم تــدعــم مرشحا من 
خــــارجــــهــــا. وكــــــان الــــحــــزب زمـــــن حــكــم 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق زيــــن الــعــابــديــن بن 
عـــلـــي مـــشـــتـــت الــــقــــيــــادات بــــين تــونــس 
والخارج، ومطاردا من النظام، ثم عاد 
إلى الحياة السياسية في تونس إبان 
ثورة ٢٠١١ من خلال انتخابات المجلس 
التأسيسي، أول اقتراع حر حصل بعد 
سقوط بن علي وفاز فيه الحزب بنحو 

المليون ونصف المليون صوت.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
فـــــي تــــقــــريــــر لــــهــــا أمــــــــس، عـــــن المـــحـــلّـــل 
الــســيــاســي صـــلاح الـــديـــن الــجــورشــي، 
قوله إن الحزب لا يــزال «يتأرجح بين 
الإســلامــيــة والمــدنــيــة وهــــذا يضعفه»، 

معتبرا أن هذا «أحد أسباب تراجعه». 
وأعلنت الحركة في مؤتمرها العام في 
٢٠١٦ تغيير توجهها من الإسلامي إلى 
المدني، لكنها «لم تستطع حسم أمرها 
ولــــم تــتــخــذ مــوقــفــا واضـــحـــا مــثــلا في 
مسألة المساواة في الميراث التي حسم 
فــيــهــا قــيــس ســعــيّــد وكـــــان واضـــحـــا»، 

بحسب الجورشي.
واعتبر سعيّد الذي لا ينتمي إلى 
التيار الإسلامي لكنه معروف بمواقفه 
المحافظة جدا، أن «القرآن واضح» في 
مسألة تقسيم الميراث وينص على أن 
المــــرأة تـــرث نــصــف نــصــيــب الــرجــل في 
بــعــض الــــحــــالات. ويـــــرى الـــبـــاحـــث في 
«الـــشـــرق الأوســــط»  مــركــز كــارنــيــغــي لــــ
حمزة المدب أن «هناك أزمة هوية داخل 
المــــرور للمدنية  فــلــم يستطع  الــحــزب، 
بتقديم حلول اقتصادية واجتماعية» 
للتونسيين الذين يعانون من مشاكل 
البطالة في صفوف الشباب وارتفاع 

الأسعار ونسبة التضخم.
ويـــــــــرى زبـــــيـــــر شــــــهــــــودي، المــــديــــر 
الــســابــق لمــكــتــب رئــيــس الـــحـــزب راشـــد 
الـــغـــنـــوشـــي، أنـــــه «لا فـــــرق بــــين مــــورو 
وقيس سعيّد، لكن سعيّد انتخب لأنه 
خــارج دائـــرة الحكم». ويضيف «على 
الغنوشي أن يرحل. هناك رغبة في أن 
يرحل جيل الغنوشي والباجي» قائد 
السبسي، الرئيس الراحل الذي حتمت 
وفاته إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. 
ويتابع شهودي «النهضة تطبعت مع 
النظام وميكانيزمات الدولة وأصبحت 
غــــيــــر قـــــــــــادرة عــــلــــى إيــــــجــــــاد الـــحـــلـــول 
بــالــبــعــد الاجــتــمــاعــي  المتعلقة أســاســا 

والاقتصادي».
وشكل «حزب النهضة» منذ ٢٠١١ 
ا من المشهد السياسي التونسي،  جزء
وفــــاز بــثــانــي أكــبــر كــتــلــة بــرلمــانــيــة في 
أنـــــه حــــاول  انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٤. ورغــــــم 
دائما التمايز وتقديم نفسه على أنه 

يــــمــــارس أداء ســيــاســيــا مــتــرفــعــا عــن 
المصالح الصغيرة والحزبية، لم ينجح 
في اقتراح حلول للوضع الاقتصادي 
ولسياسات الحكومة التي خيبت آمال 

التونسيين.
وإثر انتخابات ٢٠١٤ التي فاز بها 
آنذاك حزب «نداء تونس»، عقد تحالف 
ســـيـــاســـي تـــوافـــقـــي عـــلـــى الـــحـــكـــم بــين 
السبسي والغنوشي وتقارب الرجلان 
في حكم البلاد قبل أن تنتهي سياسة 
التوافق أواخر العام ٢٠١٨. في المقابل، 
عــلــلّ الــغــنــوشــي الــهــزيــمــة فــي تصريح 
إعلامي بالقول إن الحركة لم تستعد 
جـــيـــدا لـــلانـــتـــخـــابـــات، وقــــــال «دخــلــنــا 
متأخرين إلى الانتخابات الرئاسية»، 
مــــشــــيــــرا فــــــي حــــــــــوار بــــثــــه تـــلـــفـــزيـــون 
«الزيتونة» الخاص، إلى أن «ما بين ١٥ 
وعشرين في المائة من شباب النهضة 
وقواعدها لم يصوتوا لمــورو». إلا أنه 
عبر عن أمله في أن القواعد «ستعود 

للنهضة في الانتخابات التشريعية» 
المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
ويـــســـعـــى الـــــحـــــزب إلــــــى الـــحـــفـــاظ 
عــلــى عـــدد المــقــاعــد نــفــســه فــي الــبــرلمــان 
فـــي الانــتــخــابــات  (٦٩ مـــن أصــــل ٢١٧) 
التشريعية. ويبدي محللون تخوفاً من 
أن تؤثر نتيجة الانتخابات الرئاسية 
عــلــى الــتــشــريــعــيــة، ومــــن أن يــتــواصــل 
«تــصــويــت الــعــقــاب» ضد  مــا وصـــف بـــ
منظومة الحكم لصالح قــوى جديدة 
ما سيفضي إلى انتخاب برلمان بكتل 
دون أغلبية ستكون تداعياته حتمية 

على العمل الحكومي مستقبلا.
ويقول الجورشي «ربما ستخسر 
الــــحــــركــــة الـــكـــثـــيـــر» فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة، لأن «الـــبـــرلمـــان ســيــتــأثــر 
بانتخابات الرئاسة وسيفرز فسيفساء 
وقد تفقد الحركة مكانتها في الحكم». 
ويـــقـــول الــشــهــودي «الــنــهــضــة مــدعــوة 

إلى إعادة بناء نفسها في العمق عبر 
رســم حــدود رئيس النهضة وحوكمة 

الحزب».
وســـــارعـــــت الـــنـــهـــضـــة إلــــــى إعــــلان 
تـــأيـــيـــدهـــا لــقــيــس ســـعـــيّـــد فــــي الــــــدورة 
الــثــانــيــة مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
بــهــدف تــدعــيــم قــاعــدتــهــا. ويـــرجـــح أن 
مــــن أســــبــــاب تــــراجــــع الــنــهــضــة أيــضــا 
«صــــراعــــات وتــمــزقــا داخـــــل الــحــركــة». 
وقـــال الغنوشي «نــدعــو قــواعــدنــا إلى 
الــوقــوف صــفــا واحــــدا لمــعــركــة أهـــم من 
المعركة الرئاسية ألا وهــي النيابية»، 
منبها من «تشتت» البرلمان إن أفرزت 
الانتخابات التشريعية كتلا صغيرة.

ورغم ذلك، تبقى «النهضة» حزبا 
ذا ثقل في المشهد السياسي ويمكن أن 
تكون «في موقع صانع الملوك، فتتمكن 
من أن تميل الكفة لسعيّد أو القروي. 
إنــــه مـــوقـــع تــفــاوضــي جـــيـــد»، بحسب 

الغنوشي.
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«
ً
 لا قولا

ً
الدعم الاقتصادي الدولي للبنان مرهون بالنأي بالنفس «عملا

بيروت: محمد شقير

أكــد مصدر وزاري لبناني 
واســـع الاطـــلاع أن بـــلاده تلقت 
رســـالـــة واضـــحـــة مـــن المــجــتــمــع 
الدولي مفادها أنه لن يتخلى 
عن مساعدة لبنان للتغلب على 
أزمـــاتـــه المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
الـــتـــزام الــنــأي بالنفس  «شــــرط 
فعلاً لا قــولاً، وأن يكون القرار 
في السلم والحرب من صلاحية 
بــــــــلا أي شــــريــــك  الـــــحـــــكـــــومـــــة 
محلي»، في إشارة إلى المواقف 
الــتــي تــصــدر عــن «حــــزب الــلــه» 
وتتعارض مع هذه التوجهات.

وقـــــــــال المـــــصـــــدر الــــــــــوزاري 
«الشرق الأوســـط» إن «لبنان  لـ
نجح في الحفاظ على استقراره 
مـــن خـــلال الـــــدور الــــذي قـــام به 
رئيس الحكومة سعد الحريري 
إبــان حرب الطائرات المسيّرة» 
بـــين «حــــزب الـــلـــه» وإســـرائـــيـــل، 
ورأى ضـــرورة وجــود حاضنة 
ســـيـــاســـيـــة لمـــــقـــــررات «ســــيــــدر» 
فــــور إطـــــلاق الـــضـــوء الأخــضــر 
لوضعها موضع التنفيذ وأنها 
لن تتأمن إلا بقيام شبكة أمان 
سياسية لا تــعــرّض البلد إلى 
أي اهـــتـــزاز مــن جــــراء الــخــروج 
على البيان الوزاري الذي نص 
مــن دون أي لــبــس عــلــى الــتــزام 
الــــحــــكــــومــــة بـــســـيـــاســـة الــــنــــأي 

بالنفس.
الــحــكــومــة  وأكـــــــد أن عـــلـــى 
القيام بجهد خاص لدى «حزب 
الــلــه» بــهــدف «إقــنــاعــه بجدوى 
النأي بالنفس وعدم استخدام 
أنــه منصة لإطلاق  لبنان على 
الـــصـــواريـــخ الــســيــاســيــة الــتــي 
الــدول العربية التي  تستهدف 
لــم تقصّر يــومــاً فــي مــد العون 

للبلد». 
الـــــبـــــدء  وشـــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
بتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» 
لن يسري مفعوله «ما لم يصَر 
إلــى تحصين الوضع الداخلي 
وتعزيز الاســتــقــرار فيه، وهــذا 
بــالــتــزام جميع  لــن يتحقق إلا 
الأطراف، وتحديداً (حزب الله)، 
بسياسة النأي بالنفس وعدم 
إقحام لبنان في لعبة المحاور، 
أكــانــت إقليمية أو دولــيــة لأنه 
بــــذلــــك يــــعــــرّض تـــحـــيـــيـــده إلـــى 
الأخـــــطـــــار ويــــدفــــع فــــي اتـــجـــاه 

إقحامه في الصراعات المشتعلة 
في المنطقة بدءاً بدول الجوار».
الــحــكــومــة  ورأى أن عـــلـــى 
الإفــــــــادة مــــن الــــوقــــت إلـــــى حــين 
الاستراتيجية  الهيئة  انعقاد 
لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر 
«ســــــــيــــــــدر» فـــــــي بـــــــاريـــــــس فـــي 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
المــقــبــل والإســــــــراع بــاســتــكــمــال 
المــطــلــوبــة منها  الــتــحــضــيــرات 
لــــــلإفــــــادة مـــــن هـــــــذه المـــــقـــــررات 
المـــخـــصـــصـــة لمــــســــاعــــدة لــبــنــان 
لــلــنــهــوض مـــن أزمــــاتــــه المــالــيــة 

والاقتصادية.
الــــوقــــت   وقــــــــال إن «هــــــــدر 
لا يــصــب لمــصــلــحــة الــبــلــد لأنــه 
ســــــيــــــؤدي إلـــــــى الــــتــــأخــــيــــر فــي 
توظيف مفاعيل المقررات التي 

تدفع باتجاه منع الانهيار».
واعـــتـــبـــر أنــــه «لــــم يــعــد من 
مبرر يعيق الإســـراع بتحقيق 
الإصـــلاحـــات المــالــيــة والإداريــــة 
شرط أن تأتي متلازمة مع إقرار 
الموازنة لعام ٢٠٢٠ في موعدها 
الدستوري، وأيضاً الشروع في 
خفض العجز بدءاً بالكهرباء». 

وسأل عن الأسباب التي لا تزال 
تعيق تشكيل الهيئات الناظمة 
لــقــطــاعــات الــكــهــربــاء والــطــاقــة 
والاتصالات والطيران، وأيضاً 
تــعــيــين نــــــواب حـــاكـــم مــصــرف 
لــبــنــان ومــجــلــس إدارة جــديــد 
لمجلس الإنماء والإعمار. ورأى 
أن الــتــأخــيــر لا يــخــدم الإســـراع 
بــالإفــادة مــن مــقــررات «ســيــدر» 
بــاعــتــبــار أن «هـــذه التعيينات 
بـــاتـــت مــلــحــة ويـــجـــب الإفــــــراج 

عنها في أقرب وقت ممكن».
«بـــــــعـــــــض  أن  وكـــــــــــشـــــــــــف 
التعيينات كان موضع انتقاد 
لانطلاقه من مبدأ المحاصصة 
الـــحـــصـــة  إلــــــــى حــــصــــر  وأدى 
المــســيــحــيــة بـــالـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر كـــأنـــه يـــــراد مــنــهــا إلــغــاء 
جــمــيــع مــنــافــســيــه فـــي الــشــارع 

المسيحي».
لــم   وقـــــــال إن «الـــحـــكـــومـــة 
تكن مضطرة لإســنــاد منصب 
المــجــلــس الأعــلــى للخصخصة 
إلــى فرحات فرحات المحسوب 
مــبــاشــرة عــلــى الـــوزيـــر جــبــران 
باسيل». وأكد أن «هذا المنصب 

يجب أن يُسند إلــى شخصية 
لـــــه مـــــن دور فــي  لمـــــا  حــــيــــاديــــة 
تحقيق الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص».
وقــال المــصــدر الـــوزاري إنه 
يجهل الأســبــاب الكامنة وراء 
تأخير تشكيل الهيئة الناظمة 
لـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء والــــطــــاقــــة، 
وأيـــضـــاً مــجــلــس إدارة جــديــد 
لمؤسسة كــهــربــاء لــبــنــان. وأكــد 
الــنــاظــمــة  الــهــيــئــة  أن «وجـــــــود 
ضــــــروري لمـــا لــهــا مـــن دور في 
تحقيق الشراكة بين القطاعين 
الــخــاص والــعــام فــي الكهرباء، 
والتأخير في تشكيلها يعني 
الــقــطــاع  حــكــمــاً أن إدارة هـــــذا 
ســتــبــقــى تــحــت إشـــــراف الــتــيــار 
الــوطــنــي، خصوصاً أن رئيس 
المــجــلــس الأعــلــى للخصخصة 
يــتــبــع لـــه، وبــالــتــالــي لـــن يــكــون 
عائقاً أمام تحقيق هذه الشراكة 
فــيــهــا للهيئة  بـــشـــروط لا دور 

الناظمة».
واســـــتـــــغـــــرب قـــــــول وزيـــــــرة 
الــــطــــاقــــة نــــــدى الـــبـــســـتـــانـــي إن 
تأخير تعيين الهيئة الناظمة 

لــلــكــهــربــاء يـــعـــود إلــــى الــتــريــث 
لــبــعــض الـــوقـــت ريــثــمــا يــصــار 
إقــرار التعديلات المقترحة  إلى 
عــلــى الــقــانــون. وشـــدد عــلــى أن 
«تــذرّع الوزيرة بذلك ليس في 
مــحــلــه، ومـــن الأفــضــل الإســـراع 
فــي تشكيل الهيئة الناظمة». 
وحـــذر مــن أن «الــحــكــومــة تقف 
بدءاً من اليوم أمام مهمة قد لا 
تــكــون سهلة وتتعلق بتوفير 
الإطــــار الــســيــاســي الــعــام الــذي 
يــشــجــع الــــــدول عــلــى مــواصــلــة 
دعمها للبنان والذي لن يتأمن 
الــجــمــيــع  بــــالــــتــــزام  عــمــلــيــاً إلا 
وأولــــهــــم حــــزب الـــلـــه بــســيــاســة 
الــنــأي بــالــنــفــس عــمــلاً لا قـــولاً، 
إضافة إلى المضي في تحقيق 
الإصـــلاحـــات الإداريـــــة والمــالــيــة 
على قاعدة أن تُعطى الأولوية 
لتشكيل الهيئات الناظمة بلا 
أي تردد أو تمديد لهدر الوقت. 
وعــلــيــه، فـــإن تــوصّــل الحكومة 
إلى وضع خطة عملية لخفض 
العجز في الكهرباء يشكل الممر 
الإلزامي للعبور منه إلى مؤتمر 

سيدر للإفادة من مقرراته».

جانب من مؤتمر {سيدر} الذي استضافته باريس العام الماضي (أ.ف.ب)

صحافي لبناني موقوف في اليونان ينتظر نتائج البصمات والمستندات
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الــســلــطــات  تــبــذل 
جــهــوداً لــلإفــراج عــن الصحافي 
محمد علي صالح، الذي أوقف 
الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي فــــي أثــيــنــا 
«بسبب تشابه أسماء» مع أحد 
المتهمين بالمشاركة فــي عملية 
اختطاف طــائــرة تابعة لشركة 
«تـــــي دبـــلـــيـــو إيــــــه» عـــــام ١٩٨٥، 
وقتل مسافر أميركي، وتنفيذه 
كذلك جريمة قتل في ألمانيا عام 

.١٩٩٥
وأوضــحــت مــصــادر مقربة 
«الــــشــــرق  مــــن عـــائـــلـــة صــــالــــح لـــــ
الأوســــــط» أن تــوقــيــفــه تـــم بــنــاء 
على مذكرة صــادرة عن برلين، 
عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــه بــجــريــمــة 
القتل في ألمانيا، مشيرة إلى أن 
زوجته ورجل الأعمال اللبناني 
مـــــرعـــــي أبــــــــو مـــــرعـــــي صـــاحـــب 
الباخرة التي كان في رحلة على 

متنها ووصلت أمس إلى لبنان، 
تــمــكــنــا مــــن الاتـــــصـــــال بــــه يـــوم 
الجمعة، عبر القائمة بالأعمال 

في اليونان رانيا عبد الله.
يأتي ذلك في وقت يقوم فيه 
الــعــام ووزارة الخارجية  الأمــن 
بالاتصالات، في مــوازاة العمل 
على تأمين المستندات المطلوبة 
لصالح، وأهمها أنه كان يعمل 
صحافياً في جريدة «السفير»، 
وكـــان مــوجــوداً فــي مــركــز عمله 
الــذي نفذت فيه  التاريخ  خــلال 

عملية تفجير الطائرة.
ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــــى أنـــه 
ســبــق لــصــالــح أن ذهــــب مـــرات 
عــــــدة إلــــــى الــــيــــونــــان ولــــــم يــتــم 
تــوقــيــفــه، وتــضــيــف: «قـــد تكون 
المــشــكــلــة فـــي تــطــابــق الأســـمـــاء، 
وخـــصـــوصـــاً الاســـــــم الـــثـــلاثـــي؛ 
لــكــن يــبــقــى الــحــســم فـــي نــتــائــج 
الــبــصــمــات الــتــي ســتــثــبــت عــدم 
تــــطــــابــــقــــهــــا، وهــــــــو مــــــا يـــجـــري 

التنسيق بشأنه بين السلطات 
في ألمانيا واليونان».

وأكــدت أنــه بناء على طلب 
الــســلــطــات الأمــنــيــة، تـــم توكيل 
محامٍ لصالح في مكان توقيفه 
في جزيرة سيروس، إضافة إلى 
محامٍ آخر في أثينا، علماً بأنه 
لــم يسمح للمحامي بحضور 
جـــلـــســـة الاســــتــــجــــواب الأولـــــــى، 
مــشــيــرة إلــــى أن «عــطــلــة نــهــايــة 
الأســبــوع أدت إلــى التأخير في 
الــلازمــة  اســتــكــمــال التحقيقات 

وحسم القضية».
وذكـــرت «الــوكــالــة الوطنية 
الــــنــــائــــبــــة بــهــيــة  لــــــلإعــــــلام» أن 
الحريري تابعت قضية احتجاز 
صالح، وبقيت على تواصل مع 
وزيرة الداخلية والبلديات ريا 
أنـــه تم  الــتــي أبلغتها  الــحــســن، 
التواصل مــع مكتب الإنتربول 
الــدولــي بــهــذا الــخــصــوص. كما 
تبلغت الحريري من مدير عام 

قوى الأمن الداخلي اللواء عماد 
عثمان، أنه وجه كتاباً إلى الأمن 
الألماني يوضح فيه ما جرى مع 
الــلــبــنــانــي، ويطلب  الــصــحــافــي 
تـــســـريـــع الإجـــــــــــــراءات الــكــفــيــلــة 
بـــإنـــهـــاء احــــتــــجــــازه. واطـــلـــعـــت 
الحريري من مستشارة رئيس 
الوزراء للشؤون الدولية كرمى 
أكمكجي على صورة الاتصالات 
يــقــوم بها مكتبه لمتابعة  الــتــي 

القضية.
وتـــــحـــــدث المــــحــــامــــي حــســن 
شـــــمـــــس الـــــــديـــــــن هــــاتــــفــــيــــاً مـــع 
الصحافي صالح، أثناء وجود 
القائمة بالأعمال العبد الله معه، 
ووضعه في أجــواء الاتصالات 
التي أجرتها وتجريها النائبة 
الــحــريــري مــع كــل المعنيين، من 
أجـــل تــســريــع إنــهــاء احــتــجــازه، 
ودعاه إلى التماسك والمحافظة 
عـــلـــى مـــعـــنـــويـــاتـــه، وأبـــلـــغـــه أن 
الأمــور إيجابية، وأن موضوع 

إنـــــهـــــاء مـــحـــنـــتـــه مــــســــألــــة وقــــت 
وإجراءات.

وتـــواصـــل المــحــامــي شمس 
الدين مع ناشر جريدة «السفير» 
المتوقفة، طلال سلمان، من أجل 
العمل على تقديم إفادة مكتوبة 
تؤكد مزاولة صالح لعمله في 
الصحيفة المذكورة خلال الفترة 
بــين عامي ١٩٨٥ و١٩٨٨، وهي 
الفترة التي وقعت فيها حادثة 
احتجاز الرهائن المطلوب فيها 
الــذي تم احتجاز صالح  المتهم 

بدلاً منه.
وكـــــــان صــــالــــح الــــبــــالــــغ مــن 
قــــــد أوقــــــف  الــــعــــمــــر ٦٥ عــــــامــــــاً، 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي بـــمـــوجـــب 
مذكرة توقيف أوروبية صدرت 
بــحــقــه فـــي ألمــانــيــا الــتــي تبحث 
عن رجــل يحمل الاســم الثلاثي 
نفسه، بسبب خطف الطائرة، 
وبــســبــب عــمــلــيــة خــطــف أخـــرى 

وقعت عام ١٩٨٧.

منازلة قضائية جديدة بفبركة ملف الممثل زياد عيتاني
بيروت: يوسف دياب

حـــــــــــــددت مــــحــــكــــمــــة الــــتــــمــــيــــيــــز 
العسكرية ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل موعداً لإطلاق مرحلة جديدة 
مـــن مــحــاكــمــة المـــقـــدم فـــي قـــوى الأمـــن 
الــحــاج، والمقرصن  الداخلي ســـوزان 
إيــلــي غــبــش، بــعــد أن قــبــلــت الــطــعــن 
المقدم من النيابة العامة التمييزية، 
لإبــطــال الحكم الــصــادر عــن المحكمة 
العسكرية الدائمة في ٣١ مايو (أيار) 
المــــاضــــي، بــــبــــراءة الــــحــــاج مــــن جـــرم 
«الــتــدخــل بفبركة ملف التعامل مع 
إسرائيل ضد الممثل المسرحي زياد 
عيتاني»، وسجنها شهرين بجرم 
كتم معلومات، والحكم على غبش 

بعقوبة مخففة.
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد المــحــاكــمــة 
مـــنـــازلـــة قــانــونــيــة حـــــادة بـــين ممثل 
النيابة العامة التمييزية، القاضي 
غــســان خــــوري، الـــذي أعـــد شخصياً 
مـــــذكـــــرة الـــطـــعـــن بـــالـــحـــكـــم، وفـــريـــق 
الدفاع عن ســوزان الحاج الــذي يعد 
أن «قبول الطعن لم يستند إلى سبب 
جوهري، بل إلى ضغوط سياسية»، 
مشيراً بذلك إلى الحملة السياسية 
الــتــي استتبعت صــدور  والإعــلامــيــة 
الــحــكــم الـــــذي بــــرأ الـــحـــاج مـــن تهمة 
الفبركة، واكتفى بالحكم بسجنها 
شــهــريــن، بــجــرم كــتــم مــعــلــومــات عن 

الدور الذي قام به المحكوم عليه إيلي 
غبش، لجهة فبركة الملف، وتسليمه 
إلــى جــهــاز أمــن الــدولــة، الـــذي أوقــف 
المــمــثــل عــيــتــانــي بــتــهــمــة «الــتــخــابــر 
الــعــدو الإسرائيلي» نحو ٤  لصالح 

أشهر، قبل أن تظهر الحقيقة.
الــنــزاع صعوبة  ويتهيب طرفا 
الموقف، ويعد كل منهما العدة للدفاع 
عن موقفه، إذ تسعى النيابة العامة 
التمييزية إلى تشديد العقوبة ضد 
الــحــاج وغــبــش، فيما يــحــاول فريق 
الــدفــاع انــتــزاع الــبــراءة. وعــد رئيس 
فــــريــــق الـــــدفـــــاع عــــن الـــــحـــــاج، نــقــيــب 
المـــحـــامـــين الـــســـابـــق رشـــيـــد دربـــــاس، 
الــعــســكــريــة  الــتــمــيــيــز  أن «مـــحـــكـــمـــة 
قبلت الطعن لسبب غير صحيح»، 
«الشرق الأوســـط»: «وضعنا  لـ وقــال 
القانوني سليم، لكنني مرتاب جداً 
للمنحى الذي تسلكه الأمور، وما دام 
أن قبول الطعن جاء مخالفاً للسياق 
القانوني، عليهم أن يتوقعوا مني 

كل شيء».
ويـــســـعـــى الـــقـــضـــاء إلـــــى حــصــر 
الـــنـــقـــاش ضـــمـــن الأطــــــر الــقــانــونــيــة، 
وإبــــــعــــــاد المــــلــــفــــات الـــقـــضـــائـــيـــة عــن 
التسييس، حتى لا تعطى الأحــكــام 
الــــتــــي ســـتـــصـــدر لاحــــقــــاً تـــفـــســـيـــرات 
ســلــبــيــة. وأوضــــــح مـــصـــدر قــضــائــي 
المــحــكــمــة  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  لــــــ
«استندت في قبول الطعن إلى ثغرة 

فــــي الـــحـــكـــم الــــصــــادر بـــحـــق ســـــوزان 
الـــــحـــــاج، تــتــمــثــل بــتــغــيــيــر المــحــكــمــة 
القانوني للجرم  العسكرية الوصف 
المدعى به، المتعلق بكتم معلومات، 
ولم تدرجه في إطار الجريمة المحالة 
بــهــا المتهمة بــمــوجــب قـــرار الاتــهــام، 
وهـــــــو الــــتــــدخــــل فـــــي اخـــــتـــــلاق جــــرم 
التعامل مــع إســرائــيــل للممثل زيــاد 

عيتاني».
وأشار المصدر إلى أن «المحكمة 
المـــادة (٦٥) مــن قانون  خالفت نــص 
القضاء العسكري، الذي يتيح لرئيس 
المحكمة أن يــطــرح أســئــلــة بحضور 
المدعى عليه وممثل النيابة العامة، 
إذا ظهرت في التحقيقات أن أفعال 
المدعى عليه يمكن إعطاؤها وصفاً 
غير الوصف المعطى له بالادعاء أو 

القرار الاتهامي».
غير أن المحامي درباس يرى أن 
المحكمة العسكرية «لم تخالف هذه 
الــقــاعــدة، بــل قامت بواجبها كاملاً، 
لــجــهــة طــــرح الأســـئـــلـــة فـــي ضــــوء ما 
طـــرأ خــــارج إطــــار الـــقـــرار الاتــهــامــي، 
وأن رئيس المحكمة، العميد حسين 
الله، أبلغ فريق الدفاع وممثل  عبد 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـــعـــســـكـــريـــة بــأنــه 
سيطرح أسئلة من خارج سياق قرار 
الاتــهــام، ولــم يعترض الطرفان على 
ذلك، وبالتالي فإن ما استندت إليه 

محكمة التمييز غير صحيح».

 ١٠ ٪ من المؤسسات أقفلت في بيروت خلال عام واحد

تجار لبنان يحذرون من انكماش غير مسبوق
بيروت: بولا أسطيح

لا تجذب عشرات اللافتات، التي 
رُفعت على واجهات المحال التجارية 
في سوق الزلقا في قضاء المتن والتي 
تعلن وصول التخفيضات إلى حدود 
٧٠ و٨٠ فــي المــائــة، الــزبــائــن والمــشــاة 
الذين آثروا تأمل محتويات الواجهات 
من دون تكبد عناء الدخول إلى هذه 
المحال، بعدما اتخذ العدد الأكبر منهم 
قـــــراراً بــالاكــتــفــاء بـــشـــراء الــحــاجــيــات 
الأساسية بعيداً عن الكماليات نظراً 
إلـــــى الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الــصــعــب 
الـــذي يــرزحــون تحته، وتــرقــب مسار 
الأزمــة الاقتصادية التي وصلت إلى 
مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.
الــعــمــل  ورغـــــــم أن خـــطـــة وزارة 
لمـــكـــافـــحـــة الـــعـــمـــالـــة الأجـــنـــبـــيـــة غــيــر 
الشرعية التي بدأ تطبيقها في يوليو 
إلــى إقفال عدد  (تموز) الماضي، أدت 
مــن المــؤســســات التي يديرها أجانب 
واستبدال عمال محليين بعمال غير 
لبنانيين غير حائزين على إجــازات، 
فـــإن ذلـــك لـــم يــحــقــق نــقــلــة نــوعــيــة في 
الــحــركــة الــتــجــاريــة الــتــي تشهد حالة 
مــــن الـــتـــبـــاطـــؤ، مــــا دفـــــع الــجــمــعــيــات 
ولجان الأسـواق والنقابـات التجاريـة 

إلـــى اجــتــمــاع طـــارئ لرفع  فــي لبنـان 
الصوت والتنبيه من دخول البلاد في 
حالة انكماش اقتصادي غير مسبوق.

ويشهد القطاع التجاري تراجعاً 
بنسبة ٤٠ فــي المــائــة منذ عــام ٢٠١١. 
وقـــد أعــلــن قــبــل أيــــام رئــيــس جمعية 
تجار بيروت نقولا شمّاس أن «فصل 
الـــصـــيـــف هــــــذه الـــســـنـــة كــــــان الأســــــوأ 
(مــــن حــيــث الــحــركــة الــتــجــاريــة) منذ 
سنوات بسبب الأحداث الأمنية التي 

حصلت».
«الـــــشـــــرق  وتــــــحــــــدث شـــــمـــــاس لــــــ
الأوسط» عن «مسار انحداري» يسلكه 
لبنان تجارياً منذ انــدلاع الأزمــة في 
سوريا مستمر حتى يومنا هذا، لافتاً 
أنــه خــلال السنة الماضية أقفلت  إلــى 
١٠ في المائة من المؤسسات التجارية 
في بيروت، علماً أن النسبة كبيرة في 
المناطق الأخرى التي تشهد صعوبات 

وتحديات كبرى.
وعزا الركود الحالي إلى العجز 
المــوازنــة والــتــورم بالقطاع العام  فــي 
وأزمـــــة الــــنــــزوح. وقـــــال: «لــبــنــان غير 
قادر على تلبية حاجات أبنائه فكيف 
الأحرى السماح للأجانب بمنافستهم 
على فــرص العمل المــحــدودة؟ خطوة 
لــكــن حجم  الــعــمــل مـــشـــكـــورة،  وزارة 

الأزمـــــــة الـــتـــي نــــــرزح تــحــتــهــا جــعــلــت 
تأثيرات الخطة محدودة». وأضاف: 
تـــكـــن هـــنـــاك حـــلـــول جـــذريـــة  لــــم  «إذا 
وسريعة فسنكون على موعد مع أزمة 

لم نشهد مثيلاً لها منذ ٥٠ عاماً».
وتـــحـــاول وزارات، وبــالــتــحــديــد 
الــعــمــل والاقــتــصــاد، مــن خـــلال خطط 
الــحــد من  وإجـــــراءات معينة تتبعها 
تــداعــيــات الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، إلا أن 
خــبــراء اقــتــصــاديــين يــعــتــبــرون أن أي 
تــدابــيــر مــن هـــذا الــنــوع غــيــر مرتبطة 
بخطة اقتصادية وطنية وشاملة لن 

تكون لها جدوى تُذكر.
وبحسب جـــداول وزارة العمل، 
أقفلت ١٢٣ مؤسسة يمتلكها أجانب 
لــــــم يـــســـتـــحـــصـــلـــوا عــــلــــى الــــوثــــائــــق 
والإجـــــــــــــازات الـــقـــانـــونـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة 
مـــنـــذ انـــــطـــــلاق حـــمـــلـــة الــــــــــــوزارة فــي 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، الــتــي يؤكد 
الـــــوزيـــــر أنــــهــــا أمــــنــــت مــــئــــات فـــرص 
المــفــارقــة أن  العمل للبنانيين. إلا أن 
المــؤســســات والمــحــال التجارية التي 
تــقــفــل أبــوابــهــا لا تــقــتــصــر عــلــى تلك 
التي يُفرض عليها ذلك كونها «غير 
شرعية»، إذ عمد في الأشهر القليلة 
اللبنانيين  الــتــجــار  المــاضــيــة مــئــات 
لإقـــفـــال مــحــالــهــم بــعــد تـــعـــذر تــأمــين 

الأموال اللازمة لدفع بدل إيجاراتها 
ومستحقات أخرى كالكهرباء.

ويــــؤكــــد الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
إيلي يشوعي على معطيات وأرقــام 
جمعية تــجــار بــيــروت، متحدثاً عن 
«حركة استهلاكية متباطئة بشكل 
كــبــيــر ويــســتــمــر تــبــاطــؤهــا أســبــوعــاً 
بعد أسبوع وشهراً بعد شهر»، لافتاً 
إلى أنه «يمكن تبيان ذلك من نسبة 
النمو التي تلامس الصفر هذا العام 
باعتبار أن النمو يقوم أساساً على 
نسب زيــادة الاستثمار والاستهلاك 
والتصدير، وبما أن النمو صفر فذلك 

يعني أن لا استهلاك».
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وأضـــــــاف لـــــ
الــتــي يتم  الــحــلــول والأوراق  أن «كــل 
الــتــداول بها لــن تنفع فــي حــال عدم 
إلـــى نقطتين أســاســيــتــين؛  الالــتــفــات 
تــــغــــيــــيــــر ســـــيـــــاســـــة حـــاكـــمـــيـــة  أولاً 
مصرف لبنان القائمة على الفوائد، 
مــــا يـــضـــرب الـــحـــركـــة الاســتــهــلاكــيــة 
والاستثمارية والنمو الاقتصادي. 
وثانياً وضــع حــد لاستمرار تقاسم 
الــحــصــص والمـــحـــمـــيـــات الــســيــاســيــة 

داخل المؤسسات».
وتـــتـــزامـــن صـــرخـــة الـــتـــجـــار مع 
درس الحكومة موازنة ٢٠٢٠ وصدور 

أكــثــر مــن ورقـــة اقــتــصــاديــة عــن أكثر 
مـــن فـــريـــق ســيــاســي بـــهـــدف «إنـــقـــاذ 
الوضع». ويحاول التجار استباق أي 
قرارات جديدة تؤدي لفرض ضرائب 
ورسوم جديدة «لما لها من ارتدادات 
مـــدمّـــرة عــلــى الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
والأسر اللبنانية»، ويشددون على أن 
المطلوب «تحفيز النمو الاقتصادي 
بـــأي طــريــقــة مـــن الـــطـــرق لأنـــه وحـــده 

حلاّل المشاكل».
الــحــكــومــة لتخفيض  وتــســعــى 
ـــــى نــســبــة  الـــعـــجـــز المــــالــــي المـــحـــقـــق إل
٦٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي، كحد أقصى عام ٢٠٢٠. على 
أن يستكمل خـــلال الأعــــوام اللاحقة 
لخفضه تدريجياً، حتى يصل إلى 
نسبة ٤ في المائة على الأكثر بحلول 
عام ٢٠٢٢، بحسب ما ورد في الورقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي بــحــثــهــا رؤســــاء 
الأحـــزاب فــي اجتماع عقد فــي قصر 
بعبدا قبل أسبوعين. وطُرح في هذه 
الــورقــة فـــرض ضــريــبــة ١١ فــي المــائــة 
على السلع غير المعفاة والمــعــدّة من 
المــائــة على  غير الكماليات و١٥ فــي 
السلع المعدّة من الكماليات، على أن 
تحدد هذه السلع لاحقاً، مع إمكانية 

زيادة النسبة بعد ٣ سنوات.

إرجاء محاكمة ٩ متهمين في «أحداث الموسكي»

مصر: مقتل مسلح من «حسم»
 وإصابة ضابطين في مداهمة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
المــــصــــريــــة، مـــقـــتـــل مـــســـلـــح يــنــتــمــي 
لــحــركــة «حــســم» الــتــابــعــة لجماعة 
«الإخوان»، التي تصنفها السلطات 
إرهـــابـــيـــة. وأفــــــادت الــداخــلــيــة، في 
بـــيـــان، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، بــأن 
تل 

ُ
أبــو الحسن، ق المــطــلــوب، عمرو 

«في تبادل لإطــلاق النار مع قوات 
الشرطة خلال مداهمة وكر بمنطقة 

المطرية بالقاهرة».
وأوضــحــت أن المــداهــمــة كانت 
ضــمــن عمليات «مــلاحــقــة عناصر 
الكيان المسلح لجماعة (الإخــوان) 
لإجـــهـــاض مــخــطــطــاتــهــم الــســاعــيــة 
لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف 
زعزعة الأمن والاستقرار»، مشيرة 
أنــه «وردت معلومات لقطاع  إلــى 
الأمـــن الــوطــنــي تفيد بــاتــخــاذ أحد 
العناصر الإرهابية التابعة لحركة 
الــشــقــق السكنية  (حـــســـم) لإحــــدى 
بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة 
وكــراً لاختبائه وتخزين الأسلحة 
به تمهيداً لاستخدامها في تنفيذ 

عدة عمليات عدائية».
وحــــــســــــب الــــــداخــــــلــــــيــــــة، فــــإنــــه 
أثــنــاء «مــداهــمــة الــقــوات للوكر، تم 
إطـــلاق نــيــران تــجــاه الــقــوات، التي 
تعاملت معها، ما أسفر عن مقتل 
(الإرهــــــابــــــي)، وإصــــابــــة اثـــنـــين من 
الـــضـــبـــاط بــقــطــاع الأمـــــن الــوطــنــي 

المشاركين في المأمورية».
إلـــــــى أن عــمــلــيــات  وأشــــــــــــارت 
التفتيش في موقع اختباء المطلوب 
أسفرت عن العثور على «عــدد من 
الأسلحة النارية والخزائن الخاصة 
بها، وكميات كبيرة مــن الطلقات 
للأسلحة ذاتها، وكذلك سلاح (آر 
بـــي جــــي) وعـــــدد مـــن الـــقـــذائـــف لــه، 
وكميات كبيرة من المواد المتفجرة 
القنابل،  ودوائــر كهربائية لإعــداد 

وسترة قتالية».
على صعيد آخر، أجلت محكمة 
جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع 
المحاكم بــطــرة، برئاسة المستشار 
محمد سعيد الشربيني، محاكمة 
«استعراض القوة ضد  ٩ متهمين بـ
ضــابــط شــرطــة واســتــغــلالــهــا» في 
«أحداث  القضية المعروفة إعلامياً بـ

إلـــى جلسة ٢٨ أكتوبر  المــوســكــي» 
المـــقـــبـــل. وتــنــســب  (تـــشـــريـــن الأول) 
النيابة للمتهمين ارتــكــاب جرائم 
«استعراض القوة واستغلالها ضد 
ضابط شرطة وترويعه وتخويفه 
لإقصائه عن إجراء عمل من أعمال 
وظــيــفــتــه». وفــــي ســيــاق مختلف، 
أرجـــأت محكمة جنايات القاهرة، 
نــظــر مــحــاكــمــة مــتــهــمــين اثــنــين في 
«أحداث  القضية المعروفة إعلامياً بـ
مــاســبــيــرو الــثــانــيــة»، الــتــي وقعت 
أحداثها عام ٢٠١٣، إلى جلسة غدٍ 

(الثلاثاء).
كــانــت دائــــرة أخــــرى بمحكمة 
الــقــاهــرة، قضت فــي وقت  جنايات 
سابق، بالسجن المشدد ١٠ سنوات 
للمتهمين غيابياً، بعد أن أسندت 
الـــنـــيـــابـــة إلــــــى المـــتـــهـــمـــين ارتــــكــــاب 
جرائم «التجمهر وارتــكــاب جرائم 
الــقــتــل الــعــمــد مـــع ســبــق الإصـــــرار، 
واســـــتـــــعـــــراض الـــــقـــــوة والاعــــــتــــــداء 
عــلــى المــنــشــآت الــعــامــة والــخــاصــة، 
والتعدي على المواطنين، والتلويح 
بــالــعــنــف، عــلــى نــحــو تـــرتـــب عليه 

تكدير السلم العام».

سؤال برلماني عن المظاهرات في مصر
و«الاستعلامات» تدعو لعدم «المبالغة»

القاهرة: محمد نبيل حلمي

تــــفــــاعــــل رســــمــــي مــع  فـــــي أول 
المـــــظـــــاهـــــرات الــــــنــــــادرة والمـــــحـــــدودة 
الــتــي شــــارك فــيــهــا المـــئـــات فـــي مــدن 
مــــصــــريــــة مـــخـــتـــلـــفـــة يـــــــوم الــجــمــعــة 
المــــاضــــي، طــالــبــت «الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلاســتــعــلامــات» الــتــابــعــة لــلــرئــاســة 
المــصــريــة، وســائــل الإعــــلام الــدولــيــة 
«تــجــنــب المــبــالــغــة ووضــــع الأمـــور  بـــ
فـــــي ســـيـــاقـــهـــا وحــــجــــمــــهــــا»، فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بــتــغــطــيــة الأحــــــــــداث الـــتـــي 
الــبــلاد أخــيــراً، فيما أعلن  شهدتها 
نــائــب بــرلمــانــي، أمــــس، عـــن توجهه 
إلــى رئيس  رسمياً بــســؤال برلماني 
الحكومة بشأن «أسبابها وأساليب 

معالجتها أمنياً وإعلامياً».
وشهدت القاهرة ومدن أخرى، 
مـــســـاء الــجــمــعــة، وحـــتـــى الــســاعــات 
الأولى من صباح السبت، تجمعات 
لمـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي مـــيـــاديـــن شــهــيــرة 
ومـــنـــهـــا مــــيــــدان الـــتـــحـــريـــر بــوســط 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة، فـــيـــمـــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، عـــن شــهــود 
عــيــان أن «متظاهرين خــرجــوا إلى 
الشوارع في وسط السويس (مساء 
السبت)، وأطلقت قوات الأمن الغاز 
المسيل للدموع لتفريقهم». وكذلك 
أكـــــد الـــنـــائـــب عـــبـــد الــحــمــيــد كـــمـــال، 
مقدم الاستجواب البرلماني، وجود 
تـــجـــمـــعـــات لمـــحـــتـــجـــين فـــــي «بـــعـــض 
المحافظات ومنها السويس وبأعداد 

متفاوتة».
بدوره، حذر المتحدث العسكري 
المصري، العقيد تامر الرفاعي، أمس، 
«وسائل الإعــلام وجموع المواطنين 
مـــــن الانــــســــيــــاق وراء أي مـــصـــادر 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
للحصول على المعلومات الخاصة 

بالقوات المسلحة».
وجــــــاءت تـــحـــذيـــرات المــتــحــدث 
الـــــعـــــســـــكـــــري عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة رواج 
إلــكــتــرونــيــة، لصفحات  مــنــشــورات 
تــحــمــل تــســمــيــات عــســكــريــة وتنشر 

أخباراً تتعلق بموقف الجيش، وذلك 
بــالــتــزامــن مـــع حـــــدوث المـــظـــاهـــرات. 
وجــدد المتحدث العسكري التأكيد 
على أن «جميع البيانات والمعلومات 
بــالــقــوات المسلحة تصدر  الــخــاصــة 
من خلاله» أو عبر المنصات الرسمية 
المـــوثـــقـــة عــلــى مــوقــعــي «فــيــســبــوك» 
«انتشار بعض  و«تويتر»، منوهاً بـ
تـــدعـــي تبعيتها  الـــتـــي  الــصــفــحــات 
لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة عــــلــــى مــــواقــــع 

التواصل الاجتماعي».
وحــالــة الــتــفــاعــل والــتــحــذيــرات 
الأخيرة في مصر، تأتي في أعقاب 
حــمــلــة مـــن الــفــيــديــوهــات الـــتـــي بــدأ 
بثها ممثل ومــقــاول يــدعــى محمد 
عــلــي ونــشــطــاء آخــــــرون، واعــتــبــرت 
«مسيئة» للجيش، وعــلّــق الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي على 
بعض ما جاء في مقاطع علي، وقال 

إنها «كذب وافتراء».
وفـــي ســؤالــه الــبــرلمــانــي المــوجــه 
للحكومة، يعتزم كمال الدعوة «إلى 
تحليل تأثير المظاهرات مستقبلاً، 
حفاظاً على أمان واستقرار الشعب 
المصري، فضلاً عن كيفية مواجهة 
الإشاعات بشكل علمي وموضوعي، 
وإرساء إعلان الحقيقة والشفافية»، 
والـــــتـــــشـــــديـــــد عــــلــــى ضــــــــــــرورة «رد 
الحكومة كتابة أو عبر بــيــان أمــام 
مجلس النواب في جلسة عامة (...) 
لخطورة الأمــر وحفاظاً على الأمن 

الاجتماعي».
وتضمن بــيــان «الاستعلامات 
المــــصــــريــــة»، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
دعــوة لوسائل الإعــلام إلى أنه «في 
حالة نشر تحليلات أو استنتاجات 
أو تفسيرات أو تــوقــعــات، يجب أن 
تراعي الحياد بين الجميع وإفساح 
المــــجــــال لـــكـــل وجــــهــــات الـــنـــظـــر عــلــى 
نحو متكافئ، بما فــي ذلــك وجهة 
نــظــر الـــدولـــة أو مـــن يــعــبــر عــنــهــا»، 
ومــنــبــهــة إلـــى «عــــدم الاعــتــمــاد على 
وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
كمصادر للأخبار والتقارير، خاصة 

فــي ظــل حــالــة الانــفــلات والــفــوضــى، 
وتزييف الحسابات، والفبركة التي 
تــشــهــدهــا هـــذه الـــوســـائـــل». ولفتت 
«الاستعلامات» إلى ضــرورة وضع 
الأمـــــــــور فـــــي «ســـيـــاقـــهـــا وحــجــمــهــا 
بالنظر إلى وضع مصر كدولة كبيرة 
بها أكثر من (١٠٠) مليون مواطن، 

وكذلك في السياق الإقليمي».
مـــن جــهــتــه، رأى عــضــو لجنة 
الدفاع والأمن القومي في البرلمان، 
تــــامــــر الــــشــــهــــاوي فــــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط»، أنه «مع الإقرار  لـ
بحق المواطنين في التظاهر بعيداً 
عن التخريب والتدمير، فإنه لا يمكن 
استبعاد المواقف المعادية لمصر من 
بــعــض وســـائـــل الإعــــــلام خــصــوصــاً 
المدعومة من دولتي قطر وتركيا»، 
لافــتــاً إلـــى «ضـــــرورة وضـــع أحــجــام 
المــتــظــاهــريــن فـــي ســيــاقــهــا الــســلــيــم 
والابتعاد عن التهويل والتضخيم 

لأعدادهم».
واعتبر الشهاوي الذي أكد أنه 
عاين بنفسه «منطقة وسط القاهرة 
الــتــي روجـــت قــنــاة (الــجــزيــرة) أنها 
تضمنت مــظــاهــرات تضم الآلاف»، 
بينما رصـــد هــو وفـــق شــهــادتــه أن 
«الأعــــــــــداد لــــم تـــتـــجـــاوز مـــســـاء لــيــل 
الجمعة - صباح السبت في منطقة 
دار الــقــضــاء الــعــالــي، أكــثــر مــن ١٥٠ 
مــتــظــاهــراً بــحــد أقــصــى، بــخــلاف ما 
بين ٢٠٠ و٣٠٠ آخرين كانوا يقومون 
بــتــصــويــر المــتــظــاهــريــن». ومـــع ذلــك 
شـــــــدد الـــــشـــــهـــــاوي عــــلــــى «ضــــــــرورة 
مـــنـــاقـــشـــة الــــــدولــــــة بـــمـــســـتـــويـــاتـــهـــا 
المختلفة لأسباب الغضب التي دعت 
العشرات للمشاركة في المظاهرات 
من مختلف الجوانب السياسية أو 
الاجتماعية أو الاقتصادية»، لافتاً 
إلى ضــرورة «الانتباه لعدم جدوى 
وفــاعــلــيــة ســـيـــادة خـــطـــاب إعــلامــي 
واحــد على مختلف وسائل الإعلام 
المصرية، باعتبارها فكرة مناسبة 
لعقود مضت وأصبحت مستحيلة 

الآن».
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غريتا ثونبرغ تحولت صوتاً لجيل يحذر من «خسارة المناصب عبر صناديق الاقتراع»

ر المناخ
ّ
زعماء العالم مطالبون في نيويورك بالتحرك سريعاً لوقف تغي

نيويورك: علي بردى

عــنــدمــا يتعلق الأمــــر بفهم 
ظـــــاهـــــرة تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، يــصــح 
القول إن زعماء العالم في واد، 
وشـــبـــاب الـــعـــالـــم فـــي واد آخـــر. 
عشية بدء الاجتماعات الرفيعة 
الـ٧٤  المستوى للدورة السنوية 
للجمعية العامة للأمم المتحدة 
في نيويورك، تحوّلت الناشطة 
السويدية غريتا ثونبرغ البالغة 
١٦ عاماً من العمر صوتاً للجيل 
الجديد، ورمــزاً لمطالبة رؤســاء 
الـــــدول والـــحـــكـــومـــات بــالــتــحــرك 
سريعاً للجم ظاهرة الاحتباس 
الحراري التي باتت تهدد كوكب 

الأرض ومن عليه.
اكـــتـــســـبـــت صـــدقـــيـــتـــهـــا مــن 
خيارات يمكن أن تكون مساعدة 
على الحد من انبعاثات الغازات 
الدفيئة، وآخرها قرارها السفر 
مـــــــن أوروبـــــــــــــــا إلـــــــــى الـــــــولايـــــــات 
المتحدة في مركب شراعي عبر 
المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي. ورفـــضـــت 
المراهقة السويدية ركوب طائرة 
تستهلك الغاز، مستعيضة عن 
ذلــــك بــوســيــلــة نــقــل خــالــيــة من 
الـــكـــربـــون لـــزيـــادة الـــوعـــي حــول 
خطر التلوث الناجم عن النشاط 
الــبــشــري. ورغــــم الــضــيــق وعــدم 
تــوافــر وســائــل الـــراحـــة، أبــحــرت 
مـــع والـــدهـــا وطـــاقـــم مـــن رجــلــين 
ومــصــور على مــتن مــركــب يبلغ 
طـــولـــه ٦٠ قـــدمـــاً مـــــزود بـــألـــواح 
شـــمـــســـيـــة وتــــوربــــيــــنــــات تــحــت 
الــطــاقــة الكهربائية.  المـــاء تــولــد 
ولإظهار التضامن مع مهمتها 
نــحــو عــالــم أفــضــل بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠ استقبلت الأمـــم المتحدة 
هــــذه الـــفـــتـــاة بـــأســـطـــول مـــن ١٧ 
قـــــاربـــــا شــــراعــــيــــاً. ومــــنــــذ ذلـــــك، 
صارت ثونبرغ نموذجاً ملهماً 
لـــلـــشـــبـــاب فـــــي أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم، 
ورمزاً قوياً لرغبتهم في اتخاذ 

إجراءات لمنع تغير المناخ.
واســتــقــبــل المـــقـــر الــرئــيــســي 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك 
حـــــــــــشـــــــــــوداً مـــــــــــن الــــــنــــــاشــــــطــــــين 
الـــشـــبـــاب والــــطــــلاب والـــتـــلامـــذة 
الــــذيــــن شـــكـــلـــوا صــــوتــــاً واحــــــداً 
يـــطـــالـــب زعــــمــــاء الــــــــدول الـــــــ١٩٣ 
الأعـــــضـــــاء بـــــأن «يـــتـــوقـــفـــوا عــن 
يــبــذلــوا  الــــوقــــت»، وأن  إضـــاعـــة 
المـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود لــلــحــد من 
انــــبــــعــــاثــــات الــــــغــــــازات الـــســـامـــة 
«وإلا فــســتــخــســرون مناصبكم 
عبر صــنــاديــق الاقـــتـــراع»، وفقاً 
الــذي أطلقته مبعوثة  للتحذير 
الأمم المتحدة للشباب جاياثما 
ويـــكـــرامـــانـــايـــاكـــي الـــتـــي رحــبــت 
بــــحــــشــــد صـــــاخـــــب مــــــن شـــبـــاب 
وشــابــات يــريــدون مــن الــزعــمــاء 
«إجـــــــــــــــراء تـــــغـــــيـــــيـــــرات جـــــذريـــــة 
لــتــحــيــيــد الـــــوقـــــود الأحـــــفـــــوري 
وتــوجــيــه الــعــالــم نــحــو الــطــاقــة 
الــنــظــيــفــة وحــمــايــة محيطاتنا 
وتعزيز الاستهلاك المستدام». 
وأضافت: «رأينا كيف تنظمون 

كـــم  مــجــتــمــعــاتــكــم (...) وزمـــلاء
كـــم وأمــهــاتــكــم. وبــعــد أن  وآبـــاء
طــالــبــتــم لـــســـنـــوات بـــــأن تُــســمــع 
أصواتكم فيما يتعلق بالمناخ، 
الــحــركــة التي  تخيلوا الآن قــوة 
فــالــقــادة يطلبون  خــلــقــتــمــوهــا! 

الآن الانضمام إلى طاولتكم»!
وهــــــي كــــانــــت تـــشـــيـــر بـــذلـــك 
المــنــاخ للشباب، وهي  إلــى قمة 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا، الــتــي تلت 
«إضــــراب المــنــاخ» الــعــالمــي الــذي 
نـــظـــم الـــجـــمـــعـــة وشــــهــــد خــــروج 
ملايين الشباب من المدارس في 
كل أنحاء العالم، مما تسبب في 
الــشــوارع والمــدن الكبرى،  إقفال 
مـــن نـــيـــويـــورك إلــــى نــيــودلــهــي، 
ومــــــــن ســــانــــتــــيــــاغــــو إلــــــــى ســــان 
فــرنــســيــســكــو. وحـــمـــل خــلالــهــا 
الشباب لافــتــات فيها شــعــارات 
احــتــجــاج مــثــل «يـــبـــدأ كـــل فيلم 
كــارثــي بــتــجــاهــل أفــكــار عــالــم»، 
و«أنـــا أتخلى عــن المــدرســة لأنك 

أنت تتخلى عن الكوكب».
وقـــــالـــــت غـــريـــتـــا ثـــونـــبـــرغ، 
الــنــاشــطــة المــنــاخــيــة الــســويــديــة 
البالغة من العمر ١٦ عاماً، والتي 
ساعدت في إطلاق حركة عالمية 
جديدة «بالأمس، شارك ملايين 
الأشخاص في كل أنحاء العالم 
بــالمــســيــرة وطــالــبــوا بــتــحــركــات 
مـــنـــاخـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، وخـــاصـــة 
الشباب»، مضيفة «أظهرنا أننا 
متحدون. وأننا - نحن الشباب - 
لا يمكن ردعنا». ويدرك الشباب 
أن «معالجة تغير المناخ تحتاج 
إلـــــى مـــشـــاركـــة جــمــيــع الـــنـــاس، 
الــــصــــغــــار والـــــكـــــبـــــار، مـــــن ذوي 
الـــحـــظـــوة والمــــحــــرومــــين مــنــهــم، 
مــن البلدان المتقدمة والنامية. 
يـــريـــدون ويستحقون  الــشــبــاب 
فـــيـــمـــا يــنــبــغــي أن يــكــون  دورا 

عملية تشاركية للجميع».
وتــحــض ثــونــبــرغ الــزعــمــاء 

القيام بإجراءات ملموسة  على 
مـــن أجــــل الإبـــقـــاء عــلــى درجــــات 
الــحــرارة العالمية دون مستوى 
١٫٥ درجــــــة مـــئـــويـــة زيـــــــادة عــن 

مستويات ما قبل الصناعة.
والقمة التي كانت مختلفة 
عـــن اجــتــمــاعــات الأمــــم المــتــحــدة 
المـــــعـــــتـــــادة، تـــضـــمـــنـــت ســلــســلــة 
مـــنـــاقـــشـــات حـــيـــويـــة وجــلــســات 
أسئلة وأجوبة، بقيادة مشرفين 

وشباب يرتدون أحذية رياضية 
وثياباً عادية بــدلاً من البدلات 
الرسمية لممثلي الأمم المتحدة. 
وتـــجـــاذبـــوا أطــــــراف الـــكـــلام عن 
حــالــة الـــطـــوارئ المــنــاخــيــة وعــن 
ابــتــكــار طــــرق جـــديـــدة لمــكــافــحــة 

الأزمة.
وجلس الأمــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
ونائبة الأمين العام أمينة محمد 

وغيرهما من المسؤولين الكبار 
في المنظمة الدولية في مقاعد 
المستمعين، ولـــم يــكــونــوا حتى 
فـــي الــصــفــوف الأمـــامـــيـــة. وبــين 
أكثر من ٦٠٠ مشارك، كان هناك 
«تــذكــرة خــضــراء»،  ١٠٠ فــائــز بـــ
وهــم أبــطــال شــبــاب بـــارزون في 
العمل المناخي جرى اختيارهم 

من كل أنحاء العالم.
ومثل هؤلاء شباب العالم، 

الــذيــن يــصــل عــددهــم إلـــى نحو 
١٫٨ مــلــيــار شـــاب وشــابــة، وفقاً 
لويكراماناياكي، مؤكدة أنه «من 
الأهمية البالغة بمكان أن يكون 
لشباب العالم رأي في مستقبل 
هذا الكوكب، وفي مستقبلهم». 
ولاحظت أن «الإضراب المدرسي 
مـــن أجـــل الــعــمــل المــنــاخــي الـــذي 
قـــامـــت بــــه غـــريـــتـــا ثـــونـــبـــرغ فــي 
مــســقــط رأســــهــــا اســـتـــوكـــهـــولـــم، 

والإضـــرابـــات الأخـــرى الــتــي قام 
بها الشباب في كل أنحاء العالم، 
أثــبــتــت أنــهــم يــطــالــبــون باتخاذ 
إجراء بشأن المناخ ويريدون أن 
يكون لهم دور حاسم في عملية 
الـــقـــرار». ورأت أن «وقــت  صــنــع 

القيام بالاستجابة هو الآن».
ورســـــم غــوتــيــريــش صـــورة 
قاتمة لآثــار الطوارئ المناخية، 
مـــن الـــجـــفـــاف فـــي أفــريــقــيــا إلــى 

ابــيــضــاض الــشــعــاب المــرجــانــيــة 
ومـــــــوجـــــــات الــــــحــــــرّ فــــــي أمــــاكــــن 
أخرى، قائلاً إنه رأى «تغييراً في 
الزخم» قبل قمة العمل المناخي، 
بــســبــب حــركــات مــثــل تــلــك التي 
قادتها غريتا ثونبرغ، وغيرها 
مــــن الـــنـــاشـــطـــين عـــلـــى مــســتــوى 
القاعدة والمبادرات التي يجري 
تنفيذها «على مستوى القرية».

وفـــــــــــــــــي خـــــــــــطـــــــــــوة مـــــهـــــمـــــة 
واســتــجــابــة لأصــــوات الــشــبــاب، 
اعــتــمــدت الأمــانــة الــعــامــة للأمم 
المـــتـــحـــدة خـــطـــة عـــمـــل مــنــاخــيــة 
مـــدتـــهـــا عـــشـــر ســــنــــوات تــهــدف 
إلـــــــى تــــحــــويــــل فـــــي عــمــلــيــاتــهــا 
يـــــؤدي إلــــى خــفــض بــنــســبــة ٤٥ 
فـــي المـــائـــة لانــبــعــاثــات الـــغـــازات 
الدفيئة وتوفير ٨٠ في المائة من 
الــكــهــربــاء مــن الــطــاقــة المتجددة 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وجــــرى تــبــنــي هـــذه الخطة 
قبيل قمة العمل المناخي، التي 
يستضيفها الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــرش 
الــــيــــوم مــــن أجـــــل زيـــــــادة الــعــمــل 
المــنــاخ. وتمثل  للحد مــن تغير 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــالمـــيـــة لـــلأمـــانـــة 
الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة نــحــو 
٥٨ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن انـــبـــعـــاثـــات 
الـــغـــازات الــدفــيــئــة مــن منظومة 
الأمـــــم المــتــحــدة بـــأســـرهـــا، وفــقــاً 
لتقرير أصدره الجمعة برنامج 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة. وتــعــد 
الأمـــانـــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
أكـــــبـــــر كـــــيـــــان داخـــــــــل مـــنـــظـــومـــة 
الأمــم المتحدة وتشمل عمليات 
السلام التي تواجه ظروفاً أمنية 
ولوجيستية وسياسية صعبة 
فــي أكــثــر المــنــاطــق هــشــاشــة في 
لــذلــك تلعب دوراً مهماً  الــعــالــم. 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 

لأهداف الاستدامة الداخلية.
وجرى تصميم خطة العمل 
المـــنـــاخـــيـــة الــــجــــديــــدة لــتــحــويــل 
عــمــلــيــات الأمـــانـــة الــعــامــة للأمم 
المــتــحــدة لــتــتــمــاشــى مــع أهـــداف 
تقرير الفريق الحكومي الدولي 
المعني بتغير المناخ لعام ٢٠١٨ 
فـــوائـــد  الــــــــذي وجــــــد أن هــــنــــاك 
واضحة للحد من تغير المناخ. 
وتتبع الخطة توصيات الفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 
المــنــاخ بــشــأن خفض انبعاثات 
الكربون، لتوجيه عملها حتى 
الــتــفــاصــيــل،  عـــــام ٢٠٣٠. وفـــــي 
تـــــهـــــدف الــــخــــطــــة إلـــــــى تــحــقــيــق 
خــفــض مــطــلــق لــنــصــيــب الــفــرد 
مـــن انــبــعــاثــات غـــــازات الــدفــيــئــة 
بنسبة ٢٥ في المائة بحلول عام 
٢٠٢٥ و٤٥ في المائة بحلول عام 
٢٠٣٠، وسيجري خفض نصيب 
الـــفـــرد مـــن اســتــهــلاك الــكــهــربــاء 
بنسبة ٢٠ في المائة بحلول عام 
٢٠٢٥ و٣٥ في المائة بحلول عام 
٢٠٣٠ وتوفير ٤٠ فــي المــائــة من 
الــكــهــربــاء مــن الــطــاقــة المتجددة 
المــائــة  فـــي  قــبــل عـــام ٢٠٢٥ و٨٠ 

بحلول عام ٢٠٣٠.

ترمب يطلق أسبوعه الأممي 
بلقاءات ثنائية

نيويورك: هبة القدسي

يطلق الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب أسبوعه 
الأممي الحافل بعدة لقاءات ثنائية، كما يترأس صباح 

اليوم ندوة لحماية الحريات الدينية عبر العالم.
ويــجــتــمــع تـــرمـــب، عــلــى هـــامـــش أعـــمـــال الــجــمــعــيــة 
الــوزراء  العام للأمم المتحدة في نيويورك، مع رئيس 
الباكستاني عــمــران خـــان، ورئــيــس وزراء نيوزيلندا 
جاسيندا أردرن، ورئيس بولندا أندريه دودا، ورئيس 
وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، والرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، ورئيس كوريا الجنوبية مون 

جاي إن.
الــثــلاثــاء أمــام  وسيلقي تــرمــب الخطاب الرئيسي 
الجمعية العامة، ويتوقع أن يركز على ضرورة العمل 
الــجــمــاعــي لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــعــالمــيــة، كــمــا سيقدم 
فوائد النموذج الأميركي لتحقيق الازدهار الاقتصادي 
والحريات والأمن، وفق ما صرح به مسؤول كبير في 

الإدارة الأميركية للصحافيين مساء السبت.
كــمــا ســيــلــتــقــي تـــرمـــب، الـــثـــلاثـــاء، بــرئــيــس وزراء 
بريطانيا بوريس جونسون، ورئيس الــوزراء الهندي 
ناريندرا مودي الذي حضر برفقته فعالية للأميركيين 
الــهــنــود فــي هيوستن أمـــس، والــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
صـــالـــح. أمــــا الأربـــــعـــــاء، فــمــن المـــقـــرر أن يــلــتــقــي تــرمــب 
برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس أوكرانيا 
الــســلــفــادور نجيب  فــولــوديــمــيــر زيلينسكي، ورئــيــس 

بوكيليه.
وفــــي الـــنـــدوة الــعــالمــيــة لــحــمــايــة الــحــريــة الــديــنــيــة 
والمطالبة بوقف الاضطهاد المتزايد على أساس المعتقد، 
التي ستعقد اليوم، سيسلّط الرئيس الأميركي الضوء 
عــلــى تــزايــد الاعـــتـــداءات عــلــى بــيــوت الــعــبــادة والمــواقــع 
الدينية. وقال المسؤول الأميركي الكبير للصحافيين إن 
٨٣ في المائة من سكان العالم يعيشون في دول تتعرض 
فيها الحرية الدينية للتهديد، وشهد العقد الماضي 
زيـــــادة حــــادة فـــي الــتــوتــر الــطــائــفــي. وأضـــــاف: «يــدعــو 
الرئيس ترمب جميع زعماء العالم ليس فقط للحديث 
عــن ذلـــك، بــل لاتــخــاذ إجـــــراءات لــلاعــتــراف بــالــظــاهــرة، 

وتعزيز الحماية من الاضطهاد الديني».

إردوغان يترقب اللقاء مع ترمب لمنع عقوبات محتملة على تركيا بسبب «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لا يــزال الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان يعول على نظيره 
الأميركي دونــالــد ترمب لتجنيب 
بلاده عقوبات محتملة على تركيا، 
عــقــب اقــتــنــائــهــا مــنــظــومــة الـــدفـــاع 

الجوي الروسية «إس ٤٠٠».
وكـــــرر إردوغـــــــان تــصــريــحــاتــه 
بــــأن مــلــف شـــــراء أنـــقـــرة مــنــظــومــة 
«بــــاتــــريــــوت» الأمـــيـــركـــيـــة لا يــــزال 
مــــطــــروحــــاً، وأنـــــــه ســـيـــنـــاقـــش هـــذا 
الأمر مع نظيره الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، فـــي لــقــاء مــرتــقــب بينهما 
على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة الجارية في 

نيويورك.
وقـــــــــال إردوغــــــــــــــــان، المـــــوجـــــود 
حــالــيــاً فـــي نـــيـــويـــورك لــلــمــشــاركــة 
فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات: «فــيــمــا يتعلق 
بــمــنــظــومــة (بــــاتــــريــــوت)، ســألــنــي 

ترمب خــلال محادثاتنا الهاتفية 
ما إذا كان هذا الملف مطروحاً على 
الأجندة أم لا؟ فأجبته بالإيجاب»، 
وأضـــاف: «قلنا لهم كما اشترينا 
الــتــي نــعــدّ  مــنــظــومــات (إس ٤٠٠) 
خططنا لنشرها في عموم البلاد 
بــــــأســــــرع وقــــــــــت، يـــمـــكـــنـــنـــا شــــــراء 
مــنــظــومــة (بـــاتـــريـــوت) مــنــكــم، في 
حال تلبية شروطنا، لا سيما فيما 
يــتــعــلــق بــالإنــتــاج المــشــتــرك ومــنــح 

قرض».
وســبــق أن عــرضــت واشــنــطــن 
عـــــلـــــى تـــــركـــــيـــــا شــــــــــــراء مـــنـــظـــومـــة 
«باتريوت»، كبديل عن «إس ٤٠٠»، 
مقابل مبلغ ٣٫٥ مليار دولار، لكن 
تركيا تمسكت بالمنظومة الروسية 
وبـــشـــروط أخــــرى، منها المــشــاركــة 
فــي التصنيع، ونــقــل تكنولوجيا 
«بــاتــريــوت» إلــيــهــا، مــمــا أدى إلــى 
ســحــب واشــنــطــن عــرضــهــا. وقـــال 
إردوغـــان: «حــين نبحث عن حلول 

لـــهـــذه المـــلـــفـــات، لا يــمــكــنــنــا وضــع 
مــلــف مـــقـــاتـــلات (إف ٣٥) جــانــبــاً، 
فنحن سددنا دفعة مسبقة من أجل 
مــقــاتــلات (إف ٣٥)، بقيمة مليار 
و٣٥٠ مليون دولار، ونحن لسنا 
(زبوناً) فحسب لمقاتلات (إف ٣٥)، 

بل شريك أيضاً في التصنيع».
وفي ١٢ يوليو (تموز) الماضي، 
الــدفــاع التركية بدء  أعلنت وزارة 
وصــول أجــزاء المنظومة الدفاعية 
الروسية «إس ٤٠٠». وبعدها بأيام، 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  أعــلــنــت وزارة 
(البنتاغون) بدء مرحلة استبعاد 
تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات 
«إف ٣٥». وكانت الإدارة الأميركية 
قـــد هـــــدّدت تــركــيــا بــإقــصــائــهــا من 
بــرنــامــج مــقــاتــلات «إف ٣٥»، إذا 
حصلت على المنظومة الروسية، 
إلا أن بــاب فــرض عــقــوبــات عليها 
يـــزال مفتوحاً، فــي إطـــار قانون  لا 
مكافحة أعــداء أميركا بالعقوبات 

(كاتسا).
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، الانـــتـــهـــاء من 
تــســلــم مـــعـــدات الــبــطــاريــة الــثــانــيــة 
مـــن المــنــظــومــة الـــروســـيـــة، مــشــيــرة 
إلى أن المنظومة ستدخل الخدمة 
في أبريل (نيسان) المقبل. وكانت 
تركيا قد تعاقدت مع روسيا على 
اقـــتـــنـــاء مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» في 
نهاية عــام ٢٠١٧. وبــدأت تسلمها 
مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، في 
خــطــوة أثـــارت تــوتــراً مــع الــولايــات 
المــتــحــدة الــتــي قـــررت إبــعــادهــا من 
المــشــروع المــشــتــرك لإنــتــاج المقاتلة 
«إف ٣٥»، ومنعها مــن الحصول 
عــلــى ١٠٠ طـــائـــرة مــنــهــا فـــي إطـــار 

المشروع.
وذكرت تقارير إعلامية تركية 
الــعــاصــمــة  لــــقــــاءً اســـتـــضـــافـــتـــه  أن 
الروسية موسكو، جمع مسؤولين 
أتــــراكــــاً وروســـــــاً، لــلــتــبــاحــث حــول 

شـــــراء أنـــقـــرة مــقــاتــلات «ســــو ٥٧» 
كــــرد على  الـــروســـيـــة،  و«ســـــو ٣٥» 
المـــتـــحـــدة بيعها  الــــولايــــات  رفــــض 

مقاتلات «إف ٣٥».
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، نــقــلــت 
وكالة «رويترز» عن مسؤول تركي 
رفيع، لم تسمه، قوله إن الولايات 
المــتــحــدة لــن تــفــرض عــقــوبــات على 
تــركــيــا بــســبــب شـــرائـــهـــا مــنــظــومــة 
«إس ٤٠٠»، وإن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب «يزداد تفهماً لموقف 
أنــقــرة حيال المنظومة الروسية». 
وأضاف المسؤول التركي أن «ترمب 
فهم كامل القصة وراء شراء تركيا 
لمنظومة (إس ٤٠٠)»، لافتاً إلى أنه 
في حال فرضت واشنطن عقوبات 
اقــتــصــاديــة عــلــى أنـــقـــرة، فـــإن ذلــك 
ســـيـــعـــنـــي تـــنـــاقـــضـــاً واضـــــحـــــاً فــي 
التبادل  البلدين لرفع حجم  هدف 
إلــــى ١٠٠ مــلــيــار دولار  الـــتـــجـــاري 

سنوياً.

وجــاءت تصريحات المسؤول 
الــتــركــي بعد أســبــوع مــن تصريح 
وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفن 
مونتشين بأن إدارة ترمب وضعت 
على طاولتها خيار تنفيذ عقوبات 
ضــد تركيا، مضيفاً أن الإدارة لم 

تقرر بعد فرض هذه العقوبات.
وبـــــــــدوره، أكـــــد تـــرمـــب مــــــراراً، 
اتـــــه مــع  وبــــــالأخــــــص خـــــــلال لـــــقـــــاء
نظيره التركي، أن أنقرة اضطرت 
لشراء منظومة «إس ٤٠٠» في عهد 
سلفه باراك أوباما، نظراً لعدم بيع 
الأخـــيـــرة مــنــظــومــات «بـــاتـــريـــوت» 
الأميركية لها، مما اعتبره البعض 
تـــبـــريـــراً لــــشــــراء تـــركـــيـــا المــنــظــومــة 

الروسية.
وفـــي المــقــابــل، تــبــرر الــولايــات 
المــتــحــدة اعــتــراضــهــا عــلــى امــتــلاك 
أنقرة لمنظومة «إس ٤٠٠» بأن ذلك 
ســيــؤدي إلـــى خـــرق لأنــظــمــة حلف 

شمال الأطلسي (ناتو).

الرئيس الأميركي لا يعارض نشر نص مكالمته مع زيلينسكي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أمس إنه «يتمنى» أن تكون 
هــــنــــاك إمـــكـــانـــيـــة لـــنـــشـــر مــضــمــون 
المــثــيــرة للجدل مــع نظيره  مكالمته 
الأوكراني، فيما ازدادت حدة الجدل 
بينه وبين الديمقراطيين حول هذه 

المسألة.
وكـــــــــانـــــــــت وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــلام 
الأميركية اتهمت الرئيس دونالد 
ترمب بأنه شجع الرئيس الأوكراني 

فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي خـــلال 
اتــصــال هــاتــفــي بــه عــلــى التحقيق 
في نشاطات في أوكرانيا لابن جو 
بايدن، المرشح الديمقراطي الأبرز 
للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 
٢٠٢٠، واســتــنــدت هـــذه الاتــهــامــات 
إلـــى مــعــلــومــات قــدمــهــا عــنــصــر في 
الاستخبارات الأميركية استمع إلى 
مكالمة ترمب مع نظيره الأوكراني.

وكـــــــان هـــانـــتـــر بـــــايـــــدن، الابـــــن 
الثاني للسيناتور جو بايدن، عمل 
لــحــســاب مــجــمــوعــة غـــاز أوكــرانــيــة 

الـــــعـــــام ٢٠١٤ عــنــدمــا  مـــــن  ابـــــتـــــداء 
ـــــده نــائــبــا لــلــرئــيــس بــــاراك  كــــان وال
أوباما. وشكلت هذه الشركة هدفا 
لــلــتــحــقــيــق مـــن قــبــل المـــدعـــي الــعــام 
الأوكـــرانـــي كــانــت واشــنــطــن ترغب 
في إقالته بسبب سجله السيئ في 

مكافحة الفساد.
وطلب بايدن الجمعة أن ينشر 
تــرمــب نــص المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة، مع 
تــأكــيــده أنـــه لــم يــتــحــدث «أبــــداً» مع 
ابـــنـــه «حـــــول أنــشــطــتــه المــهــنــيــة في 
أمـــــس فــي  تـــرمـــب  الــــــخــــــارج». وردّ 

تــــصــــريــــح لـــصـــحـــافـــيـــين: «عـــنـــدمـــا 
يتحدث رئيس إلى رئيس بلد آخر، 
عليه أن يكون قادراً على التكلم مع 
هـــؤلاء الــنــاس، وهــم لا يــريــدون أن 
يعرفوا أنه يجري تسجيل المكالمة». 
وأضــاف: «لا يمكننا أن نفعل ذلك 
برئيس دولــة أخـــرى، مــع ذلــك، لقد 
كان حديثنا جيداً، وصريحاً جداً، 
وشفافاً جداً. أتمنى أن يتمكنوا من 

نشره».
يــأتــي ذلــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
تـــرمـــب أدلــــــى بـــمـــواقـــف مــتــضــاربــة 

حـــول المــســألــة فــي الأيــــام الأخــيــرة، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ولم 
يستبعد وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بومبيو بشكل كــامــل إمكان 
نشر هذه المحادثة. وأعلن لقناة «إي 
بي سي»: «نحن لا ننشر نصوص 
مــكــالمــات هاتفية غــالــبــاً»، مضيفا: 
«لـــن يــكــون مــن المــلائــم نــشــرهــا، إلا 

في ظلّ ظروف قصوى».
وأحــيــت هـــذه القضية دعـــوات 
لــعــزل الــرئــيــس الأمــيــركــي، أطلقها 
نــــواب مـــن المــعــســكــر الــديــمــقــراطــي. 

وأكّـــــــــدت المـــرشـــحـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
أنــه «حان  للرئاسة إليزابيث وارن 
الــتــصــرفــات غير  الــوقــت لنستنكر 
الــقــانــونــيــة لــدونــالــد تــرمــب، ونــبــدأ 

بإجراءات الإقالة الآن».
بدورها، قالت النائبة الأصغر 
الــنــواب الأميركي  سناً فــي مجلس 
ألكسندريا أوكاسيو - كورتيز: «في 
المــرحــلــة، الفضيحة الوطنية  هــذه 
الأكبر ليست تصرف الرئيس الذي 
يــخــرق الــقــانــون، بــل رفــض الحزب 

الديمقراطي إقالته لهذا السبب».

غوتيريش يتحدث إلى مجموعة من الناشطين الشباب عن مكافحة تغير المناخ بنيويورك السبت (أ.ف.ب)

تقرير علمي جديد: العالم شهد أحر ٥ سنوات على الإطلاق
نيويورك: {الشرق الأوسط}

الــعــالمــيــة لــلأرصــاد  كشفت المنظمة 
الجوية مع منظمات علوم المناخ الرائدة 
في العالم في تقرير بعنوان «اتحدوا في 
العلم» صدر أمس، أن «الفجوة صارخة 
ومتنامية» بــين الأهـــداف المتفق عليها 
لمــعــالــجــة ظـــاهـــرة الاحـــتـــبـــاس الـــحـــراري 
والواقع الفعلي لتحقيقها، وأكد التقرير 
أن العالم «شهد أحر فترة خمس سنوات 

على الإطلاق».
كما كشف التقرير تفاصيل عن حالة 
المــنــاخ، ويــعــرض اتجاهات الانبعاثات 
الــغــازات الدفيئة الرئيسية  وتــركــيــزات 
فـــي الـــغـــلاف الــــجــــوي، مــســلــطــاً الــضــوء 
على الحاجة الملحة للتحول الاجتماعي 
والاقــتــصــادي الأســاســي فــي القطاعات 
الـــرئـــيـــســـيـــة مـــثـــل اســــتــــخــــدام الأراضـــــــي 

والطاقة من أجل تجنب ارتفاع درجات 
الــحــرارة بــدرجــات خطيرة. كما يــدرس 
أدوات دعـــم كــل مــن عمليات التخفيف 

والتكيف.
والتقرير الذي يأتي عشية قمة الأمم 
الــتــي ستعقد  المــنــاخــي  المــتــحــدة للعمل 
اليوم الاثنين في الأمــم المتحدة: «يقدم 
تقييما موحدا لحالة نظام الأرض في 
ظل التأثير المتزايد لتغير المناخ البشري 
المنشأ، واستجابة البشرية حتى الآن 
المــدى التي يتوقعها  والتغيرات بعيدة 
الــعــالمــي فــي المستقبل»،  الــعــلــم لمناخنا 
بــحــســب الـــفـــريـــق الاســــتــــشــــاري لــعــلــوم 
المــنــاخ الــــذي يــبــرز الــحــاجــة المــلــحــة إلــى 
تطوير إجـــراءات ملموسة لوقف أسوأ 

آثار تغير المناخ.
ويشير التقرير إلى أن العالم شهد 
أحر فترة خمس سنوات على الإطلاق، 

واســتــمــرار انــخــفــاض الــجــلــيــد الــبــحــري 
وكتلة الجليد، وتسارع ارتفاع مستوى 
سطح البحر، وزيــادة نسبة الحموضة 
في مياه البحر، ويعد ذلك رقما قياسيا 
الــغــازات الدفيئة في الغلاف  لتركيزات 
ثــانــي أكسيد  الــجــوي، ونــمــو انبعاثات 
الكربون بنسبة ٢ في المائة، ووصولها 
إلــى رقــم قياسي بلغ ٣٧ مليار طــن من 

ثاني أكسيد الكربون عام ٢٠١٨.
وأعـــــدت الــتــقــاريــر تــقــيــيــمــا لأحـــدث 
الـــــدراســـــات الــعــلــمــيــة حـــــول انــبــعــاثــات 
الــغــازات الدفيئة الحالية والمستقبلية، 
وهي تقارن هذه المستويات بمستويات 
الانبعاثات المسموح بها للعالم للتقدم 
أقــل تكلفة لتحقيق أهــداف  على طريق 

اتفاق باريس.
تــبــلــغ الانـــبـــعـــاثـــات  يُــــقــــدر أن  ولا 
الــعــالمــيــة ذروتـــهـــا بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، 

ناهيك عــن عــام ٢٠٢٠، إذا تــم الحفاظ 
عـــــلـــــى ســـــيـــــاســـــات المـــــــنـــــــاخ الــــحــــالــــيــــة 
ومـــســـتـــويـــات الـــطـــمـــوح لــلــمــســاهــمــات 
المحددة وطنياً. وتشير النتائج الأولية 
من تقرير فجوة الانبعاثات ٢٠١٩ إلى 
أن انبعاثات غــازات الدفيئة استمرت 
في الارتفاع في عام ٢٠١٨. وتعزز الأدلة 
المـــوحـــدة الــتــأثــيــر الــبــشــري بــاعــتــبــاره 
الــســبــب المــهــيــمــن لــلــتــغــيــرات فــي نظام 
الأرض، فــي عصر جيولوجي جديد، 

الأنثروبوسين.
كما تزيد الآثــار المناخية المتنامية 
مـــــن مـــخـــاطـــر تـــخـــطـــي نــــقــــاط الـــتـــحـــول 
إلــى عتبات، إذا جرى  الحرجة. وتضع 
تجاوزها، فستؤدي إلى تغييرات بعيدة 
المــــدى، وفـــي بــعــض الـــحـــالات، تغييرات 
مــفــاجــئــة و- أو لا رجــعــة فــيــهــا. وهــنــاك 
اعــــتــــراف مـــتـــزايـــد بــــأن تـــأثـــيـــرات المــنــاخ 

تصيب بشكل أصعب وأسرع مما تشير 
إليه التقييمات المناخية حتى قبل عقد 

من الزمن.
ومع تكثيف التغير المناخي، تصبح 
المــدن معرضة بشكل خــاص للتأثيرات 
مثل الإجهاد الحراري ويمكن أن تلعب 
دوراً رئيسياً فــي الحد مــن الانبعاثات 
محلياً وعــالمــيــاً. ولــذلــك، مــن الــضــروري 
المضي في استراتيجيات التخفيف من 

حدة المخاطر وتحسينها.
ومن شأن العمل الفوري والشامل 
فقط - الذي يشمل إزالة الكربون بشكل 
عميق مع استكمالها بتدابير سياسية 
طـــمـــوحـــة، وحـــمـــايـــة وتـــعـــزيـــز مــغــاســل 
الكربون والتنوع البيولوجي، والجهود 
المبذولة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من 
الغلاف الجوي - أن يمكننا من الوفاء 

باتفاق باريس.

أعدته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مع منظمات علوم المناخ الرائدة
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مخاوف من «تشتت» أصوات المعارضة في انتخابات مبكرة محتملة 

انقسامات حادة في مؤتمر «العمال» البريطاني
 على خلفية «بريكست» 

لندن: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــقـــت أعــــمــــال المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي لــحــزب 
العمال أمس، الذي يناقش خلالها أعضاء الحزب 
أولـــويـــاتـــهـــم الــتــشــريــعــيــة ومـــوقـــفـــهـــم مــــن خــــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومـــن المــتــوقــع أن يــكــون هـــذا المــؤتــمــر صعبا 
على زعيم الحزب جيريمي كوربن، الذي يتعرض 
لضغوط كبيرة من أجــل تبني موقف يؤيد بقاء 
المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، بينما 
يقترب موعد بريكست. وسيناقش أكبر أحــزاب 
المعارضة البريطانية حتى الأربعاء قضايا عدة 
مثل اعتماد أسبوع عمل محدد بأربعة أيام بدون 
تــغــيــيــر فـــي الأجــــــور، وإلـــغـــاء المــــــدارس الــخــاصــة، 
الــتــوازن فــي انبعاثات الكربون بحلول  وتحقيق 
٢٠٣٠. من أجل تحديد الخطوط العريضة لحملتهم 
في الانتخابات التشريعية. لكن القضية الكبرى 
الـــذي سيصوت مــنــدوبــو الحزب  تبقى بريكست 

البالغ عددهم ١٢٠٠ بشأنه اليوم.
ويــــبــــدو مـــوقـــف حـــــزب الـــعـــمـــال غـــيـــر واضــــح 
الــــوزراء البريطاني المحافظ بوريس  بــين رئــيــس 
جونسون الذي يريد إنجاز بريكست «بأي ثمن» 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، والـــحـــزب  بـــحـــلـــول ٣١ 
الليبرالي الديمقراطي الوسطي الذي يريد البقاء 
بــكــل بــســاطــة فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي بـــدون إجـــراء 
استفتاء جــديــد. وأكــد جيريمي كــوربــن فــي مقال 
نشر هذا الأسبوع في صحيفة «ذي غارديان» أنه 
إذا تسلم حزب العمال الحكم، فسينظم استفتاء 
للاختيار بين «عرض يتمتع بالصدقية» للخروج 
من الاتحاد الأوروبــي، مع اتفاق ينص خصوصا 
عــلــى «اتـــحـــاد جــمــركــي جـــديـــد» وضــمــانــات حــول 
الــحــقــوق الاجتماعية والــبــيــئــة، ومــن جهة أخــرى 

«البقاء» في الاتحاد.
واكتفى كوربن الذي يقود الحزب منذ ٢٠١٥، 
الــقــرار  الــبــريــطــانــي سيتخذ  بــالــقــول إن «الــشــعــب 

النهائي».
وكـــان كــوربــن (٧٠ عــامــا) المــشــكــك فــي جــدوى 
الـــوحـــدة الأوروبــــيــــة والـــــذي يــتــبــنــى مـــواقـــف أكــثــر 
يــســاريــة مــن أســـلافـــه، دافــــع بــشــدة عــن الــبــقــاء في 
الاتــحــاد خــلال حملة استفتاء يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٦ الــذي صــوت فيه ٥٢ في المائة من الناخبين 

مع الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويبذل قــادة في الــحــزب، وعلى رأسهم نائب 
رئيسه تــوم واتــســون، جــهــودا ليتخذ العماليون 
موقفا مؤيدا للبقاء في الاتحاد الأوروبــي. ودعا 
واتــســون مــؤخــرا حــزب العمال إلــى أن يــدعــم «بلا 

لبس» البقاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــي فــي استفتاء 
جديد يدعو إلى تنظيمه قبل الانتخابات العامة 
التي أصبحت مرجحة بسبب الأزمـــة السياسية 

التي تشهدها المملكة المتحدة بسبب بريكست.
ويــريــد بــعــض المــوالــين لــكــوربــين، إزاحــــة تــوم 
واتـــســـون الــــذي أفــلــت بــالــكــاد مـــن إلـــغـــاء منصبه 
بموجب مذكرة كانت ستعرض للتصويت خلال 
المؤتمر. وبعدما أكد أنه فوجئ بمحاولة إقصائه، 
دان السبت «هجوما لمجموعة ضيقة ضــد حزب 
يضم تيارات متنوعة»، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. من جهته، قال المسؤول المكلف بريكست 
في حزب العمال كير ستارمر الذي كان يشكك قبل 
عام بشأن إجراء استفتاء ثان، السبت أنه سيقوم 
«بحملة مــن أجــل الــبــقــاء» فــي الاتــحــاد الأوروبـــي. 
ويـــعـــقـــد المـــؤتـــمـــر بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت نــســبــة الـــذيـــن 
يثقون في زعيمه إلى أدنى مستوى يسجله زعيم 
للمعارضة في المملكة المتحدة، حسب استطلاع 
للرأي أجــراه معهد «إيبسوس» ونشرت نتائجه 
الجمعة. وقد قال ٧٦ في المائة من الذين شملهم هذا 

الاستطلاع بأنهم ليسوا راضين عن أدائه.
لكن كيران بيدلي، مدير الأبــحــاث في معهد 
«إيبسوس موري»، يرى أن كوربن نجح في تحسين 
الــوضــع خــلال حملة الانــتــخــابــات التشريعية في 
الــقــيــام بذلك  أنـــه «سيتمكن مــن  ٢٠١٧. مــوضــحــا 
مجددا». أما ناخبو حزب العمال، فواحد من كل 
اثنين يثق بجيريمي كوربن لاتخاذ قرارات حول 
بريكست، كما كشف استطلاع للرأي نشره معهد 

يوغوف مطلع سبتمبر (أيلول).
وفــــــي الـــــــدراســـــــات حــــــول نـــــوايـــــا الـــتـــصـــويـــت 
لانـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة مــحــتــمــلــة، ســيــحــصــل حـــزب 
العمال على ٢٤٫٥ في المائة من الأصوات أي بفارق 
عــشــر نــقــاط فــي المــعــدل عــن المــحــافــظــين (٣٥٫٥ في 
المــائــة)، حسب أرقـــام لجامعة «لــنــدن ســكــول أوف 
إيكونوميكس» التي تشير في الوقت نفسه إلى 

تقلب الناخبين.
وقــــالــــت ســـــــارة هــــوبــــولــــت، أســـــتـــــاذة الـــعـــلـــوم 
السياسية في الجامعة نفسها، إن تقدم المحافظين 
يفسر بتراجع حزب بريكست الذي يقوده الشعبوي 
المــشــكــك فـــي أوروبـــــــا نــايــجــل فــــــاراج مــنــذ وصـــول 
بوريس جونسون إلى رئاسة الحكومة، لأن رئيس 
الــــوزراء «يتخذ موقفا واضــحــا حــول بريكست»، 
بينما يتقاسم العماليون والليبراليون الناخبين 
الــذيــن يــؤيــدون الــبــقــاء فــي الاتـــحـــاد. وأضــافــت أن 
بشأن قضية حاسمة مثل بريكست «نحتاج إلى 
موقف واضـــح»، معتبرة أن استراتيجية كوربن 

«خطيرة».

تجدد الاشتباكات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن 

متظاهرو هونغ كونغ يفشلون في تعطيل المطار 
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

وقـــــعـــــت صــــــــدامــــــــات، أمــــــس، 
بـــــــين مـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن مـــنـــاهـــضـــين 
لحكومة بــكــين وشــرطــة مكافحة 
الــشــغــب خــــارج مــركــز تـــســـوّق في 
هــونــغ كــونــغ، حــيــث خـــرّب بعض 
الناشطين محطة قطارات قريبة 
وشوّهوا العلم الصيني لكن بدون 
أن يــنــجــحــوا فـــي تــعــطــيــل حــركــة 

الملاحة في مطار المدينة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل 
للدموع والــرصــاص المطاطي في 
منطقة شا تين (شمال) بعد ظهر 
أمس، كما ذكرت وكالة الصحافة 
ــضــت الــســلــطــات 

ّ
الــفــرنــســيــة. وخــف

ـــــقـــــطـــــارات  عــــــــــدد الـــــــــرحـــــــــلات بـــــال
والـــحـــافـــلات إلــــى مـــطـــار المــديــنــة، 
بــيــنــمــا عـــــززت الـــشـــرطـــة عــمــلــيــات 
الــــتــــفــــتــــيــــش فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لمــنــع 

الحشود من التجمّع فيه.
واســــــتــــــهــــــدف المــــتــــظــــاهــــرون 
المـــطـــالـــبـــون بـــمـــزيـــد مــــن الــحــقــوق 
الديمقراطية وبمحاسبة الشرطة، 
مراراً المطار الذي يعد الثامن في 
الــعــالــم لــجــهــة حــركــة المــســافــريــن. 
وصــــدرت دعــــوات عــلــى صفحات 
عــــلــــى الإنــــــتــــــرنــــــت تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
الحركة المدافعة عن الديمقراطية 
في هونغ كونغ لإجراء «اختبار» 
لــقــدرة المــطــار على الــتــحــمّــل، عبر 
تــعــطــيــل حــركــة الــنــقــل أو احــتــلال 

مبانٍ.
وبــدلاً من ذلــك، تجمّع الآلاف 
داخـــل مــركــز تــســوق فــي بــلــدة شا 
تين حيث رددوا الأغاني المرتبطة 
بالحركة الاحــتــجــاجــيــة، فــي آخر 
تـــجـــمّـــع ضـــمـــن ١٦ عــطــلــة نــهــايــة 
أســـــبـــــوع عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي تــشــهــد 
مــــظــــاهــــرات وصــــــدامــــــات. وقـــالـــت 
مـــــدرّســـــة شـــــاركـــــت فـــــي الـــتـــجـــمّـــع 
وعــرّفــت عــن نفسها باسم شينغ 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«حتى وإن تعبنا كثيراً، لا يمكننا 
التخلّي عن حقوقنا». وأضافت: 
لمــــائــــة أو  (الـــــــحـــــــراك)  امــــتــــد  «إذا 
مئتي يــوم أو حتى ألــف يــوم ولم 
نحصل على ما نريده، فسنواصل 

الخروج» في مظاهرات.
وتــصــاعــدت حــدة الــتــوتــر في 
وقــــت لاحــــق بــعــد الـــظـــهـــر. وجـــال 
ناشطون ملثمون مركز التسوّق 
رافعين العلم الصيني الذي أنزلوه 
من مبنى حكومي قريب، قبل أن 
يتم إلقاؤه لاحقاً في نهر مجاور. 
وخرّبت مجموعة من المتظاهرين 
الـــتـــذاكـــر فــي  المــلــثــمــين آلات بـــيـــع 
محطة قــطــارات شــا تـــين، قــبــل أن 
تـــســـارع شــرطــة مــكــافــحــة الشغب 
لإغلاقها. وقبل وصــول الشرطة، 
أظــــــهــــــرت شــــبــــكــــات الــــتــــلــــفــــزيــــون 
المحلية تسجيلاً مــصــوّراً يظهر 
المتظاهرين يتعدون لفظياً على 
شخص ظهرت على وجهه جروح 

وندوب.
واندلعت شجارات عنيفة بين 
مؤيدي ومعارضي الصين خلال 
الأســـابـــيـــع الأخـــــيـــــرة، مــــا يــعــكــس 

بــدرجــة كبيرة حــدة الانقسامات 
الإيــديــولــوجــيــة الــتــي تــخــيّــم على 
هـــونـــغ كـــونـــغ، الـــتـــي تــعــد مــركــزاً 
مــالــيــاً دولــــيــــاً. ووقـــعـــت مــواجــهــة 
بـــين عــنــاصــر الـــشـــرطـــة وعـــشـــرات 
الــــنــــاشــــطــــين، لـــكـــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
تفرّقوا لــدى إطــلاق الــغــاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع والــــــرصــــــاص المـــطـــاطـــي 
ـــــذت الـــشـــرطـــة عـــدة 

ّ
عـــلـــيـــهـــم. ونـــــف

اعتقالات.
وخـــــرج مـــلايـــين المــتــظــاهــريــن 
المـــطـــالـــبـــين بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـــى 
شــــــــــــــوارع هــــــونــــــغ كــــــونــــــغ خـــــلال 
الأشـــــهـــــر الــــثــــلاثــــة المــــاضــــيــــة، فــي 
أكــــبــــر تــــحــــدٍ لـــحـــكـــم الــــصــــين مــنــذ 
ســـلّـــمـــت بــريــطــانــيــا المـــديـــنـــة عـــام 
١٩٩٧. ومـــع عـــدم تحقيق الكثير 
المــتــظــاهــريــن، تكررت  مــن مطالب 
الـــصـــدامـــات وبـــاتـــت أكـــثـــر عــنــفــاً. 
وبـــــــدأت المــــظــــاهــــرات لــلاحــتــجــاج 

على خطة تم التخلّي عنها لاحقاً 
إلــى  المــطــلــوبــين  للسماح بتسليم 
الــــصــــين. لـــكـــن بـــعـــد اتّــــخــــاذ بــكــين 
وقادة هونغ كونغ موقفاً متشدداً 
من المظاهرات، تحّول الحراك إلى 
تعبير أوســـع عــن الغضب حيال 
حكومة المــديــنــة والــحــيــاة فــي ظل 

حكم الصين.
وتـــشـــمـــل مـــطـــالـــب المــحــتــجــين 
الأســـاســـيـــة إجـــــراء تــحــقــيــق بحق 
جـــــهـــــاز الـــــشـــــرطـــــة، والـــــعـــــفـــــو عــن 
المـــعـــتـــقـــلـــين، وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
عــــامــــة، وهـــــي دعــــــــوات رفــضــتــهــا 
بكين جميعها. وفــي وقــت سابق 
هذا الشهر، تخلّت رئيسة السلطة 
التنفيذية في هونغ كونغ، كاري 
قـــانـــون تسليم  لام، عـــن مـــشـــروع 
المطلوبين ودعت إلى الحوار. لكن 
كثيرين اعتبروا أن تنازلاتها غير 

كافية وجاءت متأخرة.

ونــتــيــجــة ذلـــــك، لا تـــوجـــد أي 
مــــؤشــــرات إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تـــراجـــع 
حــــــــدة المـــــــظـــــــاهـــــــرات. والــــســــبــــت، 
استخدمت الشرطة الغاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع والــــــرصــــــاص المـــطـــاطـــي 
ألــقــوا الحجارة  لتفريق ناشطين 
وقــنــابــل المـــولـــوتـــوف فـــي بــلــدتــين 
قـــرب الـــحـــدود مـــع الــبــر الصيني 

الرئيسي.
وكــانــت أعــــداد الــحــشــود التي 
خرجت في عطلة نهاية الأسبوع 
هذه المرّة أقل بشكل ملحوظ مقارنة 
بـــالمـــظـــاهـــرات الـــســـابـــقـــة. ويـــهـــدف 
المــتــظــاهــرون لــجــذب أعــــداد كبيرة 
إلى صفوفهم نهاية الأسبوع المقبل 
تــزامــنــاً مــع ذكـــرى انــطــلاق «حــركــة 
المــظــلات» المطالبة بالديمقراطية 
(أيــــلــــول) ٢٠١٤.  فـــي ٢٨ ســبــتــمــبــر 
وبمناسبة العيد الوطني الصيني 

بتاريخ ١ أكتوبر (تشرين الأول).

قوات مكافحة الشغب خلال مواجهات في شا تين أمس (إ.ب.أ)
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قدم إيران على الانتحار؟

ُ
هل ت ... ومضت خضراء

بين الفجاجة الإيرانية والخجل الغربي

وقــــــع الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي فــــي فــخ 
نتنياهو عندما قال إن إيران تسيطر 
عــلــى أربـــــع عـــواصـــم عـــربـــيـــة، وصـــدق 
النظام نفسه وبدأ خطواته التصاعدية 

في عملية الانتحار السياسي.
الــذات، وهو  الانتحار هو تدمير 
لا يـــخـــص الأفـــــــــراد فــــقــــط، فــالأنــظــمــة 
الــســيــاســيــة والمـــؤســـســـات والــشــركــات 
أيضاً يمكن أن ترتكب جريمة الانتحار، 
 (homicide) الــــ والانتحار مختلف عن 
وهــو قتل الشخص لشخص آخــر أو 
لأشخاص آخرين. ما يرتكب من قبل 
 homicidal المــنــطــقــة فـــي  إيــــــران  أذرع 
ولكن ما ترتكبه إيران في حق نفسها 

suicidal فهو عمل انتحاري.
وقد بدأ هذا العمل تدريجياً منذ 
٢٠١٨ عــنــدمــا قـــرر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨ 
الانسحاب من الاتفاق النووي وإقرار 
عقوبات إضافية دخلت حيز التنفيذ 
الثاني) في ذات  في نوفمبر (تشرين 
الــســنــة، يــومــهــا هـــددت إيــــران بــإغــلاق 
مضيق هــرمــز. وزارة خــارجــيــة دولــة 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة فــي مايو 
٢٠١٩ استهدفت إيران أربع سفن شحن 
تجارية مدنية من عدة جنسيات قرب 
مــيــنــاء الــفــجــيــرة الإمــــاراتــــي، وبــعــدهــا 
أكــــد وزيــــر الــطــاقــة الـــســـعـــودي وقــتــهــا 
خــالــد الــفــالــح، عــلــى تــعــرض ناقلتين 
ســـعـــوديـــتـــين لـــهـــجـــوم تــخــريــبــي قـــرب 
الفجيرة كانت إحداهما في طريقها 
لــلــتــحــمــيــل بـــالـــنـــفـــط الــــســــعــــودي مــن 
ميناء رأس تــنــورة، ومــن ثــم الاتــجــاه 
الــولايــات المتحدة لتزويد عملاء  إلــى 
«أرامـــكـــو» بــالــنــفــط الــســعــودي. ورغــم 
كــــل هـــــذه الاســـــتـــــفـــــزازات الـــتـــي تــهــدد 
أمــــن الــطــاقــة وســلامــتــهــا، فــــإن الــــدول 
الــكــبــرى أعــطــت إيـــران فــرصــة لمراجعة 

النفس من أجل أن تغير سياساتها.
ومــــع ذلــــك ارتـــقـــت إيــــــران بــعــدهــا 
ســلــمــة أخـــــرى فـــي ســلــم الانـــتـــحـــار إذ 
اســتــهــدفــت نـــاقـــلات بـــتـــرول فـــي بحر 
عمان في يونيو (حزيران) ٢٠١٩ وما 
زالــت صور الدخان المنطلق من سفن 
في عرض البحر عالقة بالأذهان ليس 
فــي الإقليم، بــل فــي العالم كله. وكــأن 
تــرمــب هـــو «إن  إيـــــران عــلــى إدارة  رد 
كنا لن يسمح لنا ببيع النفط فكذلك 
غيرنا»، ومــع ذلــك دعــت فرنسا وزيــر 
إيـــران للقمة فــي فرنسا من  خــارجــيــة 
أجــــل الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل دبــلــومــاســي 

وتغيير سلوك إيران العدواني.
ورغم ما ظنه العالم جزرة قدمت 
لإيــــــران لــتــغــيــيــر ســلــوكــهــا فــــإن إيــــران 
تــقــريــبــاً قـــد وصـــلـــت لــلــســلــمــة مـــا قبل 
الأخيرة في سلم الانتحار، باستهداف 
مباشر لمعامل تكرير النفط السعودي 
في أبقيق وخريص. هذا الهجوم الفج 
والمباشر والذي سماه وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي «إعـــــــلان حــــــرب» قــــد يــدفــع 

بالنظام الإيراني إلى الانتحار.
وهـــنـــا لـــم أتـــحـــدث بــعــد عـــن دعــم 
إيــــــران لــحــركــة الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن 

ولا احتجاز السفينة الإنجليزية في 
إيــران  الــتــي أطلقت ســراحــهــا  الخليج 
أمس، ولا ما تقوم به إيران من تخريب 

في العراق.
إن انتحار إيران لن يأتي بفرض 
نـــفـــوذ إقــلــيــمــي، ولـــكـــن ســبــب الـــوفـــاة 
التي سيعلنها العالم فيما بعد، هو 
إيـــران هـــددت أمــن الطاقة العالمي.  أن 
وهــــكــــذا كـــتـــبـــت نـــهـــايـــة نــــظــــام صــــدام 
حـــســـين، عــنــدمــا احـــتـــل نــظــامــه دولـــة 
الكويت وهدد بالاستيلاء على منابع 

النفط في السعودية.
مصير نظام الملالي في طهران لن 
يكون مختلفاً عن مصير نظام صدام 
ولو بعد حين، فسبب الانتحار واحد: 

تهديد أمن الطاقة.
قد ينظر البعض للاختلافات ما 
بين نظام صــدام وبين نطام خامنئي 
وقــــــوه الــــحــــرس الــــثــــوري مـــقـــابـــل قـــوة 
الــنــشــامــة، إلــــى آخــــر المـــقـــارنـــات الــتــي 
ســيــكــون بــعــضــهــا صــائــبــاً، إلا أن ما 
يهم القوى العالمية هو أمــن وسلامة 

مصادر الطاقة بما فيها إيران.
إيـــــران للمملكة بــهــذا  اســتــهــداف 
الـــشـــكـــل المـــبـــاشـــر يــعــجــل مــــن حــتــمــيــة 

الحرب على إيران.
ولــلأســف عــنــدمــا يــدخــل الــنــظــام 
الـــديـــكـــتـــاتـــوري ونــــظــــام حـــكـــم الـــفـــرد 
رقــصــة الانـــتـــحـــار وتـــأخـــذه سكرتها 
فـــلـــن تـــجـــد مــــن يـــــــرده، ويــســتــمــر فــي 
ارتــكــاب الحماقة تلو الأخـــرى، وكما 
ذكرت في بداية المقال الأنظمة كالبشر 
يــمــكــن أن تــرتــكــب جــريــمــة الانــتــحــار، 
ولنظام طهران في نهاية نظام صدام 
لــعــبــرة. مــا يــجــب أن نتحسب لــه هو 
لــيــس انــتــحــار الــنــظــام، ولــكــن تبعات 
هذا الانتحار، ولنا أيضاً في تبعات 

انتحار نظام صدام لعبرة.

فـــي يــــوم الـــوطـــن، حــيــث تحتفل 
بـــلادُنـــا بـــالـــذكـــرى الــــــ٨٩ لــتــوحــيــدهــا 
عــلــى يـــدِ المــلــك المــؤســس عــبــد العزيز 
بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ســعــود (رحــمــه 
إلــى  مُ بــخــالــص التهنئة  أتـــقـــدَّ الـــلـــه)، 
مقام خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
الـــوزراء  العهد نائب رئيس مجلس 
وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي 
ــه  الــــعــــزيــــز، مـــســـتـــذكـــريـــن مـــجـــداً خــطَّ

الأجدادُ وسارَ على دربهم الأحفاد.
٨٩ عاماً مليئة بالأحداث الكبيرة 
والمنعطفات التاريخية والتحديات 
الـــجـــســـام، مـــضـــت خــــضــــراءَ بــعــزائــم 
الكبار في المملكة العربية السعودية، 
عـــزائـــم أحـــالـــت الــجــغــرافــيــا المــعــقــدة 
وصـــعـــوبـــة الــعــيــش إلــــى بــلــد يشهد 
التنمية والتطور والــرخــاء. ويحقق 
النجاحات على كل الأصعدة. ويبعث 
السلامَ والاستقرار والعطاء إلى كل 

المعمورة.
٨٩ عــــامــــاً مــــن الـــعـــطـــاء الـــــــذي لا 
يــــنــــضــــب، ومـــــــن الازدهـــــــــــــار الــــــــذي لا 
يتوقف، ومــن التقدم والنمو. أعــوام 
خضراء بدأ فصولَها الملك المؤسس 
عبد العزيز بــن عبد الرحمن (طيب 
الــــلــــه ثــــــــــراه)، الـــــــذي كــــــان شــخــصــيــة 
ســيــاســيــة تــاريــخــيــة وزعــيــمــاً عربياً 
ده التاريخ المعاصر، كونه يمثل  خلَّ
مــــشــــروعــــاً ســـامـــيـــاً لمـــعـــنـــى الــــوحــــدة 
الــوطــنــي بتنوعنا الثقافي  والإخــــاء 
الفريد. وقــادَ بانفتاحه على العالم، 
واحـــدة مــن أنــجــح مــســيــرات التنمية 
والــتــحــديــث فـــي الــعــالــم، فـــي محيط 
مــــشــــتــــعــــل بــــــالــــــحــــــروب والاقـــــتـــــتـــــال 
دُ  والخلافات. كان (رحمه الله) يجسِّ
جــوهــرَ شخصية الــرجــل الــســعــودي 

المعتز بتراثه وثقافته، 
والمنفتح على ثقافات 
الـــعـــالـــم، والـــــــذي يــمــدُّ 
جـــــــســـــــورَ الـــــتـــــواصـــــلِ 
الثقافي والمعرفي مع 

الآخر.
حــــــــــــكــــــــــــمَ بــــــــــــــلاده 
مـــتـــرامـــيـــة الأطـــــــــراف، 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى أكـــثـــر 
من مليوني كيلومتر 
مــربــع، بــعــد أن نجحَ 
فــــــي تــــوحــــيــــد قـــلـــوب 
مواطنيه قبل الأرض، 

ونجحَ بعزيمة عظيمة في استيعاب 
التنوع الثقافي الفريد فــي المملكة، 
وكــــان نــقــطــة جـــذب وســـط الــصــحــراء 
لـــلـــمـــفـــكـــريـــن والمـــــبـــــدعـــــين بــمــخــتــلــف 

أطيافهم وانتماءاتهم.
وبـــدأ فــي بــنــاء الــدولــة الحديثة، 
ولَى عناية فائقة بالثقافة والتعليم، 

َ
وأ

لقد حمل شعلة التنوير منذ اليوم 
الأول، حتى وصلت «الأمية القرائية» 
في المملكة اليوم، عقب جهود أطلق 
شرارتها الأولى الملك المؤسس وسار 
على دربــه أبــنــاؤه الــبــررة، إلــى أدنــى 
المــائــة، بعد أن  مستوياتها؛ ٥٫٦ فــي 

كانت متفشية في أرجاء البلاد.
ولـــم تــكــنْ نــظــرة المــلــك المــؤســس، 
المغفور له بإذن الله، للثقافة تقليدية 
ــي، بــل ذهــبــت إلــى  فــي إطـــارهـــا المــحــلِّ
أبــعــد مـــن ذلــــك. وهــنــا أســتــذكــر أحــد 
الثقافة في  جهوده الكبيرة في دعم 
الانضمام  بتوقيعه  مسيرة وطننا 
المــتــحــدة للتربية  إلـــى منظمة الأمـــم 
والـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة (يــونــيــســكــو) في 
٢٦ مــارس (آذار) عــام ١٩٤٦ (أي بعد 

تأسيسها بأربعة أشهر).
كــــان - طــيــب الـــلـــه ثـــــراه - مــدركــاً 

لأهـــــمـــــيـــــة الـــــتـــــواصـــــل 
الـــــثـــــقـــــافـــــي الـــــعـــــالمـــــي، 
ومــــــحــــــفــــــزاً عـــــلـــــى مـــــدِّ 
الجسور الثقافية مع 
الآخــر من أجــل تعزيز 
السلام والاستقرار في 

العالم.
انـــــفـــــتـــــاح ثـــقـــافـــي 
مــــــــع اعـــــــــتـــــــــزاز ثــــابــــت 
بـــالـــتـــراث والـــتـــاريـــخ، 
بهذه الوصفة يمكن 
تــلــخــيــص شــخــصــيــة 
المـــــلـــــك عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــتــي نــجــحــت فـــي تــســخــيــر الــحــداثــة 
والتطوير فــي مــشــروع بــنــاء دولــتــه، 
الـــتـــي أضـــحـــت واحـــــدة مـــن أهــــم دول 
العالم على كل الأصعدة. وعلى نهجه 
زوا  سار أبناؤه الملوك من بعده، وعزَّ
الثقافة من خلال مشاريعَ رسمية عدة 
وزاد الإنتاج الإبداعي في البلاد، كمّاً 
ونوعاً، وتجاوز محيطه المحلي إلى 
الفضاء العالمي، حتى أصبح الإنتاج 
الـــســـعـــودي مـــحـــلَ تـــقـــديـــر كــبــيــر فــي 

قطاعات ثقافية عدة ومتنوعة.
وحــــضــــرت الـــثـــقـــافـــة فــــي الــنــظــام 
المــادة  الأســاســي للحكم بالمملكة في 
الــــ٢٩ مــن الــبــاب الــخــامــس، بالتأكيد 
على أن «الدولة ترعى العلوم والآداب 
والثقافة، وتُعنى بتشجيع البحث 
الــتــراث الإسلامي  العلمي، وتــصــون 
والــــعــــربــــي، وتـــســـهـــم فــــي الـــحـــضـــارة 

العربية والإسلامية والإنسانية».
وفـــــــــي عـــــهـــــد خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
الــعــزيــز والأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد نــائــب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع، 
يمكنني القول بفخر كبير إن القطاع 

الثقافي شهد دعماً غير مسبوق في 
كـــل جــوانــبــه. كــمــا أنـــه عَـــبَـــرَ منحنى 
تاريخياً جديداً في الثاني من يونيو 
(حزيران) من العام الماضي، بعد أن 
أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً 
ملكياً يقضي بموجبه تأسيس وزارة 

الثقافة.
كما أن المملكة اليوم تضع الثقافة 
جـــزءاً أســاســيــاً مــن الــتــحــول الوطني 
الــطــمــوح الـــذي يــقــوده الأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، ولـــي 
الـــوزراء  العهد نائب رئيس مجلس 
وزيـــر الـــدفـــاع، وتــنــص رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠ على أن الثقافة «مــن مقوّمات 
جـــودة الــحــيــاة»، كما تــشــدد على أن 
إلــى زيـــادة نشاطها  المملكة بحاجة 
الثقافي، ومهمتنا في الوزارة تتمثل 
في البناء على هذا العمل والمساهمة 
في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.
مـــــع زمـــــلائـــــي فــي  والــــــيــــــوم أرى 
الـــوزارة، وشركائنا من المبدعين في 
رحلة تعزيز القطاع الثقافي بــوادرَ 
مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً للقطاع، 
مستلهمين من سيرة الملك المؤسس 
وأبــنــائــه المـــلـــوك، وتــوجــيــهــات خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولي عهده الأمين ورؤية 
القيادة الرشيدة الداعمة للثقافة بكل 
أشــكــالــهــا. وســنــمــضــي فـــي رحــلــتــنــا 
الــتــراث  الــحــفــاظ على  الثقافية نحو 
التاريخي للمملكة وبــنــاء مستقبل 
ثــقــافــي تـــزدهـــر فــيــه مــخــتــلــف أنــــواع 
الثقافة والفنون، لتثري نمط حياة 
الــــفــــرد، وتــســهــم فـــي تــعــزيــز الــهــويــة 
الــحــوار الثقافي  الــوطــنــيــة، وتشجع 

مع العالم.

* وزير الثقافة السعودي

في مؤتمره الصحافي الذي عقده 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، أعــلــن وزيــر 
بـــــلاده على  الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي أن رد 
الـــقـــصـــف الــــــذي تـــعـــرضـــت لــــه مــنــشــآت 
«أرامــكــو» فــي الــســعــوديــة، سيكون في 
تعزيز الدفاعات السعودية... بدلاً من 
القضاء على مصدر التهديد الإيراني. 
وفي هذا تأكيد أننا لم نخرج تماماً من 
خانة «مكانك راوح» التي ختمنا بها 

مقالتنا الأسبوع الماضي.
نــــتــــائــــج  مـــــــن أن  الـــــــرغـــــــم  فــــعــــلــــى 
الانتخابات الإسرائيلية لم تحسم إلى 
أين تتجه الدولة العبرية سلماً أم حرباً، 
ولو أنها على الأرجح أبعدت بنيامين 
نتنياهو عــن رئــاســة الحكومة، يبقى 
الـــقـــرار هــنــاك رهـــن الـــصـــراع بـــين يمين 
ديــنــي الــلــون ويــمــين عــســكــري علماني 
الخطاب. ويبدو جلياً أيضاً أن إسرائيل 
ســوف تــدخــل مرحلة غير قصيرة من 
الــتــرقــب والانــشــغــال فــي ترتيب البيت 
اتــحــاد  الــداخــلــي، قــد تنتهي بحكومة 
وطني، بما يعنيه من غياب للتوجهات 
الحادة والحاسمة. كما من المتوقع أن 
الــقــرن»، وســتــدفــن بعد  تخبو «صفقة 

الاعتراف بأنها أصلاً ولدت جهيضة.

إن صح هذا التصور، فمن المرجح 
الـــعـــامـــل الإســـرائـــيـــلـــي  ألا يــشــهــد دور 
فــي الإقــلــيــم تغييراً أســاســيــاً، لا سيما 
بالنسبة للأزمة بين واشنطن وطهران، 
كــمــا بــالــنــســبــة لــلــوجــود الإيــــرانــــي في 
الـــدول المحيطة بإسرائيل. وقــد يكون 
الــســبــب الــرئــيــس وراء ذلـــك هــو توجه 
السياسة الأميركية الواضح نحو عدم 

التصعيد العسكري من أي جهة أتى.
والمراوحة أيضاً بادية للعيان في 
أحـــداث إدلـــب الــســوريــة؛ حيث لا وقف 
لإطـــلاق الــنــار واســتــمــرار لحملة قــوات 
النظام يواكبها عنف القصف الروسي 
الـــــذي يـــأخـــذ مــــــداه، وطــبــعــاً بــمــشــاركــة 
«حـــزب الــلــه» والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة. 
ومــع أن محنة إدلــب ومــأســاة سكانها 
يــســتــحــقــان لــفــتــة أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة 
مــفــقــودة، تــبــقــى الأمـــــور مــتــروكــة على 
غـــاربـــهـــا، ونـــهـــج إردوغـــــــــان تـــائـــه بــين 
نرجسيته ووعوده السلطانية المواربة، 
ولــعــبــة الــتــذاكــي الــتــي يــمــعــن فــيــهــا مع 
إيران وروسيا من على منصة آستانة، 
والــنــتــيــجــة مــعــروفــة ســلــفــاً مـــن تدمير 

وتهجير وقتل واعتقالات.
والمـــــــراوحـــــــة مــــرجــــحــــة أيــــضــــاً فــي 

تـــعـــاطـــي الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب مــع 
الممارسات الإيرانية المستفزة؛ بحيث 
بات يصعب أن نتوقع ردوداً أميركية 

غير العقوبات.
فـــمـــن إســــقــــاط طــــائــــرة «الـــــــــدرون» 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، إلـــــــــى قـــــصـــــف مـــنـــشـــآت 
«أرامــكــو» فــي السعودية، مـــروراً بما  لـــ
حـــصـــل بــيــنــهــمــا مــــن قـــصـــف وتــفــجــيــر 
واحــتــجــاز لــلــســفــن، كــل هـــذه الــحــوادث 
والاعــــتــــداءات لــم تــغــيّــر جــوهــريــاً وفــي 
العمق الاستراتيجي مــوقــف الرئيس 

ترمب. 
في الحقيقة، ليس من الصعب فهم 
مــنــطــق الــرئــيــس تـــرمـــب، إنــمــا يصعب 
تــجــاهــلــه قــــدرة الــنــظــام الإيـــرانـــي على 
الصمود وسط العقوبات التي يفرضها. 
ولعل أبرز دعائم هذه القدرة هو اتكاء 
إيران، وبثقة، على ما تقدمه لها روسيا 
والصين وغيرها من الدول، مباشرة أو 
مداورة، من مقومات للصمود في وجه 
الضغوط الأميركية. وقد يكون السبب 
وراء مــواقــف هـــذه الــــدول لــيــس محبة 
إيران، قدر ما هو نكاية وكره لأميركا، 
ورغبة جامحة في إبعادها عن المنطقة، 

وحتى إخراجها منها.

هــــذا كــلــه يــفــســر جـــــرأة الــهــجــمــات 
الإيــرانــيــة عــلــى بقيق وخـــريـــص، التي 
كشفت ثابتة في السياسة الأميركية، 
وهــي عــدم الرغبة فــي الــحــرب، وثابتة 
في السياسة الإيــرانــيــة، وهــي الإمعان 

في جموحها التوسعي.
أولاً، لا بدّ من الاعتراف بأن النظام 
الإيـــــرانـــــي ســـجـــل قـــبـــل الاعـــــتـــــداء عــلــى 
«أرامــكــو» نقاطاً مهمة لصالح خططه 
التوسعية، ومسعاه في تفكيك البنى 
الاجــتــمــاعــيــة عــبــر تــأجــيــج لا ســابــق له 
لـــلـــنـــعـــرات الـــعـــرقـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة. وقـــد 

تمكن من التسلل بنجاح إلى التكتلات 
الغربية، واستنجد ببعضها وأغراها 
باستثمارات ومنافع من جهة، وهددها 
بأذية مواطنيها من جهة ثانية، حتى 
أنــه اعتقل منهم اعتباطياً ودون حق 
في الدفاع، وافترى على سمعة باحثين 
وجامعيين. وحرك شخصيات إيرانية 
في الغرب لها تواصل مع دوائر القرار، 
ليعزز ما يزعمه من دبلوماسية القوة 
الناعمة. والأكثر خطورة أنه فكك نيات 
تـــرمـــب، وتـــصـــرف عــلــى أســـاس  إدارة 
المـــتـــردد ونــزعــتــهــا الانــكــفــائــيــة  نهجها 
عــســكــريــاً ودبــلــومــاســيــاً، فــتــمــادى في 

التجرؤ على حلفائها.
إن الاعــتــداء الإيــرانــي الشنيع ضد 
منشآت «أرامكو» في السعودية ليس 
نزقاً من الملالي؛ بل هو خطوة محسوبة 
ـــهـــا تــــعــــزز أوراقــــــهــــــم الـــتـــفـــاوضـــيـــة  عـــلَّ
الـــتـــي يــعــمــلــون بــكــد وجـــهـــد لــطــرحــهــا 
فـــي تـــــــداولات جـــاريـــة فـــي الــكــوالــيــس، 
ومناقشات متعددة الأطراف، تتناولها 

وسائل الإعلام الدولية.
مــع كــل مــا ســبــق، هــل يحق لنا أن 
نسأل إذا ما كان يتوقع لهذا الاستقواء 
الإيـــــرانـــــي أن يـــدخـــل مـــرحـــلـــة الأفــــــول؟ 

الإجابة بنعم مستحيلة، إذا لم تتخذ 
بعض التدابير، نذكر منها على سبيل 

المثال لا الحصر:
- الـــتـــشـــدد فـــي مـــقـــاربـــة الــضــغــوط 
القصوى، وتشديد الخناق الاقتصادي، 
وسد الثغرات التي توفرها دول تعادي 

أو تخاصم الولايات المتحدة.
- تسديد ضربات إلكترونية تعطل 
منشآت إيرانية حساسة، وتخفف من 

التبجحات الإيرانية.
- تعزيز تعبئة الرأي العام الدولي 
لكبح جموح التهور الإيراني وميوله 
الانـــتـــحـــاريـــة، والإســـــــــراع فــــي تــشــكــيــل 

تحالف دولي ذي وزن وعزم.
- تكثيف الضغوط على أنواعها، 
لإخـــمـــاد الاســـتـــفـــزازات الــحــوثــيــة الــتــي 
تنصاع لإيران دون أي اعتبار لمصالح 

اليمن وأمن شعبه.
- إعــــلان تــوافــق أمــيــركــي خليجي 
على خط أحمر لا يمكن لإيران اختراقه 
بعد الآن دون محاسبة عسكرية ردعية، 

تجعلها تدفع ثمناً باهظاً لأفعالها.
قد يكون قرار الرئيس ترمب بوقف 
المـــغـــامـــرات الــعــســكــريــة الـــتـــي ســبــق أن 
تورطت بلاده فيها محقاً، إلا أن ذلك لا 

يعني، ويجب ألا يعني، أن دولة إيران 
أو غــيــرهــا، تستطيع أن تــعــرض الأمــن 
الـــدولـــي لــلــخــطــر. فـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
ملزمة أخلاقياً ومصلحياً بأن ترد على 
كل تهديد لاستقرار مجتمعات تربطها 
معها علاقات وطيدة اقتصادياً وأمنياً. 
وحول هذا ليس هناك من يطالب أميركا 
بشن حرب شاملة، ولا حتى العمل جدياً 
على تغيير النظام الخميني وإسقاطه، 
ولكن المطلوب هو التعامل معه بحزم، 
وإلا ستبقى أعناق الجميع رهــن المثل 
القائل: «يا فرعون مين فرعنك؟ فأجاب: 

لا أجد من يردعني».
إن الـــنـــظـــام الإقـــلـــيـــمـــي يــشــكــو مــن 
أعـــطـــاب تــرهــقــه وتــجــهــض كـــل مسعى 
لإصلاحه أو إعــادة التوازن إليه، على 
قــواعــد الــتــعــاون والــتــضــامــن واعــتــمــاد 
الـــحـــوار بـــين دولـــــه، لمــواجــهــة الأخــطــار 
المحدقة بهم. فالإقليم ما زال يتطلع إلى 
مــواقــف دولــيــة، وبالتحديد أميركية، 
مــنــشــودة لتخرجه مــن تناسل أزمــاتــه 
وتـــفـــجـــراتـــه المـــتـــلاحـــقـــة، جـــــراء إصــــرار 
الــنــظــام الإيـــرانـــي عــلــى التشبث المــدمــر 
بتصدير ثورته المذهبية، ومد هيمنته 

العرقية على جواره.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

سام منسى

مأمون فندي

إميل أمين

السعودية... عيد وطني غير تقليدي
كــان المــؤســس الملك عبد العزيز آل 
سعود (رحمه الله) قد نجح في إعادة 
توحيد البلاد، وجمع الصف الداخلي، 
في محاولة ناجحة لإقامة دولة عصرية 
توائم التطورات السياسية المتسارعة 
فــي أوائـــل الــقــرن العشرين، الأمـــر الــذي 
مهد للمملكة الوليدة لاحقاً لأن تلعب 
فـــي الأهـــمـــيـــة عــلــى صعيد  دوراً غـــايـــة 
جيوبولتيك العالم المتشكل وقتها، لا 
ســيــمــا خـــلال ســنــوات الــحــرب العالمية 

الثانية.
الــشــاهــد أنـــه طـــوال ثمانية عــقــود، 
أضـــحـــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
«رمــانــة مــيــزان»، إقليمية ودولــيــة، في 
مــوقــعــهــا ومـــوضـــعـــهـــا، وبـــاتـــت تشكل 

زاوية استقرار في منطقة مضطربة.
عبر سنوات نشوء وارتقاء المملكة، 
أدت السعودية، ولا تزال، أدواراً متعددة 
على صُعد استراتيجية عدة؛ بعضها 

اقتصادي بوصفها منتج النفط الأهم 
في العالم، وبعضها إيماني ووجداني 
انطلاقاً من كونها المؤتمنة على أقدس 
الأماكن الإسلامية في العالم، عطفاً عن 
كونها الحليف الاستراتيجي الموثوق 
الذي مكن المعسكر الغربي من صد ورد 
التطلعات الشيوعية للوصول إلى المياه 

الدافئة طوال سنوات الحرب الباردة.
الــوطــنــي هذا  على أن عيد المملكة 
العام يأتي في وسط متغيرات سياسية 
وأمـــنـــيـــة غـــيـــر اعـــتـــيـــاديـــة، فــــلا يــفــصــلــه 
ســوى بضعة أيـــام عــن تــعــرض المملكة 
لحادث إرهــابــي من دولــة لا تقيم وزناً 
لـــفـــكـــرة حـــســـن الـــــجـــــوار، ولا تـــبـــدي أي 
المــعــاهــدات والمواثيق  اهتمام باحترام 
الـــــدولـــــيـــــة، وجـــــــل تـــفـــكـــيـــرهـــا الـــوحـــيـــد 
موصول بالهيمنة والغطرسة والمكايدة 

السياسية.
على أن ردات فعل المملكة تبين قدر 

النضج السياسي الذي تتمتع به قيادتها 
بتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان، 
وبــرؤى استشرافية تقدمية في مقدمها 
ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
وبــــدعــــم وزخــــــم مــــن الـــشـــعـــب الـــســـعـــودي 

الساعي إلى ذرى المجد من جديد.
المـــــعـــــروف، حـــســـب الـــبـــنـــد الــــــــ٥١ مــن 
ميثاق الأمم المتحدة، هو أنه يحق للدولة 
المعتدى عليها أن تمضي فــي إجـــراءات 
ردع أي عدوان تتعرض له، حتى قبل أن 

تذهب إلى مجلس الأمن.
غير أن تــوجــهــات المملكة تبين إلى 
أي حد ومــد تحرص على السلم والأمــن 
الـــدولـــيـــين، مـــن خــــلال رفــــع الــقــضــيــة إلــى 
الأمم المتحدة بداية، ومن بعد يحق لها 
أن تتخذ ما تراه نافعاً ومنافحاً عن أمنها 
الإقليمي وسلامة مواطنيها، والحرص 

على ترابها الوطني.
يــمــكــن الــقــطــع، والمــمــلــكــة تــقــتــرب من 

تسعة عقود على قيامها، أن حضورها 
الاستراتيجي حول العالم أضحى حقيقة 
مؤكدة، وخير دليل على ما نقول به مشهد 
التعاطف والتأييد الدوليين اللذين تبديا 
من خلال بيانات الشجب والإدانة لقصف 
منشآت «أرامــكــو» النفطية، قبل بضعة 

أيام، ما يعني أنها باتت قولاً وفعلاً رقماً 
صعباً في المعادلة الدولية.

الـــحـــديـــث عــــن المـــمـــلـــكـــة فــــي عــيــدهــا 
الـــوطـــنـــي يـــســـتـــدعـــي عـــــدة مـــشـــاهـــد؛ فــي 
مقدمتها النسيج المجتمعي السعودي 
الـــداخـــلـــي، الـــــذي ضــــرب مـــثـــلاً رائـــعـــاً في 
الوقوف صفاً وراء قيادته في وقــت كان 
فـــإذا بــهــا تتحول  الجميع يــعــده مــحــنــة، 
إلى منحة تدفع السعوديين إلى مزيد من 
التماسك وتقوية الصفوف، وبلورة رؤى 
موحدة تجاه الآخر الذي يريد أن يلحق 

بهم الشر اليوم وغداً.
يــأتــي الــعــيــد الــوطــنــي، هـــذه الأيــــام، 
تـــلـــعـــب دوراً جــــوهــــريــــاً فــي  والمــــمــــلــــكــــة 
محاربة وبــاء القرن العشرين والحادي 
والعشرين؛ وباء الإرهاب، ذاك الذي أفقد 
العالم أمنه وسلامه، ولهذا بادرت عقول 
السعودية إلى إحداث تحولات جذرية في 
طرق مواجهة ومجابهة طاعون القرن، إن 

جاز التعبير، عبر مراكز فكرية ودينية، 
ومـــن خـــلال مـــبـــادرات ورؤى مجتمعية، 
وجلها يسعى إلى استنقاذ شباب المملكة 
الــعــربــي والإســلامــي  والمنطقة والــعــالمــين 
مــن الــوقــوع فــي بــراثــن وهــاويــة الإرهـــاب 

الأسود.
عرفت المملكة، طوال تاريخها، بأنها 
لــكــل سياقاتها  شقيقة وفــيــة ومخلصة 
ونطاقاتها العربية والإســلامــيــة، وهــذا 
أمر يحمد لها، وتتذكره الأجيال المختلفة 
جيلاً بعد جيل من حولها، وبمزيد من 
الاعتراف بالجميل، ولهذا تبقى قيمتها 
الأدبــــيــــة فـــي نـــفـــوس مـــن حــولــهــا عــالــيــة 

وغالية.
والــثــابــت أنـــه لا يــمــكــن الــحــديــث عن 
المــمــلــكــة فــي الـــحـــال، مــن دون الــنــظــر إلــى 
توقعات ومآلات الاستقبال بالنسبة لها، 
لا سيما وأنها قابضة على جمر الإرادة 
الواعية من أجل إكمال «رؤية ٢٠٣٠»؛ تلك 

الساعية لوضع المملكة في مصاف الدول 
الكبرى والعظمى، بالعمل والأمل، وليس 
عبر التنظير الآيديولوجي، أو الإرهــاب 

الفكري والمادي.
يقود الأمير محمد بن سلمان سفينة 
بـــأمـــواج عالية  فــي بــحــار مليئة  الــوطــن 
وعاتية، ولكنه ربــان ماهر، يعرف كيف 
يوجه دفة بلاده في إطار من العصرانية 
والــتــحــديــث، والإبــــــداع والابـــتـــكـــار، ومــن 
دون أن يعني ذلك التنكر لتراث وجذور 
وأصــول المملكة، التي تعد قيمة مضافة 
لأجيال اليوم، يمكن من خلالها استلهام 
الــكــثــيــر مــــن الـــقـــيـــم الإيـــجـــابـــيـــة الــخــلاقــة 
كالوفاء والشهامة، وإغاثة الملهوف وعون 
قــيــم رفيعة  أبــعــدهــا مــن  المستجير، ومـــا 
عـــن مــنــطــلــقــات الــبــراغــمــاتــيــات الــقــاتــلــة، 
وعالم تسليع الإنسان في ظل عولمة تبدأ 
منظومتها في التفكك والتفسخ روحياً 

على الأقل.

بدر بن عبد الله بن فرحان*
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الأمم المتحدة والمناخ و«الاحتباس» الإيراني
طبيعي أنْ تتجهَ الأنظار هذا 
الأســبــوع إلــى مقر الأمـــم المتحدة 
فــي نــيــويــورك. فــهــذا المــوعــد الــذي 
يـــواكـــب انــطــلاقــة الــخــريــف يبقى 
الــعــام.  التجمع الأكــبــر على مـــدار 
فإلى دورة الجمعية العامة للأمم 
الــدول قادتها، أو  المتحدة ترسل 
مــن يــنــوب عــنــهــم، وتــرســل أيضاً 
همومها ومخاوفها وتطلعاتها.

تــــعــــطــــي الأمـــــــم  بـــــديـــــهـــــي أن 
المــتــحــدة الــتــغــيــر المــنــاخــي المــوقــع 
الأول في اهتماماتها. إننا نتحدث 

عن خطر محدق بالكوكب.
فــالاحــتــبــاس الـــحـــراري ينذر 
بالجفاف والفيضانات. وتناقص 
الثلج والجليد. وارتفاع الحرارة. 
وارتـــفـــاع مــســتــوى ســطــح البحر. 
وجلب الأوبــئــة والأمـــراض. وهذا 
يعني اختفاء مدن ساحلية وجزر. 
واختفاء كثير من الكائنات الحية. 

وزيادة في الأعاصير.
قـــــبـــــل ســـــــنـــــــوات كـــــــــان يـــمـــكـــن 
الــكــلام نوعاً من  اعتبار مثل هــذا 
المـــبـــالـــغـــة. الــــيــــوم هـــنـــاك اعـــتـــراف 
شامل بحجم المشكلة وخطورتها 
على رغــم موقف الرئيس دونالد 
ترمب. التقارير العلمية الدولية 
ث عن أن التغير المناخي قد  تتحدَّ
يُطلق في العقود القريبة هجرات 
مــلــيــونــيــة هــائــلــة داخــــل الــــدول أو 

إلى خارجها. هجرات تؤثر سلباً 
على برامج التنمية وفرص العمل 
ت المسألة  والاســتــقــرار. لقد تخطَّ
مــوضــوع دقِ جـــرس الإنـــــذار إلــى 
الـــبـــحـــث عــــن مـــســـاهـــمـــات عــمــلــيــة 
لخفض حــجــم المــشــكــلــة المــقــتــربــة. 
وواضــــــح أن الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
يعطي مــوضــوع التغير المناخي 
الأولـــويـــة، تــدعــمــه مــنــظــمــات غير 
حـــكـــومـــيـــة أخـــــــذت عـــلـــى عــاتــقــهــا 
 أصحاب القرار على اتخاذ 

َّ
حض

خـــطـــوات عــمــلــيــة لإنــقــاذ 
الكوكب من الآثار المدمرة 
لــــــظــــــاهــــــرة الاحـــــتـــــبـــــاس 

الحراري.
لـــــن يـــــكـــــونَ الـــتـــغـــيـــر 
المـــنـــاخـــي هــــو المـــوضـــوع 
الــــوحــــيــــد المـــهـــيـــمـــن عــلــى 

أعمال الجمعية العامة واللقاءات 
الــتــي ستعقد فــي أروقــــة المنظمة 
الدولية. ثمة موضوع آخر فرض 
نـــفـــســـه وهـــــــو قـــــــــادم مـــــن الــــشــــرق 
الأوسط. إنه موضوع الأزمة التي 
الـــذي استهدف  الـــعـــدوان  أطلقها 
مــنــشــآت نــفــطــيــة فـــي الــســعــوديــة. 
فــهــذا الــعــدوان فــريــدٌ فــي طبيعته 
ه إلى العالم  وخطورته، لأنه موجَّ
بأسره عبر استهداف أمن الطاقة 

وإمدادات النفط العالمية.

في موضوع بحجم استهداف 
منشآت حيوية للعالم بأسره لا 
بدَّ من انتظار نتائج التحقيقات. 
الــذي انطلقت منه  المــكــان  تحديد 
ــرة  الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات المــســيَّ
مــهــم لــوضــع الاعـــتـــداء فــي سياقه 
الــحــقــيــقــي، والــبــحــث عـــن وســائــل 
تــضــمــن عـــدم تـــكـــراره. لــكــن صــور 
الأسلحة الإيرانية التي استخدمت 
في الهجوم دفعت إلى الحديث عن 
«البصمات الإيرانية» وهي كانت 
واضحة في كل الاعــتــداءات التي 

شنها الوكيل الحوثي في الفترة 
الماضية. والأكــيــد أن ثمة مشكلة 
فـــــي عـــــلاقـــــات الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي 
بمعظم دول الإقليم، ومشكلة في 
علاقاته بمعظم دول العالم، ذلك 
أن الــهــجــوم اســتــهــدف فــي الــوقــت 
نفسه النظام الاقتصادي العالمي.

قـــــبـــــل هــــــــــذا الــــــهــــــجــــــوم كـــــان 
بــــاســــتــــطــــاعــــة الــــــرئــــــيــــــس حـــســـن 
روحــانــي الإفــــادة مــن منبر الأمــم 
المـــتـــحـــدة لــتــقــديــم روايـــــــة طـــهـــران 

لخلافها المتصاعد مع واشنطن. 
وكــــــان ســيــتــحــدث بــالــتــأكــيــد عــن 
استخدام العقوبات الاقتصادية 
كسلاح وعن الأضرار التي تلحقها 
بمعيشة المواطنين. وليس سراً أن 
كلامه كــان يمكن أن يلقى بعض 
الصدى لدى قسم من الحاضرين؛ 
خصوصاً أن دولاً أوروبية لا تزال 
تجهد لإبقاء الاتفاق النووي حياً 
على رغم خروج الولايات المتحدة 

منه.
الــصــورة مختلفة.  الآن تبدو 

فــفــي نــظــر كــثــيــريــن بـــاتـــت إيــــران 
متهمة بمحاولة تحويل إمدادات 
الطاقة رهينة، لا تشترط للإفراج 
الــعــالــم بحقوقها،  عــنــهــا تــســلــيــم 
بـــل بــمــمــارســاتــهــا والاخـــتـــراقـــات 
التي حققتها في الشرق الأوسط 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. ســيــجــدُ 
العالم صعوبة في تصديق كلام 
روحاني عن مشروعات الاستقرار 
في المنطقة والتفاهم بين أبنائها. 
إلــى حديثه  الأمــر نفسه بالنسبة 

عن أن الوجود العسكري الأجنبي 
فـــي المــنــطــقــة هـــو أســـــاس الـــبـــلاء. 
وواضح للقاصي والداني أن إيران 
الـــتـــي تــطــالــب الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
بــــالابــــتــــعــــاد عـــــن المـــنـــطـــقـــة تـــوفـــر 
بسلوكها كامل التبريرات لوجود 

هذه القوات بل لمضاعفتها.
دُ  إيـــران التي تندِّ الغريب أن 
بـــــوجـــــود الــــــقــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة لا 
إلـــى طــمــأنــة دول المنطقة  تــســعــى 
بل إلى إقلاقها. فبعد حفنة أيام 
من العدوان على منشآت النفط، 
نقلت وكــالــة «الصحافة 
الفرنسية» كلاماً شديد 
الــــوضــــوح لإمـــــام مــديــنــة 
مـــشـــهـــد آيــــــة الــــلــــه أحـــمـــد 
علم الــهــدى. قــال: «إيــران 
اليوم ليست فقط إيــران، 
بـــــحـــــدودهـــــا  تـــــحـــــد  ولا 
الجغرافية. (الحشد الشعبي) في 
الــعــراق، و(حـــزب الــلــه) فــي لبنان، 
و(أنـــــصـــــار الــــلــــه) – (المــــتــــمــــردون 
الحوثيون) - في اليمن، و(قــوات 
الـــــدفـــــاع الــــوطــــنــــي) فــــي ســــوريــــا، 
و(الجهاد الإســلامــي) و(حماس) 
إيــــران».  فــي فلسطين. هـــذه كلها 
الـــكـــلام  وكــــــان يــمــكــن إدراج هـــــذا 
فــــي بـــــاب المـــبـــالـــغـــات الــخــطــابــيــة 
الـــحـــمـــاســـيـــة لـــــــولا تـــطـــابـــقـــه مــع 
تــصــريــحــات مـــتـــكـــررة لــجــنــرالات 

«الـــحـــرس الــــثــــوري» عـــن ٤ بــلــدان 
عـــربـــيـــة بــــاتــــت تـــــــدور فـــــي الــفــلــك 

الإيراني.
واضــــح أن الــنــظــام الإيـــرانـــي 
يسعى إلــى فــرض وقــائــع جديدة 
الــتــوازنــات  المــنــطــقــة. وتغيير  فــي 
في الإقليم وداخــل الــدول أحياناً. 
ويـــســـعـــى إلـــــى تـــكـــريـــس لـــغـــة فــي 
التخاطب تناقض تماماً ما تنصُّ 
الــدولــيــة وميثاق  الــقــوانــين  عليه 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة. إصـــــــرار الــنــظــام 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــى الـــنـــفـــخ فــــي جــمــر 
الثورة ورفض التحول إلى دولة، 
حوّل سياسة تصدير الثورة إلى 
مــفــاعــل يــرســل انــبــعــاثــات زعــزعــة 
الاســـتـــقـــرار فـــي أكـــثـــر مـــن اتـــجـــاه. 
انــــبــــعــــاثــــات تــــــــؤدي إلــــــى تـــصـــدع 
الدول، فضلاً عن اختراق الخرائط 
بالصواريخ والــطــائــرات المسيّرة 
والمــيــلــيــشــيــات. إن «الاحـــتـــبـــاس» 
ر مناخ الشرق  الــذي غيَّ الإيــرانــي 
الأوســــط تــحــول مشكلة إقليمية 
آنٍ. لهذا ليس غريباً  ودولــيــة في 
أن تشهد نيويورك هذا الأسبوع 
مشاورات مكثفة حول الانبعاثات 
الــخــطــرة الـــوافـــدة مــن الاحــتــبــاس 
الــــحــــراري والاحـــتـــبـــاس الإيـــرانـــي 
معاً. إنه امتحان للمنظمة الدولية 
ولـــــــــروح المــــســــؤولــــيــــة لــــــدى كـــبـــار 

اللاعبين على المسرح الدولي.

الفوضى تضرب المشهد السياسي الأوروبي
إلــقــاء نــظــرة سريعة على  عند 
الــــخــــريــــطــــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي، يـــظـــهـــر مـــــا يــــبــــدو أنـــه 
حــالــة مــن الــفــوضــى. ففي كــل مكان 
تــــقــــريــــبــــاً، تـــــتـــــدافـــــع أحـــــــــــزاب نــحــو 
دخــــــــول الـــــبـــــرلمـــــانـــــات، فـــــي الــــوقــــت 
الـــــذي تــتــفــســح الــتــكــتــلات الــقــديــمــة 
عــلــى الــيــمــين والــيــســار. وأصــبــحــت 
بــعــض المــجــالــس، خــصــوصــاً داخــل 
البرلمان الأوروبــي، مثيرة للحيرة، 
بــقــدر مــا كـــان الــبــرلمــان الألمــانــي في 
ظــل جــمــهــوريــة فــايــمــار، الــــذي ضم 
بــين جــنــبــاتــه ١٤ حــزبــاً عــلــى الأقـــل، 
وكــانــت الائــتــلافــات الحاكمة آنــذاك 
غير متناغمة هشة قصيرة الأمــد؛ 

وجميعنا نعلم ما حدث بعد ذلك.
يـــتـــحـــرك  الـــــــســـــــؤال الآن: هــــــل 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــهــذا الاتــجــاه؟ 
من الناحية السطحية، ربما يبدو 
كذلك، بالنظر إلى أن ٦ دول أعضاء 
بالاتحاد تجري إدارتها من جانب 
حـــكـــومـــات أقـــلـــيـــة، بــيــنــمــا تــخــضــع 
اثــنــتــين أخــريــين لإدارات لتصريف 
الأعـــمـــال، مــنــهــا إســبــانــيــا الــتــي من 
المقرر أن تعقد رابع انتخابات بها 
فــي غــضــون ٤ ســنــوات فــي نوفمبر 
الــثــانــي) المقبل. كما نجد  (تشرين 
أن النمسا تخضع لإدارة مجموعة 
مــن الــبــيــروقــراط، فــي انــتــظــار عقد 
انتخابات في ٢٦ سبتمبر (أيلول) 
الــحــالــي. ومــن بــين الـــدول الأعــضــاء 
بالاتحاد الأوروبي ١٢ لديها اسمياً 
ائــتــلافــات فــاعــلــة، لــكــن بــعــض هــذه 
الائتلافات (ألمانيا وإيطاليا) غير 
طوعية، أو في حالة بائسة أو غريبة 
الأطوار. أما مجلس العموم التابع 
للمملكة المتحدة، فينتمي إلى فئة 
خاصة بها، ويعد التوصيف الأمثل 

والألطف له أنه في حالة سيولة.
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، وســعــيــاً 
مــــنــــهــــم لإظـــــــهـــــــار ســــخــــطــــهــــم إزاء 
الهياكل السياسية القديمة، تشهد 
الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة انـــســـحـــاب بعض 
الــســيــاســيــين الأوروبــــيــــين الأصــغــر 
ســـنـــاً مــــن أحــــزابــــهــــم، وتــأســيــســهــم 
أحــــــزابــــــاً جــــــديــــــدة. وقــــــد فـــعـــل ذلـــك 
إيمانويل ماكرون في فرنسا. وفي 
١٦ سبتمبر (أيــلــول)، أعــلــن ماتيو 
ريــنــزي أنـــه سيفعل الأمـــر ذاتـــه في 

إيطاليا.
وبالنظر إلى أعداد الائتلافات 
الهشة وحكومات الأقلية والأزمات 
السياسية، يبدو أن غياب الاستقرار 

أصــــبــــح الـــــعـــــرف الـــســـائـــد 
الــجــديــد. ومــع ذلـــك، يبقى 
هــــنــــاك ســـبـــيـــل آخــــــر أكـــثـــر 
تــــفــــاؤلاً يــمــكــن الــنــظــر من 
خلاله إلى هذه التوجهات.

مــــــــــــــــــــع اكـــــــــــتـــــــــــســـــــــــاب 
المجتمعات الأوروبية قدراً 

أكبر من التعددية والتنوع، يتكرر 
الأمـــــر ذاتـــــه عــلــى المــشــهــد الــحــزبــي 
بــــهــــا، الأمـــــــر الـــــــذي يــــزيــــد صــعــوبــة 
بـــنـــاء ائـــتـــلافـــات. وبــــمــــرور الـــوقـــت، 
مــــن المـــحـــتـــمـــل أن يـــــــؤدي ذلـــــك إلـــى 
إضعاف الهياكل الحزبية، مع رفع 
مكانة البرلمانيين الأفراد في الوقت 
ذاتــــه. وربــمــا تــحــل قــــدرات التفكير 
المنطقي والبلاغة والضمير الفردي 
للمشرعين تدريجياً محل الهياكل 
الحزبية الجامدة، بوصفها المحرك 
الـــرئـــيـــســـي وراء عـــمـــلـــيـــة صــنــاعــة 

السياسات.
وبطبيعة الحال، ينبع السبب 
الـــرئـــيـــســـي مــــن خـــــوف الـــتـــمـــزق مــن 
صعود أحزاب شعبوية على أقصى 

اليمين وأقصى اليسار. إلا أنه عند 
إمعان النظر، نجد أن الشعبويين 
ربــــمــــا أوشـــــكـــــوا عـــلـــى بــــلــــوغ الــحــد 
الأقصى لإمكاناتهم، أو حتى بلغوا 
فـــي دراســــة  ذروتــــهــــم. وإذا رغـــبـــت 
حــالــة، يمكنك التعمق فــي ولايتي 

براندنبورغ وساكسونيا.
عقدت كلتا الولايتين انتخابات 
هــــذا الـــشـــهـــر، وخـــرجـــت الــعــنــاويــن 
الرئيسية لوسائل الإعـــلام تصرخ 
مــن أن حــزبــاً يمينياً شعبوياً فــاز، 
التيار الرئيسي  مما دفــع بــأحــزاب 
فـــي قــلــب أزمــــة جـــديـــدة. وجــــاء ذلــك 
لأنه مقارنة بالانتخابات السابقة 
التي أجريت عــام ٢٠١٤، كــان حزب 

«الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا» صاحب 
المكسب الأكبر من الانتخابات: في 
ساكسونيا، ارتفعت أعداد الأصوات 
الـــتـــي حـــصـــدهـــا بــنــســبــة ٨ نـــقـــاط، 
المــائــة، بينما  إلــى ٢٧٫٥ فــي  لتصل 
زادت فــي بــرانــدنــبــورغ بــــ١١ نقطة، 

لتصل إلى ٢٣٫٥ في المائة.
ومع هذا، ثمة صورة مختلفة 
تـــظـــهـــر عـــنـــدمـــا نـــحـــصـــي بــبــســاطــة 
الأرقام المطلقة للأصوات؛ داخل كل 
من براندنبورغ وساكسونيا، نجد 
أن أعـــــداداً أقـــل مــن الأفـــــراد صــوتــوا 
لــصــالــح «الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا» 
هذه المرة عن الانتخابات الإقليمية 
الأخـــيـــرة عـــام ٢٠١٧، وفـــي بــافــاريــا 
وهسن وبريمن. ومن جانبه، يعتقد 

مــانــفــريــد غــيــلــنــر، الــخــبــيــر الألمــانــي 
الــرأي،  الــبــارز بمجال استطلاعات 
أن «الــبــديــل مـــن أجـــل ألمــانــيــا» بلغ 
الـــذروة، وسيبدأ منحنى شعبيته 

في الهبوط.
أمــا الــتــوجــه الأكــبــر، الــتــشــرذم، 
بـــدأ قــبــل صــعــود الشعبويين.  فــقــد 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، نـــجـــد أنـــــه فــي 
الــغــربــيــة خــــلال سبعينات  ألمــانــيــا 
الــقــرن المـــاضـــي، اتــجــه نــحــو ٨٠ في 
المائة من الناخبين باتجاه واحــدة 
من كتلتين ضخمتين: الديمقراطيين 
المـــــســـــيـــــحـــــيـــــين «الــــــــــــــســــــــــــــوداء» فـــي 
يـــمـــين الـــــوســـــط، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الاشــتــراكــيــين «الــحــمــراء» فــي يسار 

الـــــــوســـــــط. وبـــــــــــدأت هـــــــذه الـــنـــســـبـــة 
فـــي الـــتـــراجـــع خــــلال الــثــمــانــيــنــات. 
إلــى ٤٠ في  والآن، وصــلــت النسبة 
أنــهــا ستستمر في  المـــائـــة، ويـــبـــدو 
الانــخــفــاض، مــع تفضيل مــزيــد من 
الأفراد لأحزاب أصغر أو أحدث، مثل 
الليبراليين «الصفر» أو الشيوعيين 
السابقين «الأرجوانيين» أو الخضر 

البيئيين.
وعند النظر إلى التوجهين معاً 
- الــتــشــرذم المستمر فــي ظــل وجــود 
شعبويين مقيتين - يتضح لنا أن 
هـــذا الـــوضـــع ســيــجــعــل الائــتــلافــات 
بـــالـــضـــرورة أكـــثـــر تــنــوعــاً وغـــرابـــة. 
ومن جانبهما، توشك براندنبورغ 
وساكسونيا على تشكيل حكومتين 

تتألفان من أحــزاب بألوان الأســود 
والأحمر والأخضر، على غرار ألوان 
العلم الكيني. ورغم أن هذه الأحزاب 
تــجــمــع بــيــنــهــا خـــصـــومـــة شـــديـــدة، 
فإنها تعمل على توحيد صفوفها 
اليوم في مواجهة الشعبويين. أما 
ألمانيا في مجملها، فمن الممكن أن 
يــــزدان مــشــهــدهــا الــســيــاســي قريباً 
بألوان علم جامايكا، وذلك بظهور 

ائتلاف أسود وأخضر وأصفر.
وتــــعــــكــــس هــــــــذه الائـــــتـــــلافـــــات 
المـــتـــنـــوعـــة مــــن الــــداخــــل عـــلـــى نــحــو 
متزايد مجتمعات متنوعة. جدير 
بــالــذكــر أنــــه فـــي ســبــعــيــنــات الــقــرن 
الماضي، انتمت غالبية الأوروبيين 
إمــــا إلــــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الـــطـــبـــقـــة  والمـــــثـــــقـــــفـــــين أو 
الـــــــوســـــــطـــــــى وأصــــــــحــــــــاب 

الأعمال.
الــــيــــوم، مـــا يـــــزال هــذا 
النطاق اليساري - اليميني 
قائماً، لكن تغطيه طبقات 
أخـــــــرى: حـــضـــري - ريــــفــــي، صــغــيــر 
- كبير، مــؤيــد - مــعــارض للهجرة، 

مؤيد - معارض للعولمة.
قـــضـــايـــا  ثــــمــــة  والمـــــــلاحـــــــظ أن 
جـــديـــدة مــثــيــرة لــلانــقــســام تعصف 
بـــصـــفـــوف جـــمـــيـــع الأحـــــــــــزاب، مــثــل 
الــــذكــــاء  المــــنــــاخــــيــــة أو  الــــتــــغــــيــــرات 
الاصطناعي والميكنة. وفــي بعض 
الأحيان، تظهر قضية واحدة، مثل 
«بــريــكــســت»، تــخــيــم بــظــلالــهــا على 

جميع القضايا الأخرى.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الأوروبــــــيــــــين، 
خـــصـــوصـــاً الألمــــــــان، يـــبـــدو المــشــهــد 
السياسي الحالي شبيهاً بما كان 
عـــلـــيـــه الــــحــــال فــــي ظــــل جــمــهــوريــة 
فـــايـــمـــار، وبـــالـــتـــالـــي يــثــيــر الـــفـــزع. 

جدير بالذكر أنه سعياً وراء تجنب 
«بلقنة» البرلمان، أجازت ألمانيا بعد 
الحرب العالمية الثانية صراحة في 
دســتــورهــا إنـــشـــاء أحــــــزاب، وأقـــرت 
نــســبــة ٥ فــــي المــــائــــة مــــن الأصــــــوات 

لاجتياز عتبة البرلمان.
وفــي المقابل، هناك أوروبيون 
آخـــرون، مثل الدنماركيين، يبدون 
تــفــاؤلاً أكــبــر إزاء ظــاهــرة الــتــشــرذم 
السياسي. والمــعــروف أن الدنمارك 
مـــتـــعـــايـــشـــة مــــنــــذ أمــــــــد بــــعــــيــــد مــع 
حكومات أقلية. ومع هذا، لا يوجد 
تـــشـــابـــه بـــيـــنـــهـــا وبــــــين جـــمـــهـــوريـــة 

فايمار.
وفــــــي الــــــواقــــــع، هــــنــــاك تــقــلــيــد 
إلـــى نتيجة  يــقــودنــا  فلسفي قــديــم 
مغايرة تماماً، مفادها أن التشرذم 
ظــــاهــــرة مـــرحـــب بـــهـــا لأنـــهـــا تــخــدم 
الــديــمــقــراطــيــة. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
أعرب الفيلسوف جيمس ماديسون 
في كتابه «أوراق فيدرالية» عن قلقه 
مــن وجـــود عــدد ضئيل للغاية من 

الأحزاب، وليس الكثير منها.
جـــــديـــــر بــــالــــذكــــر أنـــــــه فـــــي ظــل 
المــــشــــاهــــد الــــحــــزبــــيــــة المــــتــــشــــرذمــــة، 
يتحول عبء الديمقراطية من كوادر 
الــــحــــزب إلـــــى المـــمـــثـــلـــين المــنــتــخــبــين 
أنــــفــــســــهــــم، وتــــصــــبــــح الائــــتــــلافــــات 
سائلة، ويجري تشكيلها لأغراض 
بــعــيــنــهــا. ويــعــنــي ذلــــك أن أعــضــاء 
الــبــرلمــان سيتعين عليهم التصدي 
لــــلــــمــــشــــكــــلات الـــــصـــــعـــــبـــــة، وطـــــــرح 
حـــجـــجـــهـــم، والإنــــــصــــــات لـــلـــبـــدائـــل، 
وأخيراً التصويت داخل البرلمان بما 
تمليه عليهم ضمائرهم. ويظل في 
مقدور الناخبين دومــاً طردهم في 

الانتخابات التالية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مع اكتساب المجتمعات الأوروبية قدراً أكبر من التعددية والتنوع يتكرر الأمر ذاته 
على المشهد الحزبي بها.. الأمر الذي يزيد صعوبة بناء ائتلافات

سيجد العالم صعوبة في تصديق كلام روحاني عن مشروعات الاستقرار في المنطقة والتفاهم 
بين أبنائها وحديثه عن أن الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة هو أساس البلاء

غسان شربل

المنطقة في حالة تشكل منذ سنوات، وكل ما فيها يصارع من 
أجــل البقاء أو التغيير، ونــظــام إيـــران أحــد عــوامــل هــذا التغيير أو 
بالأصح معاول الهدم. وجاء هجومه على شرق السعودية كتصعيد 
الــنــزاع إلــى مستوى أخطر. ولهذا نحتاج إلــى أن نقرأه قــراءة  رفــع 

واعية، ونرى الصورة الكاملة. مقالي وجبة من نقاشنا اليومي.
المــنــشــآت النفطية جبهة  الــهــجــوم على  * هــل يمكن أن نعتبر 

حرب جديدة؟
الهجوم إعـــلان حــرب مــن إيـــران، لكنه ليس بــالــضــرورة جبهة 
مفتوحة جديدة في حــال تم تأمين تــوازن الــردع المطلوب، من ذلك 
تعهد واشنطن بإرسال قــوات دفاعية، لمنع الهجمات الإيرانية أو 
جعلها مكلفة عليها. السؤال تقني عسكري إن كان يمكن رصد وردع 

الهجمات ذات التقنية الجديدة.
إيران الآن تبدل جبهاتها. في السابق كانت تحارب من بعيد، 
عبر الحوثي في اليمن. فشلت في إجبار السعودية، بالصواريخ 
والـــدورنـــز اســتــهــدفــت الــريــاض وجـــدة والــطــائــف وجــيــزان ونــجــران 
وغيرها، ومعظمها تم اعتراضه. أما هجمات بقيق وخريص فهو 
مستوى جديد من العدوان الإيراني على السعودية وكل المنطقة، 
الــتــوازن المنشود إن نجح سيفشل  ومــغــامــرة دولــيــة خطيرة. لهذا 
استراتيجية طهران التي تقوم على حرمان خصومها من النفط، 

بتدميرها المنشآت وخطفها الناقلات.
* هل تأخر الرد العسكري السعودي على الهجوم الإيراني؟

نستذكر كيف تم التعامل مع الأزمات السابقة، عندما غزا صدام 
الكويت في أول أغسطس (آب) عام ١٩٩٠ لم يأتِ الرد إلا في يناير 
(كانون الثاني) من العام التالي. مضت خمسة أشهر في سبيل تأمين 
غطاء قانوني دولي، وبناء تحالف عسكري. رغم الضغوط، صانع 
القرار لا يريد اتخاذ قرارات متعجلة دون أن يضع في الحسبان كل 
الاحتمالات، ومحاولة تأمين رد قوي وبأقل قدر من الخسائر. إيران 
لديها القليل لتخسره، فهي كــدولــة نفطية سخرت كــل مدخراتها 
لبناء دولة للحروب، أما دول الخليج الست فتخشى على ما أسسته 
من بُنى صناعية وخدمية ومدن حديثة، وهي تنفر من المواجهات 

العسكرية، إلا إذا عندما يُفرض عليها، دفاعاً عن نفسها.
* هناك من يشير إلــى روسيا وأنها طــرف مساعد لإيــران في 

الهجوم، من منطلق «فتش عن المستفيد»، هل يعقل؟
لو لم يكن لإيران تاريخ حافل بالعدوان لجاز البحث عن محرض 
نلومه. الحقيقة لم تستفد روسيا من الهجوم الإيراني، فالسعودية 
تمكنت من تعويض النقص خلال بضعة أيّام مما أفشل هدف إيران، 
بحرمان أســواق العالم من المصدر الأول للنفط ورفــع أسعاره. أما 
مغانم روسيا وبقية الدول المنتجة فقد جاءت صغيرة من وراء توقف 

الإمدادات لنحو ثلاثة أيّام.
قــد يــرى المتشككون بــأن موسكو تــريــد مــحــاصــرة أمــيــركــا في 
مناطق نفوذها التقليدية، مثل الخليج، وهذا يبدو دافعاً منطقياً في 
صراع القوتين، لكن عند التمعن يمكن أن نرى خلاف ذلك، فالهجوم 
الإيراني قرّب المسافة بين الرياض وواشنطن وليس العكس، حتى إن 
زعيماً جمهورياً على خلاف مع الرياض، مثل السيناتور ليندسي 
غــراهــام، اصــطــف مــع الــســعــوديــة ودعـــا لإعـــلان الــحــرب على إيـــران. 
موسكو ليست مستفيدة من هجوم إيران، على الأقل في هذه المرحلة، 

ص الهجوم الإيراني هامش المناورة عند الروس. بل قلَّ
* ماذا عن واشنطن؟ هل يمكن أن تكون متورطة، لتوسيع دائرة 

الخوف في الخليج وزيادة مبيعاتها من السلاح؟
نظرية المؤامرة عادة تدغدغ المنطق البسيط. لا توجد لواشنطن 
إنــتــاج السعودية، لأنــه يرفع  مصلحة فــي دعــم هجوم يشل نصف 
الأسعار مما يضعف الاقتصاد الأميركي، ويهدد حظوظ الرئيس 
ترمب في الانتخاب. والحقيقة عكس ذلك، إيران هي التي تريد رفع 
الــســوق، والــضــغــط على تــرمــب لرفع  السعر وإخــــراج غريمتها مــن 
الــســلاح الأمــيــركــي حتى هــذا اليوم  الحظر عنها. كما أن مبيعات 
للسعودية أقل بكثير مما تم الاتفاق عليه بسبب معارضة الكونغرس 
لإدارة ترمب المحاولات في واشنطن لتقليص تسليح المملكة وليس 

مضاعفته.
* ماذا عن تكاليف المواجهة الجديدة التي ستتكبدها الرياض، 

وتحدث عنها ترمب؟
لــيــســت هــنــاك حــــروب مــجــانــيــة، ومــعــظــم الــتــحــالــفــات الــقــديــمــة 
والحديثة كانت بثمن، حتى الشركاء العرب يتوقعون أن يعوضوا 

مالياً، ومع هذا يبقى المال أرخص أكلاف الحروب.
للحوار بقية.

alrashed@aawsat.com

أسئلة عن إيران ومن خلفها
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الإجراءات السعودية تعزز ثقة الأسواق العالمية بـ «أرامكو»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

عــززت الإجـــراءات السعودية 
الــتــي اتــخــذتــهــا الـــريـــاض، بــشــأن 
مــــا تـــعـــرضـــت لــــه مــنــشــأتــا بــقــيــق 
وخــريــص مـــؤخـــراً، ثــقــة الأســــواق 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي «أرامــــــكــــــو» عــمــلاق 
الــســعــودي، بشكل أعمق،  النفط 
وزادت مــن مــقــدار الطمأنينة في 
قدراتها على احتواء الأزمات التي 
تنجم في مثل هذه الحالات، وفق 

مختصين استراتيجيين.
وقـــــــــال ثــــــيــــــودور كــــاراســــيــــك 
الخبير فــي شـــؤون دول الخليج 
«الشرق الأوسط»،  من واشنطن، لـ
إن «(أرامـــــكـــــو) حــقــقــت عـــــدداً من 
الأهـــــــــــداف فـــــي أعـــــقـــــاب الـــهـــجـــوم 
الإيراني الذي برز حقا. فالهدف 
الأول هو وقت رد فعل المسؤولين 
عـــن الـــبـــتـــرول، مـــن الـــطـــائـــرات من 
دون طــيــار، وضـــربـــات صــواريــخ 

الكروز».
ووفق كاراسيك، فإن «أرامكو» 
الــقــدرة عــلــى الاستجابة  أظــهــرت 
لمثل هذه الأزمة بسرعة. بالإضافة 
إلى ذلك، فإن الشركة تمكنت من 
المــعــلــومــات بطريقة هــادئــة  طـــرح 

لــيــراهــا المستثمرون  ومــطــمــئــنــة، 
والمـــراقـــبـــون. وأضــــاف كــاراســيــك: 
«بهذا المعنى، كانت إدارة الأزمات 
لـــــدى (أرامــــــكــــــو) فـــعـــالـــة لــلــغــايــة، 
وأظــهــرت قــوة الشركة في أعقاب 
الهجمات. حرصت الشركة أيضاً 
على الوصول إلى جميع عملائها 
من أجل إبقائهم على اطلاع بأي 
تغييرات فــي رقــم التسليم. هذه 
هــي تــصــرفــات شــركــة دولــيــة ذات 
درجــــة عــالــيــة مــن خــلــق التحفيز 

أثناء تقدمها إلى الاكتتاب».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال المـــحـــلـــل 
الاســتــراتــيــجــي الـــروســـي، أنــدريــه 
أونــتــيــكــوف، فـــي اتـــصـــال هاتفي 
«الشرق الأوســط»:  لـ من موسكو 
نـــشـــهـــد شــيــئــاً  «لا أســـتـــبـــعـــد أن 
مــــن الـــتـــوتـــر فــــي أســـــــواق الــطــاقــة 
العالمية، بسبب الهجوم الأخير 
عــلــى مــنــشــأتــين تــابــعــتــان لشركة 
(أرامـــكـــو)، ولــكــن أتــوقــع أن يكون 

توتراً قصيراً محدود التأثير».
وتفاءل المحلل الاستراتيجي 
الروسي بالتصريحات الإيجابية 
لعدد من المسؤولين السعوديين، 
أكـــــدوا أن المملكة  بــأنــهــم  مــنــوهــاً 
ســـتـــبـــذل كــــل الــــجــــهــــود المــمــكــنــة، 

مـــن أجــــل إعــــــادة عــمــلــيــة الإنـــتـــاج 
إلــــى طــبــيــعــتــهــا المـــعـــهـــودة، وإلـــى 
المستويات التي كانت عليها قبل 

هذا الهجوم.
ولــــفــــت أونـــتـــيـــكـــوف إلــــــى أن 

الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
عندما أعلنت عن إيقاف الإنتاج 
من النفط، أكدت في الوقت نفسه 
أن ذلــــك ســيــكــون مـــؤقـــتـــاً، بغض 
النظر عــن الأضـــرار التي سببها 

الــهــجــوم لــــدى المــنــشــآت الــتــابــعــة 
لشركة «أرامكو»، وصدقت بإعادة 

الإنتاج فيما بعد.
وأكد أونتيكوف أن السعودية 
دولـــة مــحــوريــة مــســؤولــة، ولاعــب 

دولـــــي كــبــيــر ومـــهـــم فـــي الــســاحــة 
الـــــدولـــــيـــــة عــــلــــى كـــــافـــــة الـــصـــعـــد، 
وخــــصــــوصــــاً فـــــي ســـــــوق الـــنـــفـــط 
إلـــى أن المملكة  الــعــالمــيــة، مــشــيــراً 
قـــادرة على أن تبذل مــن الجهود 

مـــا مـــن شــأنــه إعـــــادة الأمـــــور إلــى 
نـــصـــابـــهـــا، واســــتــــعــــادة عــمــلــيــات 
ـــــى المـــســـتـــويـــات  إنــــتــــاج الـــنـــفـــط إل
الطبيعية التي كانت عليها قبل 

الهجوم.
ويـــعـــتـــقـــد أونــــتــــيــــكــــوف بــــأن 
السعودية ستجد الدعم المعنوي 
مـــن الــــــدول الأخــــــرى فـــي الــعــالــم، 
باعتبار أن الكل مهتم باستقرار 
أسعار النفط العالمية، مرجحاً أن 
يكون هذا التوتر في حده الأدنى 
الــقــصــيــر بــتــأثــيــر مـــحـــدود يمكن 

احتواؤه بشكل سريع.
كـــان أمـــين الــنــاصــر، الرئيس 
وكـــبـــيـــر الإداريـــــــــــين الــتــنــفــيــذيــين 
لشركة «أرامــكــو الــســعــوديــة»، قد 
قـــال فــي رســالــة لمــوظــفــي الــشــركــة 
أول من أمس، إن «أرامكو» باتت 
بـــعـــد الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مــعــامــلــهــا 
النفطية فــي بقيق وخــريــص في 
(أيـــلـــول) «أقــــوى من  ١٤ سبتمبر 
ذي قـــبـــل». وتــســبــبــت الــهــجــمــات 
التي وقعت في ١٤ سبتمبر على 
منشأتي بقيق وخــريــص، وهما 
أكــبــر مــعــامــل معالجة النفط  مــن 
فــي المملكة، فــي اشــتــعــال حرائق 
كبيرة، وإلحاق أضــرار جسيمة، 

مــا أســفــر عــن خفض إنــتــاج أكبر 
مـــصـــدر لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم إلـــى 
النصف، بوقف ٥٫٧ مليون برميل 

يومياً من صادراتها.
وقـــــال الــنــاصــر فـــي الــرســالــة 
الـــتـــي وجـــهـــهـــا بــمــنــاســبــة الـــيـــوم 
الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة، الـــــــذي يـــحـــل الـــيـــوم 
٢٣ مـــــن ســـبـــتـــمـــبـــر: «لا شـــــك فــي 
أن المــعــتــديــن كــانــوا يــرغــبــون في 
رؤيتنا منكسرين مزعزعين، ولكن 
الله كان لتلك الاعتداءات  بفضل 
التي استهدفت ضرب الاقتصاد 
الــعــالمــي وزعــزعــة صــنــاعــة النفط 
السعودية، من خلال تدمير بنية 
أثــر إيجابي  (أرامــكــو السعودية) 

لم يحسب له المعتدون حساباً».
وتــــابــــع قــــائــــلاً فــــي رســـالـــتـــه: 
«وبات وطننا العزيز، ومنه نحو 
ســبــعــين ألـــــف مـــوظـــف ومــوظــفــة 
فـــي الـــشـــركـــة، عــلــى غــيــر مـــا أراد 
أعـــــداؤنـــــا، أقــــــوى مــــن ذي قـــبـــل». 
وأشـــار الــنــاصــر إلــى أثــر التحرك 
السريع لاحتواء الحرائق، وبدء 
أعمال الإصلاحات، وقال إنه أدى 
لتحجيم أثر الهجمات على سوق 

النفط والاقتصاد العالمي.

تسببت الهجمات على «أرامكو» باشتعال حرائق وإلحاق أضرار لكن الشركة احتوت أثرها سريعاً (الشرق الأوسط)

تراجع كبير للبورصة المصرية 
والجنيه لأعلى مستوى منذ ٣ سنوات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــع المـــؤشـــر الــرئــيــســي 
للبورصة المصرية، أمس الأحد، 
لأقـــل مــســتــوى مــنــذ عـــام ٢٠١٦، 
انــدلاع احتجاجات قليلة،  بعد 
نـــــادرة، مــســاء الجمعة،  لكنها 
الأمــر الــذي يهدد بفقدان سوق 
المـــــــــــال المـــــصـــــريـــــة كــــــمــــــلاذ آمـــــن 
فــــي الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة، بــعــد 
اقــتــصــاديــة جريئة  إصـــلاحـــات 
شـــهـــدت لــهــا مــؤســســات مــالــيــة 

عالمية بأنها «ناجحة».
مقابل ذلك، استمر صعود 
الــجــنــيــه المـــصـــري أمــــام الــــدولار 
لــيــصــل لأعــلــى مــســتــوى مــنــذ ٣ 
ســـنـــوات، وســجــل أمـــس ١٦٫٢٣ 
جنيه للدولار، في مؤشر يسير 
في اتجاه عكسي مع البورصة.

وتــــراجــــع مــــؤشــــرا الأســـهـــم 
المــصــريــان «إي جـــي إكـــس ٣٠» 
لأقـــل   «١٠٠ إكــــــس  جـــــي  و«إي 
مستوى من أعوام، أمس الأحد، 
بعد اندلاع احتجاجات في مدن 

مصرية يوم الجمعة.
ونـــــــــــــزل مـــــــؤشـــــــر الأســــــهــــــم 
القيادية ٥٫٣ في المائة مسجلاً 
أكـــبـــر هـــبـــوط لـــيـــوم واحـــــد منذ 
مـــع   ،٢٠١٦ عــــــــــام  مــــنــــتــــصــــف 
انخفاض جميع الأسهم عليه. 
وفــــقــــد ســـهـــم الـــبـــنـــك الـــتـــجـــاري 
الدولي ٤٫٢ في المائة، وانخفض 
لــــلــــدخــــان» ٥٫٧ فــي  «الـــشـــرقـــيـــة 

المائة.
وهـــــبـــــط المــــــؤشــــــر الأوســـــــع 
إكـــــس ١٠٠»،  نـــطـــاقـــاً «إي جــــي 
بنسبة ٥٫٧ في المائة، وهو أكبر 
هـــبـــوط لـــهـــذا المـــؤشـــر مــنــذ عــام 
٢٠١٢. ونـــزلـــت أســـعـــار ٩٥ من 
أســـهـــم المـــؤشـــر المـــائـــة. وتــوقــف 
التداول لمدة نصف ساعة بسبب 
أول تحرك للمؤشر بنسبة ٥ في 

المائة منذ ٢٠١٦.
كــانــت الــقــاهــرة وعـــدة مــدن 
مـــصـــريـــة أخــــــــرى شــــهــــدت يـــوم 
الجمعة احــتــجــاجــات بسيطة، 
أعـــداد المتظاهرين لم  ورغـــم أن 
تكن ضخمة، فقد كان هذا أول 
احـــتـــجـــاج مــــن نـــوعـــه مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٦. وقــــــال أشــــــرف أخـــنـــوخ، 
المـــديـــر لــــدى «أرقـــــــام كــابــيــتــال» 
فــي الــقــاهــرة، «يــرجــع الأمـــر بلا 
ريـــــب لــلــتــصــعــيــد الــبــســيــط فــي 
نهاية الأســبــوع، وهــو ما يدفع 
لــلــحــذر». وأضــاف  المستثمرين 
يــــبــــيــــعــــون مــن  مــــــن  أن مـــعـــظـــم 
المـــحـــلـــيـــين، إذ لا  المــســتــثــمــريــن 
يـــشـــارك المــســتــثــمــرون الأجــانــب 

بقوة في تعاملات الأحد.
ومــــا زال المـــؤشـــر الــقــيــادي 
المـــــائـــــة مــنــذ  فـــــي  مـــرتـــفـــعـــاً ٥٫٧ 
الــعــام، بفضل مشتريات  بداية 
الأجانب، وسط تعافٍ اقتصادي 
وخفض حديث لأسعار الفائدة.

وفـــقـــدت الأســـهـــم المــصــريــة 

أكثر من ٣٥ مليار جنيه (أكثر 
مــن  دولار)  مـــلـــيـــار   ١٫٩٠ مـــــن 
قيمتها السوقية، وأوقفت إدارة 
البورصة التداول على أكثر من 
١٠٠ سهم خلال المعاملات بعد 

نزولها أكثر من ٥ في المائة.
ووصـــف عــدد مــن المحللين 
رد فــعــل الـــســـوق بــالمــبــالــغ فــيــه، 
خــــــصــــــوصــــــاً وســـــــــــط انـــــتـــــهـــــاز 
مؤسسات المال الأجنبية فرص 
مـــبـــيـــعـــات المــــصــــريــــين والــــعــــرب 
لتقوم بعمليات شـــراء واسعة 

في السوق.
وقـــــال إبـــراهـــيـــم الــنــمــر من 
فـــي الأوراق  لــلــوســاطــة  «نــعــيــم 
المـــالـــيـــة»، إن المـــؤشـــر الــرئــيــســي 
كــــــان لــــديــــه دعــــــم واضــــــــح عــنــد 
مستوى ١٤٢٥٠ نقطة، وبكسره 
قــد يــســتــهــدف مــســتــوى ١٣٨٥٠ 
نــقــطــة، أمــــا فـــي حـــالـــة الارتـــــداد 
أعلى منه مجدداً فسيستهدف 

١٤٨٠٠ نقطة.
وقـــــــالـــــــت رانـــــــيـــــــا يـــعـــقـــوب 
رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس إدارة «ثــــري 
المــالــيــة،  لـــتـــداول الأوراق  واي» 
إن «مــا يحدث بالسوق هبوط 
غــــيــــر مـــــبـــــرر يـــحـــكـــمـــه الأفـــــــــراد 
ولــيــس المــؤســســات... لــو هناك 
أي تخوفات أمنية أو سياسية 
ســتــجــد الــبــيــع مـــن المــؤســســات 
ولــيــس الأفـــــراد». وهـــوت أسهم 
«أوراســـــــــــكـــــــــــوم لــــلاســــتــــثــــمــــار» 
و«بـــــــالـــــــم هــــيــــلــــز» و«الــــقــــلــــعــــة» 
و«حـــديـــد عـــز» و«ســـيـــدي كــريــر 
للبتروكيماويات» و«أوراسكوم 
للتنمية» بالحد الأقصى البالغ 

١٠ في المائة.
وقـــالـــت رضــــوى الــســويــفــي 
رئــيــس قــســم الــبــحــوث فــي بنك 
«الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــــــــــاروس»، إن 
المـــالـــيـــة ستنتهز  «المـــؤســـســـات 
فـــرصـــة الـــتـــراجـــعـــات، وســتــقــوم 
بــــبــــنــــاء مــــــراكــــــز شـــــرائـــــيـــــة فــي 
الأســـــهـــــم... مــــا يـــحـــدث نــتــيــجــة 
إغــلاق المــراكــز المــالــيــة... للأفراد 

المستثمرين بالسوق».
على صعيد آخر، قال وزير 
الاتــصــالات المــصــري، أمـــس، إن 
طرح حصة إضافية من الشركة 
المــــصــــريــــة لـــــلاتـــــصـــــالات، أكـــبـــر 
مشغل لخدمات الهاتف الثابت 
فــي أفريقيا والــشــرق الأوســـط، 

«قيد الدراسة».
وتملك الحكومة المصرية ٨٠ 
في المائة من أسهم الشركة. كان 
مــســؤولان تنفيذيان بالشركة 
قــــالا، يـــوم الاثــنــين المـــاضـــي، إن 
«المصرية للاتصالات» نجحت 
في اقتناص ٣ في المائة من سوق 
المحمول في عامها الأول، و٥ في 
المائة في العام الثاني من بدء 
تقديم الخدمة. وبــدأت الشركة 
خدمات الجيل الرابع للمحمول 
في البلاد في سبتمبر (أيلول) 

عام ٢٠١٧.

الإنفاق الحكومي يرتفع إلى ٣٢٫٤ مليار دولار في الربع الأول

«المركزي الإماراتي» يتوقع نمو الناتج الحقيقي ٢٫٤ ٪ في ٢٠١٩
دبي: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــع مـــصـــرف الإمــــــــــارات المــــركــــزي، 
أمس الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي ٢٫٤ في المائة في ٢٠١٩، مدفوعاً 
الــقــطــاع النفطي، مقابل  بنمو أســـرع فــي 
فــــي ٢٠١٨، بــحــســب  المــــائــــة  فــــي  نـــمـــو ١٫٧ 

بيانات أولية حكومية.
وتوقعات البنك المركزي أكثر تحفظاً 
من توقعات صندوق النقد الدولي، التي 
هــي بنمو ٢٫٨ فــي المــائــة فــي ٢٠١٩، بدعم 
الإنفاق العام، فضلاً عن عوامل خارجية.

وتــوقــع الــبــنــك المـــركـــزي نــمــو الــقــطــاع 
النفطي الإمــاراتــي ٥ فــي المــائــة فــي ٢٠١٩، 
مقارنة مع ٢٫٨ في المائة في ٢٠١٨، ونمو 
الــقــطــاع غــيــر الــنــفــطــي ١٫٤ فـــي المـــائـــة في 

٢٠١٩. أسرع قليلاً منه في ٢٠١٨.
الــتــقــريــر أن ينمو الاقــتــصــاد  وتــوقــع 
٢٫٢ فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــانــي، مقارنة 
بــه قبل عـــام، ونــمــو الــقــطــاع غير النفطي 
١٫٥ في المائة. وقال البنك: «يرجع تحسن 
آفــــــاق الـــنـــمـــو إلـــــى الارتـــــفـــــاع المـــتـــوقـــع فــي 
الإنفاق العام والخاص، وعلى المستويين 
الاتحادي والمحلي، وزيادة الاستثمار قبل 
معرض (إكسبو ٢٠٢٠) المرتقب، واستمرار 
التعافي الاقــتــصــادي الإقليمي فــي ضوء 
تيسير الــســيــاســة الــنــقــديــة فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة». وأضـــــاف أن إجــمــالــي الإنــفــاق 
الحكومي فــي الإمــــارات العربية المتحدة 
ارتفع إلى ١١٩ مليار درهم (٣٢٫٤٠ مليار 

دولار) في الربع الأول من ٢٠١٩.
وتابع بأن من المتوقع أن ينمو القطاع 
النفطي رغم التحركات الأخيرة من جانب 

الـــــدول المــنــتــجــة لــلــخــام لــخــفــض الإنـــتـــاج، 
مــــع اســــتــــفــــادة الـــــدولـــــة مــــن اســـتـــثـــمـــارات 
«شـــركـــة بـــتـــرول أبـــوظـــبـــي الــوطــنــيــة» في 
سلع وخدمات ذات قيمة مضافة، بمبلغ 
يتجاوز ٤٠٠ مليار درهم، على مدى خمس 

سنوات.
وأفــاد التقرير بــأن التوظيف زاد في 
الــقــطــاع الـــخـــاص ١ فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
الثاني، مقارنة بــزيــادة ٠٫١ في المائة في 

الربع السابق.
وسجلت الإمارات ارتفاعاً في الإنفاق 
الــحــكــومــي المــوحــد إلـــى ١١٩ مــلــيــار درهــم 

(٣٢٫٤٠ مليار دولار) خلال الربع الأول من 
عام ٢٠١٩، بنمو ٢١٫٦ في المائة، مقارنة مع 
الفترة ذاتها من عام ٢٠١٨، وفقاً لبيانات 
الهيئة الاتحادية للتنافسية، تم نشرها 
ضمن تقرير المراجعة الربعية الذي أصدره 

مصرف الإمارات المركزي.
وقال التقرير إن إجمالي المصروفات 
على أساس سنوي ارتفع بنسبة ١٦٫٣ في 
المائة، خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩. كما 
ارتفع الإنفاق الرأسمالي، المقاس بصافي 
الحيازات من الأصول غير المالية، بنسبة 
سنوية بلغت ٩٤٫١ في المائة، ليصل إلى 

١٣٫٣ مــلــيــار درهـــــم (٣٫٦ مــلــيــار دولار)، 
مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك سجل صافي 
رصيد التشغيل عجزاً بقيمة ١٫٢ مليار 
درهم (٣٢٦ مليون دولار) في الربع الأول 
من عام ٢٠١٩، مقارنة بفائض قدره ١٠٫٤ 
مليار درهــم (٢٫٨ مليار دولار) في الربع 
السابق، وتراجعت معدلات نمو الإيرادات 

خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩.
وأرجع التقرير التباطؤ إلى انخفاض 
الإيرادات الضريبية بنسبة ٩٫٣ في المائة، 
لتصل إلى ٤٢٫٤ مليار درهم (١١٫٥ مليار 
دولار) مــقــابــل ٤٦٫٧ مــلــيــار درهــــم (١٢٫٧ 

مليار دولار) في الربع نفسه من عام ٢٠١٨، 
غير أن الإيرادات الأخرى عوضت انخفاض 
الإيرادات الضريبية؛ حيث ارتفعت بمقدار 
٥٫٣ مليار درهم (١٫٤ مليار دولار)، أو ما 
إلـــى ٦١٫٢  لــتــصــل  المـــائـــة،  فــي  نسبته ٩٫٥ 
مــلــيــار درهـــم (١٦٫٦ مــلــيــار دولار) مقابل 
٥٥٫٩ مــلــيــار درهــــم (١٥٫٢ مــلــيــار دولار) 
فــي الــربــع المــمــاثــل مــن عـــام ٢٠١٨. وظلت 
المساهمات الاجتماعية ثابتة نسبياً عند 
٣٫١ مليار درهــم (٨٤٣ مليون دولار) في 

الربع الأول من عام ٢٠١٩.
وقـــــــال مــــصــــرف الإمـــــــــــارات المــــركــــزي، 
إن إجـــمـــالـــي الأصـــــــــول المــصــرفــيــة شــامــلاً 
القبولات المصرفيــة سجل ارتفاعاً بنسبة 
المــائــة مــن ٢٫٩٧٥ تريليون درهــم  ٠٫٣ فــي 
بــنــهــايــة يــولــيــو  (٨٠٩ مـــلـــيـــارات دولار) 
إلـــى ٢٫٩٨٣ تريليون درهم  (تموز) ٢٠١٩ 
(٨١٢ مليار دولار) بنهاية أغسطس (آب) 
ارتـــفـــع إجــمــالــي الائــتــمــان  بــيــنــمــا   ،٢٠١٩
المصرفي بنسبة ٠٫٢ في المائة من ١٫٧٠٥ 
(٤٦٤ مــلــيــار دولار) بنهاية شــهــر يوليو 
٢٠١٩ ١٫٧٠٧ تريليون درهم بنهاية شهر 

أغسطس ٢٠١٩.
وتــــراجــــع الــتــضــخــم فـــي الــســلــع غير 
الـــتـــجـــاريـــة بــســبــب انـــخـــفـــاض الأســــعــــار؛ 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــجـــال الإســـــكـــــان. ولــفــت 
المصرف المركزي إلى أنه في الربع الثاني 
الــعــمــلاء في  مــن عـــام ٢٠١٩، زادت ودائــــع 
الـــبـــنـــوك عـــلـــى أســــــاس ســــنــــوي، مــدفــوعــة 
بالزيادة في ودائع الحكومة. ومن ناحية 
أخرى استمر الائتمان في النمو مدعوماً 
بــمــؤشــرات الــســلامــة المــالــيــة الــجــيــدة التي 
تؤكد سلامة النظام المصرفي واستقراره.

البنك المركزي الإماراتي (وام)

«توماس كوك» البريطانية تحاول الإفلات من الإفلاس
لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــد العكسي لمجموعة  بـــدأ 
الــســيــاحــة والــســفــر الــبــريــطــانــيــة، 
تــومــاس كـــوك، الــتــي لعبت أمــس، 
آخــر أوراقــهــا لــلإفــلات مــن إفــلاس 
مــــدوٍ خـــلال لــقــاء بـــين المــســاهــمــين 
والمـــمـــولـــين قــبــل اجــتــمــاع لمجلس 
إدارتها لتحديد مصير المجموعة. 
وتــســعــى المــجــمــوعــة إلــــى تجنب 
عــمــلــيــة إعـــــادة مــكــلــفــة لــــــ٦٠٠ ألــف 
مــســافــر، ودفــــع تــعــويــضــات لــهــم. 
وتحاول جمع ٢٠٠ مليون جنيه 
يـــورو)  إســتــرلــيــنــي (٢٢٧ مــلــيــون 

إضافي لتجنب انهيارها.
ووفــقــاً لمــصــادر، فــإن اجتماع 
أزمــــة بـــدأ صــبــاح أمـــس (الأحـــــد)، 
واســــــتــــــمــــــر حـــــتـــــى كـــــتـــــابـــــة هـــــذه 
الــســطــور. والأطــــراف الــحــاضــرون 
فـــي الاجـــتـــمـــاع هـــم وكـــالـــة الــســفــر 
الــصــيــنــيــة «فــــوســــون» الـــتـــي كــان 
تـــســـتـــحـــوذ عــلــى  المـــــقـــــرر أن  مـــــن 
أنـــشـــطـــة وكــــالــــة ســـفـــر «تــــومــــاس 
كــــــوك»، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــقــرضــي 
المــــجــــمــــوعــــة، خــــصــــوصــــاً الـــبـــنـــك 

المــلــكــي الاســكــوتــلــنــدي ومصرفي 
«باركليز» و«لويدز».

إدارة  مــــجــــلــــس  واجــــــتــــــمــــــع 
المـــجـــمـــوعـــة فــــي وقـــــت لاحـــــق بــعــد 
ظهر أمس (الأحــد). وأكد المصدر 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
ــــــــك) مـــــا إذا  «ســــنــــعــــرف (بــــعــــد ذل
تــــم الـــتـــوصـــل لاتـــــفـــــاق»، ومـــــا إذا 
كـــانـــت تــلــك الـــشـــركـــة الــــرائــــدة في 
مـــجـــال الـــســـيـــاحـــة ســتــبــقــى عــلــى 
الــحــيــاة. وأكـــد أن المجموعة  قــيــد 
ســتــحــاول أيــضــاً إقــنــاع الحكومة 
 الأموال الضرورية. وكانت 

ّ
بضخ

محادثات بهذا الصدد جرت أول 
(الــــســــبــــت). ورداً عــلــى  أمـــــس  مــــن 
سؤال لشبكة «سكاي نيوز» حول 
تدخل حكومي محتمل، قال وزير 
الأمن البريطاني براندون لويس 
إنـــه «مـــن غــيــر المــنــاســب أن يعلق 
وزيـــر على الــوضــع المــالــي لشركة 
خاصة». وتحدث عن «مفاوضات 
تجري خلال النهار»، مبدياً أمله 

«أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية».
الـــعـــمـــالـــيـــة،  الـــنـــائـــبـــة  ورأت 
المــســؤولــة  بــايــبــلــي،  لــونــغ  ريبيكا 

عن القضايا المتعلقة بالشركات 
فـــي حــــزب الـــعـــمـــال المــــعــــارض، أن 
عــلــى الــحــكــومــة الــنــظــر فـــي «دفـــع 
حــصــة مـــن الـــتـــمـــويـــلات مـــن أجــل 
تفادي هذه الأزمة». وإذا لم تفعل، 
فسيكون ذلك «دليلاً إضافياً على 
عــــدم مـــبـــالاة هــــذه الــحــكــومــة إزاء 
الوظائف والشركات البريطانية».

ويــعــمــل فـــي «تـــومـــاس كـــوك» 
ألـــف شــخــص، بينهم ٩  نــحــو ٢٢ 
آلاف في المملكة المتحدة، ستكون 
وظائفهم مهددة مباشرة في حال 

توقفت أنشطة الشركة.
وكــتــبــت نــقــابــة «تـــي إس إس 
آي» التي تمثل العاملين في قطاع 
الـــســـيـــاحـــة، الـــســـبـــت، إلــــى وزيــــرة 
الشركات والصناعة البريطانية 
أنـــــــدريـــــــا لـــــيـــــدســـــوم، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة 
تها على 

ّ
«اجتماع طارئ» وحض بـ

«الاســـتـــعـــداد لمــســاعــدة (تـــومـــاس 
كوك) بدعم مالي حقيقي».

الــعــام للنقابة،  وقــــال الأمــــين 
مــانــويــل كــورتــيــس، فــي الــرســالــة، 
بحسب بيان: «يجب إنقاذ الشركة 
مهما كلف الأمر. يجب ألا تسمح 

أي حكومة بريطانية جادة بفقدان 
هذا العدد من الوظائف».

ورفضت وزارة النقل، وشركة 
«توماس كوك» نفسها، وعدد من 
مــمــولــيــهــا، بــيــنــهــم الــبــنــك المــلــكــي 
الاسكوتلندي (آر بي إس)، الذي 
كان هو نفسه موضع خطة إنقاذ 
بـــــأي تــعــلــيــق  حـــكـــومـــيـــة، الإدلاء 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة في 

الوقت الراهن.
وفي بيان رسمي، أكد متحدث 
باسم البنك الملكي الاسكوتلندي 
أن المــصــرف ســبــق أن قـــدّم «دعــمــاً 
(تــــومــــاس كـــــــوك) خـــلال  ـــــ كـــبـــيـــراً ل
عــدة ســنــوات». وسيشكل إفــلاس 
«توماس كــوك» إذا حــدث، ضربة 
قاسية لقطاع السياحة الأوروبي.

وفي حال انهيارها، سيكون 
على «توماس كوك» أن تنظم فوراً 
عملية إعــادة ٦٠٠ ألــف سائح من 
المــتــعــامــلــين مــعــهــا حــــول الــعــالــم، 
بينهم ١٥٠ ألف سائح بريطاني، 
مــا ســيــكــون أكــبــر عملية مــن هــذا 
النوع منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعـــــلـــــن وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، 

دومينيك راب، فــي حــديــث لقناة 
«بي بي سي»: «يمكنني أن أؤكد 
لــلــنــاس أنــــه فـــي أســـــوأ الـــحـــالات، 
هـــنـــاك خــطــة طــــــوارئ لــتــفــادي أن 

يعلقوا في الخارج».
لكن بعض المسافرين واجهوا 
أصــلاً صعوبات. وأبقي بعضهم 
لــوقــت إضــافــي قصير فــي مدينة 
الحمامات في تونس حيث طلب 
المــال  فندقهم مبلغاً إضــافــيــاً مــن 
خشية ألا تتمكن «توماس كوك» 
من دفع الرسوم المتوجبة عليها 
لاحقاً. وأكدت الحكومة التونسية 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أنــه 
ســـمـــح لـــهـــم بـــعـــد ذلـــــك بـــالمـــغـــادرة 

والتوجه إلى المطار.
وبــــحــــســــب وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة 
الــــتــــونــــســــي، ريـــنـــيـــه طـــرابـــلـــســـي، 
متحدثاً لإذاعة «موازييك إف إم»، 
فقد حصل «سوء فهم» بسيط بين 
الــفــنــدق ومــجــمــوعــة سياح  إدارة 

بريطانيين.
وتــــســــجــــل «تــــــومــــــاس كـــــوك» 
كوكالة سفر وشركة طيران، رقم 
أعـــمـــال يــبــلــغ نــحــو ١٠ مــلــيــارات 

الـــعـــام (١١٫٣٢ مــلــيــار  فـــي  جــنــيــه 
يورو).

لــــكــــن مـــوقـــعـــهـــا تـــــراجـــــع فــي 
السنوات الأخيرة بسبب المنافسة 
بـــين شـــركـــات الــســيــاحــة والــســفــر 
والأجــــــــــــــواء الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــتـــي 
الــشــكــوك، وخــصــوصــا في  ها 

ّ
تلف

بــريــطــانــيــا، حــيــث تـــســـود أجــــواء 
غــــــمــــــوض بــــســــبــــب «بــــريــــكــــســــت» 

وتراجع الجنيه الإسترليني.
ورأت المجموعة أنها لم تعد 
قـــــادرة عــلــى الاســـتـــمـــرار بشكلها 
الــحــالــي، ووضــعــت خــطــة لإعـــادة 
الــهــيــكــلــة، تــقــضــي بــتــولــي شــركــة 
الــــســــيــــاحــــة والــــســــفــــر الـــصـــيـــنـــيـــة 
«فــــوســــون» نــشــاطــاتــهــا فـــي هــذا 
المــجــال، على أن يتكفل الممولون 

شركتها للطيران.
لكن الـ٩٠٠ مليون جنيه التي 
وعــدت بها فــي إطــار هــذه الخطة 
لا تكفي، وتحتاج «توماس كوك» 
إلى ٢٠٠ مليون إضافية لمواصلة 
نــشــاطــاتــهــا. وقـــد طلبت الجمعة 
هـــــذه الـــــزيـــــادة الــــجــــديــــدة، لــكــنــهــا 

أخفقت في الحصول عليها.
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د. عبد الله الردادي

الأثر المالي للعلامات التجارية

فــي لــقــاء لــه ســنــة ١٩٩٧، صـــرح رئــيــس شركة 
«كــوكــاكــولا» أنـــه لــو اســتــيــقــظ فــي الــصــبــاح ليجد 
أن جــمــيــع مــــوجــــودات كـــوكـــاكـــولا قـــد انــمــحــت من 
الوجود، لاستطاع الذهاب إلى البنك والحصول 
عــلــى قـــرض لــيــعــيــد بـــه بــنــاء الــشــركــة مـــرة أخـــرى، 
دون الاعــتــمــاد على أي ضــمــان للبنك ســوى اسم 
العلامة التجارية (كوكاكولا). وحتى هذه اللحظة 
«كوكاكولا» ضمن أغلى  لا تزال العلامة التجارية لـ
العلامات التجارية في العالم، وهــو ما تتنافس 
عليه كبريات الشركات فــي العالم. حتى أنشئت 
شــركــات مستقلة لا عمل لها إلا تقييم العلامات 
التجارية بشكل سنوي، ولعل أشهر هذه الشركات 
«إنتربراند» التي تأسست في عــام ١٩٧٤، وبــدأت 
في تقييم الشركات الأميركية منتصف الثمانينات 
الــعــالمــيــة نهاية  الــشــركــات  لتنتقل بــعــدهــا لتقييم 
التسعينيات. ويتضح أن تقييم العلامات التجارية 
أمر يهم أطرافاً عدة، سواء كانت الشركات نفسها، 
الــعــمــلاء. وبينما تسهل  أو المستثمرين أو حتى 
معرفة أثر هذا التقييم على الجوانب التسويقية 
وزيـــــادة المــبــيــعــات ورضــــى الــعــمــلاء، فـــإن مـــا لفت 
الانــتــبــاه فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة هـــو تــأثــيــر قيمة 
الــشــركــات وسلوكها  الــعــلامــات التجارية فــي أداء 

المالي.
ومـــن الــنــاحــيــة المــالــيــة، فـــإن الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لــلــعــلامــة الــتــجــاريــة تــعــتــبــر مـــن المــــوجــــودات غير 
الملموسة للشركة، وهــذا الجانب مــن المــوجــودات 
يرتبط عند الماليين بمعدل الخطر المرتفع، حيث إن 
قيمته لا تخضع إلى قواعد يسهل فهمها كما هو 
الحال مع الموجودات الملموسة التي يسهل التأمين 
عليها والحفاظ على قيمتها بشكل أو بآخر، أو 
عــلــى الأقـــل تــوقــع سلوكها المستقبلي مــن ناحية 
الــتــجــاريــة تحديداً  الــعــلامــة  التقييم. إلا أن قيمة 
تختلف في هذا الجانب عن بقية الموجودات غير 
الــدراســات أن الشركات  الملموسة. حيث أوضحت 
التي تملك علامات تجارية ذات قيمة عالية تتمتع 

بمميزات لا تملكها الشركات الأخرى.
ولعل أولى هذه المميزات وأوضحها هي الميزة 
التنافسية، حيث تستطيع هذه الشركات رفع أسعار 
منتجاتها دون أن تتأثر مبيعاتها بشكل كبير، 
حتى وإن تساوت جودة ومواصفات منتجاتها مع 
بقية الشركات الأخرى. والأمثلة كثيرة على شركات 
تبيع منتجاتها بأسعار مرتفعة وبإقبال كبير من 
المستهلكين دون وجود مبرر لهذه الأسعار ولهذا 
الإقــبــال ســوى تأثير هــذه العلامة التجارية على 
المستهلكين، بــل إن بعض المستهلكين يتعمدون 
إظهار هذه العلامة التجارية على المنتجات التي 
يدفعون ثمنها إعجاباً بالعلامة التجارية، مقدمين 
بذلك دعــايــة مجانية للشركة، ورافــعــين مــن قيمة 

علامتها التجارية.
ثـــانـــي هـــــذه المــــيــــزات مـــرتـــبـــط بـــمـــعـــدل الــخــطــر 
فــي الــشــركــة، فــمــع زيــــادة قيمة الــعــلامــة التجارية 
وشــهــرتــهــا، يــســهــل عــلــى الــشــركــة الــحــصــول على 
قـــروض بــأســعــار فــوائــد منخفضة، ذلـــك أن أغلب 
الشركات التمويلية ترى ارتباطاً بين الملاءة المالية 
وذيع صيت الشركة. وتحصل الشركات بذلك على 
مميزات مالية لا تحصل عليها الشركات المنافسة. 
كما أن المستثمرين أنفسهم عادة ما يقبلون على 
هذه الشركات المشهورة لاقتناعهم بأنها شركات 
غير قابلة للإفلاس وأن اسمها قد يكون سبباً كافياً 

للاستثمار بها.
ولـــذلـــك فــــإن الــكــثــيــر مـــن الــــدراســــات أوضــحــت 
أن أداء أسهم الشركات المشهورة (ذات العلامات 
التجارية مرتفعة القيمة) أفضل بكثير من نظرائها 
غير المشهورة. وقد طبقت هذه الدراسة على أكثر 
مـــن دولـــــة وتــشــابــهــت نــتــائــجــهــا. بـــل إن دراســـــات 
أخــرى وضحت أن الشركات المشهورة أقل عرضة 
للتأثر في حال انخفاض سوق الأسهم. ولذلك فإن 
الاستثمار في العلامة التجارية للشركات دائماً ما 

يرتبط بثقة المستثمرين وبالنجاح طويل المدى.
ووضحت شركة «ستاندرد آند بورز» أنه من 
ضمن ٥٠٠ شركة، تشكل القيمة السوقية للعلامات 
التجارية أكثر من ٣٠ في المائة من القيمة السوقية 
الإجـــمـــالـــيـــة. كــمــا وضـــحـــت «إنـــتـــربـــرانـــد» حــرص 
الـــشـــركـــات عــلــى رفــــع قــيــمــة عــلامــاتــهــا الــتــجــاريــة 
مــن خــلال منافستها السنوية، حيث زادت قيمة 
«أمازون» السوقية في عام واحد من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٨ 
أكثر من ٣٥ مليار دولار، فبعد أن كانت قيمة علامة 
الــتــجــاريــة ٦٥ مــلــيــار دولار عـــام ٢٠١٧،  «أمـــــازون» 
أصبحت ١٠٠ مليار عــام ٢٠١٨، وهــي التي كانت 
لا تزيد على ٤٫٥ مليار دولار عام ٢٠٠٠. كما زادت 
«أبــل» من ٦٫٥ مليار دولار عام  لـــ القيمة السوقية 
٢٠٠٠ لتصل إلى ٢١٤ ملياراً عام ٢٠١٨. أما «غوغل» 
فبعد أن كانت قيمة علامتها السوقية ٨٫٤ مليار 
دولار عام ٢٠٠٥، زادت هذه القيمة لتصل إلى ١٥٥ 

ملياراً عام ٢٠١٨.
إن استثمار الشركات في علاماتها التجارية 
يزيد احتمالية نجاحها في المستقبل، ولذلك فإن 
الــشــركــات تضخ الكثير مــن الإعــلانــات  الكثير مــن 
لزيادة وعي الناس بعلاماتها التجارية، ورغم هذا 
الإنفاق، تزيد قوائمها المالية بزيادة موجوداتها 
غير الملموسة. وحتى مع عــدم اتضاح عائد هذا 
الاستثمار على المدى القصير، فإن عوائده سواء 
عــلــى الــشــركــة نــفــســهــا أو عــلــى الاقــتــصــاد المحلي 
بشكل عام لا يمكن إغفاله. ولذلك فإن الكثير من 
المؤشرات المرتبطة بالتنافسية أو حتى بالابتكار 
تــربــط شــهــرة الــعــلامــات الــتــجــاريــة ببلد مــا بقدرة 
البلد نفسه على التنافسية. فحتى وإن استطاعت 
إنــتــاج منتج منافس ومشابه لها، فهي  دولــة مــا 
لا تستطيع إنتاج منتج يملك علامتها التجارية 
الــتــي قــد تــكــون السبب الأكــثــر أهمية في  نفسها، 

الإقبال على هذا المنتج.

» تهديد للاستقرار المالي
ّ

ASHARQ AL - AWSAT إن «صيرفة الظل محمد يوسف الهاشل قال لـ

محافظ {المركزي} الكويتي: البنوك لن تتسبب بأزمة مالية عالمية جديدة

الكويت: ميرزا الخويلدي

«الــشــرق الأوســــط»، قال  وفــي حـــواره لـــ
مــحــافــظ بــنــك الــكــويــت المــــركــــزي، الــدكــتــور 
محمد يوسف الهاشل، إن المؤتمر يهدف 
إلــــى مــنــاقــشــة الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
الــصــنــاعــة المــصــرفــيــة، وأبــــرزهــــا تــحــديــات 
عدم اليقين بشأن آفاق النمو في الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي فــــي ضـــــوء الــــنــــزاعــــات الـــتـــجـــاريـــة، 
وأثـــــرهـــــا عـــلـــى نـــمـــو الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة 
والاقتصاد العالمي، وانعكاسات ذلك على 
أداء القطاعات المصرفية والاستقرار المالي.

واعتبر الهاشل أن هذه التحديات تأتي 
في ضوء عدم اليقين بشأن آفاق النمو في 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي بــســبــب مـــا يــشــهــده من 

نزاعات تجارية وسياسات حمائية.
وأكــــد أن «أوضـــــاع الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
تتأثر بانعكاسات السياسات النقدية غير 
التقليدية التي تبنتها بنوك مركزية عالمية، 
للخروج من الأزمة المالية العالمية، التي أدت 
الــتــكــالــيــف،  اقـــتـــراض منخفضة  بــيــئــة  إلـــى 
مــا أفــضــى إلـــى تــزايــد حــجــم الــديــن العالمي 
ليتجاوز ٢٤٦ تريليون دولار أميركي، أي 
ما يقارب ٣٢٠ في المائة من الناتج الإجمالي 

العالمي».
وشــــدد عــلــى أن الــبــنــوك الــتــي تــواجــه 
تــحــديــات تــدفــعــهــا إلــــى مــكــافــحــة مـــن أجــل 
البقاء، يجب أن تخوض ٥ معارك رئيسية 
في سعيها للتطوير. وقال: «يعتمد مستقبل 
الصناعة المصرفية على مدى قدرتها على 
الــتــي يجب  الــنــجــاح فــي معاركها الخمس 
عليها أن تخوضها، فإذا لم تنتصر في تلك 
المعارك الخمس فسوف يكون شأنها شأن 
انــدثــرت نتيجة تراخيها  الصناعات التي 

وركونها إلى الدعة وإفراطها في الثقة».
ــــيــــوم، «المـــؤتـــمـــر  > يــنــعــقــد فــــي الـــكـــويـــت، ال
المــصــرفــي الــعــالمــي: صــيــاغــة المــســتــقــبــل»... مـــاذا 

يستهدف هذا المؤتمر؟
- يهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا الـــصـــنـــاعـــة المـــصـــرفـــيـــة، 
آفــاق  وأبــرزهــا تحديات عــدم اليقين بشأن 
الـــنـــمـــو فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي فــــي ضـــوء 
الـــنـــزاعـــات الـــتـــجـــاريـــة، وأثــــرهــــا عــلــى نمو 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة والاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
الــقــطــاعــات  وانـــعـــكـــاســـات ذلـــــك عـــلـــى أداء 
المصرفية والاستقرار المالي. وتشمل هذه 
التحديات أيضاً تسارع النمو في التقنيات 
المالية الحديثة، ثم التغيرات المتسارعة في 
توقعات العملاء واحتياجاتهم وأثــر ذلك 

على الصناعة المصرفية.
وانــطــلاقــاً مــن ذلـــك، سيناقش المؤتمر 
تـــحـــديـــد  فـــــي  المــــصــــرفــــيــــة  الــــصــــنــــاعــــة  دور 
مسارها المستقبلي على صعيد مواجهة 
تــلــك الــتــحــديــات، ســـواء كـــان ذلـــك مــن حيث 
تقوية مصداتها المالية لمواجهة أي صدمات 
خـــارجـــيـــة، أو مـــن حــيــث تــبــنــي الــتــقــنــيــات 
المالية الحديثة والتحوط لمخاطرها، كما 
الــرقــابــيــة فــي دعم  الــجــهــات  سيناقش دور 
جــهــود الــصــنــاعــة المــصــرفــيــة فـــي مــســارهــا 

التحولي لمواجهة تحديات المستقبل.
> تــتــحــدثــون عـــن الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 

الصناعة المصرفية الحديثة، ما هذه التحديات؟
- تواجه الصناعة المصرفية ٣ تحديات 
أساسية؛ الأول: أوضاع الاقتصاد العالمي، 
ويتمثل التحدي الثاني في ثورة التقنيات 
المالية الحديثة وآثارها على الصناعة، أما 
التحدي الثالث فهو التغيرات المتسارعة في 

توقعات العملاء واحتياجاتهم.
> مــاذا تمثل أوضــاع الاقتصاد العالمي من 

تحديات؟
- تأتي هــذه التحديات في ضــوء عدم 
الــيــقــين بـــشـــأن آفـــــاق الــنــمــو فـــي الاقــتــصــاد 
العالمي بسبب ما يشهده من نزاعات تجارية 
وســيــاســات حــمــائــيــة، وبــشــكــل مــحــدد بين 
قطبي الاقتصاد العالمي، وبما تنطوي عليه 
من انعكاسات سلبية على حجم التجارة 
الــدولــيــة وعــلــى الــنــمــو فـــي الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي العالمي، ومن ثم معدلات البطالة 
والتضخم. وتبدو هذه الضبابية في نمو 
الاقتصاد العالمي في قيام صندوق النقد 
الدولي بتخفيض توقعاته للنمو العالمي 
لعام ٢٠١٩ مرتين لتبلغ ٣٫٢ في المائة، في 
حين من المتوقع للاقتصادات المتقدمة أن 
تسجل نمواً متواضعاً يبلغ ١٫٩ في المائة.

كذلك تتأثر أوضاع الاقتصاد العالمي 
بـــانـــعـــكـــاســـات الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة غــيــر 
التقليدية التي تبنتها بنوك مركزية عالمية، 
للخروج من الأزمة المالية العالمية، التي أدت 
الــتــكــالــيــف،  اقـــتـــراض منخفضة  بــيــئــة  إلـــى 
مــا أفــضــى إلـــى تــزايــد حــجــم الــديــن العالمي 
ليتجاوز ٢٤٦ تريليون دولار، أي ما يقارب 
٣٢٠ في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، 
وقد تزايدت إلى حد كبير ديون المؤسسات 
المــالــيــة والــشــركــات، بــالإضــافــة إلـــى ارتــفــاع 
الـــديـــن الــحــكــومــي، وصـــاحـــب هـــذه الــديــون 
أيضاً تدهور في جودتها واحتمالات تعثر 

الــســداد، خصوصاً فــي حالة عــودة أسعار 
الـــفـــائـــدة لـــلارتـــفـــاع ومــــا يــصــاحــبــهــا أيــضــاً 
مــن تــراجــع فــي قــيــم الأصـــــول، وهـــو أمـــر له 
انعكاسات سلبية على إيرادات البنوك التي 
تراجعت أرباحها أيضاً بسبب انخفاض 
مــعــدلات الــفــائــدة عــلــى الـــقـــروض. ولا شك 
تــلــك يشكل  الــعــوامــل  أن تــضــافــر مجموعة 
صدمات قوية للاقتصاد العالمي قد تنتقل 

آثارها لتهدد الاستقرار المالي.
> كيف تحّولت ثورة التقنيات المالية الحديثة 

تحدياً إضافياً للصناعة المصرفية؟
- تــتــمــثــل الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
الصناعة المصرفية في التطور المتسارع في 
هذه التقنيات والإقبال المتزايد عليها في 
ضوء انخفاض تكلفتها، بحيث أصبحت 
تــزاحــم الصناعة المصرفية التقليدية في 

بــعــض مــجــالات عملها الأســاســيــة، ولــذلــك 
تسعى البنوك إلى الاستحواذ على شركات 
الــتــقــنــيــات المـــالـــيـــة الـــــواعـــــدة أو الــتــحــالــف 
والتعاون معها، إلا أن التحدي الأبرز أمام 
الــبــنــوك لا يــأتــي مــن هـــذه الــشــركــات وإنــمــا 
من عمالقة التقنية، وهي الشركات القادرة 
على منافسة البنوك فــي تقديم الخدمات 
المــالــيــة بــمــا لــهــا مــن قــاعــدة عــمــلاء واســعــة 
وتكاليف متدنية، نظراً لأنها تعتمد على 
التقنيات بدلاً من الانتشار الجغرافي عبر 
سلسلة الـــفـــروع، فــضــلاً عــن أنــهــا إلـــى الآن 
غير خاضعة لأي جهة رقابية، الأمر الذي 
ينطوي على مخاطر كبيرة على الاستقرار 

المالي.
> ماذا بشأن توقعات العملاء؟

- نعم، يتمثل التحدي الثالث للصناعة 
المـــصـــرفـــيـــة فــــي الـــتـــغـــيـــرات المـــتـــســـارعـــة فــي 
توقعات العملاء واحتياجاتهم، حيث إن 
عــمــلاء المــصــارف الــيــوم عــلــى ثــقــافــة رقمية 
عالية ويتوقعون الحصول على الخدمات 
ى أرادوا، وتكمن قوة هذا التحدي 

ّ
المالية أن

في العدد المتنامي لأبناء جيل الألفية، حيث 
يقدر أن يكون هؤلاء عما قريب أكبر شريحة 
من عملاء البنوك، وفي الكويت تبلغ نسبة 
أبناء جيل الألفية ومن هم أصغر سناً ٥٨ 
الفئة سلوكها  المــائــة، ولا شك أن لهذه  في 
الخاص وسماتها المغايرة لسمات الأجيال 
السابقة، حيث يبدي ٥٧ في المائة من هذه 
الفئة استعدادهم للتحول من البنوك إلى 

منصات مالية رقمية.
> في رأيكم؛ ما أبرز السبل لتطوير الصناعة 

المصرفية؟
- التحديات التي تواجهها الصناعة 
المصرفية اليوم لم تعد مرتبطة بمجالات 
تطوير تقليدي لهذه الصناعة، وإنما في 
إطــار تحديات أقــرب ما تكون إلى مكافحة 
مــن أجــل البقاء. وهنا يتعين على البنوك 
في سعيها للتطوير أن تخوض ٥ معارك 

متزامنة؛ هي:
١) كــســب الــــولاء ونــيــل ثــقــة الــعــمــلاء من 
خلال تلبية مختلف احتياجاتهم وتوقعاتهم.

٢) خـــلـــق الـــقـــيـــمـــة مـــــن حـــيـــث نــوعــيــة 
وأسلوب تقديم الخدمات، وتزويد العملاء 
بـــالـــنـــصـــح والاســـــتـــــشـــــارات مــــع الاهـــتـــمـــام 
المــدى الطويل، وليس النظر  بولائهم على 

إليهم كهدف ربح على المدى القصير.
٣) رفع الكفاءة في إطار معرفة البنوك 
لــتــطــلــعــات الـــعـــمـــلاء ورغـــبـــاتـــهـــم مـــن خــلال 
الاستفادة مما لديها من بيانات مالية في 
تحليل تنبؤي مــوجــه للتعمق فــي معرفة 

رغبات عملائها وميولهم ثم تلبيتها.
٤) تعزيز المتانة وهــو مــا يتطلب من 
البنوك أن تحافظ على قوة أوضاعها المالية 

ومؤشرات السلامة المالية لديها.
٥) وأخيراً استقطاب المواهب انطلاقاً 
الــعــنــصــر  الـــبـــشـــري هـــو  المـــــال  مـــن أن رأس 
الـــذي مــن خــلالــه تحقق البنوك  الأســاســي 

أغراضها.
> لديكم خبرة واسعة في المصرفية الدولية، 

كيف ترون مستقبل الصناعة المصرفية؟
- كما أشرت، يعتمد مستقبل الصناعة 
المصرفية على مــدى قدرتها على النجاح 
فـــي مــعــاركــهــا الــخــمــس الــتــي يــجــب عليها 
أن تـــخـــوضـــهـــا، فــــــإذا لــــم تــنــتــصــر فــــي تــلــك 
المعارك الخمس فسوف يكون شأنها شأن 
انــدثــرت نتيجة تراخيها  الصناعات التي 
وركــونــهــا إلـــى الــدعــة وإفــراطــهــا فــي الثقة. 
أما إن نجحت في تلك المعارك الخمس فإن 

أمامها مستقبلاً واعداً.
> المــؤتــمــر يــتــحــدث عــن المــســتــقــبــل... كيف 
المالية  الرقمية والتعاملات  التطورات  ترون تأثير 

الذكية في خلق فرص جديدة للمصارف؟
- على صانعي السياسات المصرفية 
أن تــكــون لديهم قناعة راســخــة بــأنــه لا بد 
الــتــطــورات الرقمية والتعاملات  مــن تبني 
الــذكــيــة، آخـــذاً بالحسبان مــا يمكن  المــالــيــة 
أن تحققه الصناعة المصرفية من استفادة 
التقنية في مجال آفاق  من هذه التطورات 
رحبة لخلق فــرص جــديــدة للتطور؛ منها 
تعزيز الشمول المالي لديها والوصول إلى 
شرائح واسعة من العملاء، على أن تكون 
البنوك حذرة ومتيقظة إلى ما يصحب هذه 

التطورات من مخاطر لصيقة بها لا بد من 
مواجهتها.

أن  المــركــزيــة ضــمــان  للبنوك  > كيف يمكن 
القرصنة  الرقمية يمكنها صد عمليات  الأنظمة 

وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟
- الأنــظــمــة الــرقــمــيــة ســـلاح ذو حــديــن، 
وهـــو مــا يتطلب مــن الــبــنــوك والمــؤســســات 
الرقابية على حد سواء مهارة الاستخدام 
الــجــيــد لـــهـــذه الأنـــظـــمـــة وإتــــقــــان تــوظــيــفــهــا 
لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف المــطــلــوبــة مــنــهــا، وفــي 

الوقت ذاته مواجهة مخاطرها.
المركزية تعزيز دور  للبنوك  > كيف يمكن 

الرقابة والشفافية في ظل هذا التقدم التقني؟
- حــقــيــقــة الأمـــــر أن الــبــنــوك المــركــزيــة، 
وفـــي ضـــوء الــتــطــورات فــي مــجــال التقنية 
المــالــيــة، تتبنى مــن جانبها أيــضــاً الرقابة 

والشفافية لمواجهة مخاطر تحديات هذا 
التطور، وليست البنوك وحدها هي المعنية 
بـــذلـــك، وهـــنـــاك تـــعـــاون وثــيــق بـــين الــبــنــوك 
والجهات الرقابية على هذا الصعيد، ومن 
أهم الوسائل لتحقيق ذلك ممارسة الرقابة 
اللصيقة، وتطوير القدرات البشرية المؤهلة 
لمواجهة تحديات المستقبل، وتطوير البنى 
التقنية اللازمة، وفي الوقت ذاته  التحتية 
يتعين على البنوك المركزية أن ترتقي بسبل 
الــرقــابــة لــديــهــا لــتــخــرج مــن دائــــرة التركيز 
على التعليمات الرقابية إلى الرقابة ذاتها، 
بحيث لا تكون هــذه الرقابة بالحدة التي 
تُــعــرقــل الإبـــــداع والابــتــكــار، ولا بــالــتــراخــي 
الــــذي يــســمــح بــتــراكــم المــخــاطــر فـــي الــعــمــل 

المصرفي وتهديد الاستقرار المالي.
ويتبنى بنك الكويت المركزي منهجية 

تستند إلى قناعته وإيمانه بأهمية الابتكار 
بـــدور محفز للصناعة المصرفية  والــقــيــام 
من خلال إطلاق البيئة الرقابية التجريبية 
لـــتـــوفـــيـــر بــيــئــة آمـــنـــة لاخـــتـــبـــار الـــخـــدمـــات 
والمنتجات المالية المبتكرة، مع تطوير بنية 

تحتية داعمة لتلك الابتكارات.
> خـــلال الــعــقــد المـــاضـــي، تــعــرضــت البنوك 
الــعــالمــيــة لأزمـــــة مــالــيــة تـــركـــت آثـــــاراً عــلــى الــنــظــام 
العالمي... هل نحن على أبــواب أزمة مماثلة؟ وما 

الذي يجعلنا بعيدين عن ذلك؟
- رغــــم عــــدم الــيــقــين بـــشـــأن آفـــــاق نمو 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي فـــي ضـــوء مـــا ســبــق أن 
أشـــــرت إلـــيـــه، ومــــا يــمــكــن أن يــتــرتــب على 
ذلك من انعكاسات على صعيد الاستقرار 
المالي، فإنه من الواضح أن السلامة المالية 
للبنوك اليوم أحسن حالاً مما كانت عليه 
قبل عقد مضى. إذ طبقت البنوك المركزية 
حـــول الــعــالــم، فــي إطـــار جــهــودهــا لمواجهة 
تداعيات الأزمــة المالية العالمية، كثيراً من 
المــعــايــيــر الــرقــابــيــة الــتــي تــمــثــل إصــلاحــات 
مــــالــــيــــة انـــعـــكـــســـت فـــــي تــــعــــزيــــز مــــؤشــــرات 
الــســلامــة للبنوك على صعيد كفاية رأس 
المـــــال، والـــرفـــع المـــالـــي، ومــعــايــيــر الــســيــولــة 
وغيرها من معايير الرقابة النوعية على 
المــخــاطــر. ولــذلــك  الــحــوكــمــة وإدارة  صعيد 
فــإن المدخل إلــى مثل هــذه الأزمــة إن وقعت 
فلربما لن يكون من قبل البنوك وإنما من 
مداخل أخرى، مثل صيرفة الظل في بعض 
الدول، التي تشكل فيها هذه الصيرفة نسبة 
كبيرة من نشاط النظام المالي دون أن تكون 
خاضعة لرقابة أو قد تكون الرقابة عليها 
غير كافية، ما يجعل تلك الصيرفة مصدر 

تهديد للاستقرار المالي.
القطاع المصرفي  أن يتحول  > كيف يمكن 
ــــــى مــــولــــد لــلــفــرص  (الـــخـــلـــيـــجـــي خــــصــــوصــــاً) إل

الاستثمارية؟
- لا شــــك أن ذلـــــك مـــرتـــبـــط أيـــضـــاً بــمــا 
أشــــرت إلــيــه مــن مــعــارك الــتــطــويــر الخمس 
التي تخوضها البنوك، ويتطلب في المقام 
الأول، مــراعــاة أســـاس عمل هــذه الصناعة 
وهو تلبية احتياجات الإنسان، ثم عليها 

أن تحسن استغلال الفرص المتاحة بشكل 
جــيــد، مـــع تــقــيــيــم نــجــاح هــــذه الـــفـــرص في 
ضوء تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع 
الخاص على المستويين المحلي والإقليمي 
كذلك، وابتكار الأدوات التمويلية المناسبة 
الــتــي تــشــجــع عــلــى اســتــغــلال تــلــك الــفــرص 
المــشــاريــع الصغيرة  الاســتــثــمــاريــة، ودعــــم 
والمــتــوســطــة وتــوفــيــر الــتــمــويــل الــــلازم لها 
ودعــم الشباب الخليجي والتشجيع على 
الابـــتـــكـــار والـــتـــوجـــه إلــــى الــقــطــاع الــخــاص 
والـــعـــمـــل الــــحــــر، وتـــقـــديـــم الــــدعــــم الــفــكــري 
والاســــتــــشــــارات بــحــكــم خــبــرتــه فـــي المــجــال 
الاستثماري، حيث إن البنوك لها باع طويل 
في الاستثمار وخبرة ممتدة إذا اجتمعت 
مــع ابــتــكــارات الــشــبــاب، فـــإن فــي ذلـــك دعماً 
نوعياً ومالياً يحقق للطرفين فرصاً واعدة.
العربية  القطاعات المصرفية  > هل نجحت 
التحديات ومواكبة  الهيكلي لمواجهة  التطوير  في 

التحولات نحو الصيرفة الرقمية؟
- يتفاوت الأمــر من مصرف إلــى آخر، 
ومع ذلك فإن هناك جهوداً حثيثة لمواكبة 
التحولات نحو الصيرفة الرقمية مع تعاون 
مشترك بين الدول العربية من خلال صندوق 
الرقابية  النقد العربي، ومن خلال اللجان 
مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية. ولا شك أن التطوير ليس 
محطة نهائية بــل مسيرة متواصلة، وما 
زال هناك كثير من التحديات التي تتطلب 
مزيداً من الجهود لاستكمال هذه المسيرة.

> هل تعاني البنوك الإسلامية من مشاكل 
في السيولة وإيجاد أدوات استثمارية مبتكرة؟

- فــــي الـــكـــويـــت الأمــــــر عـــلـــى الــنــقــيــض 
مــن ذلـــك، حــيــث تتمتع الــبــنــوك الإســلامــيــة 
بسيولة وفيرة، شأنها في ذلك شأن البنوك 
التقليدية. كما أن بنك الكويت المركزي يوفر 
لــهــا أدوات لامــتــصــاص فــوائــض السيولة 
لديها في إطــار عمليات السياسة النقدية 
المــوجــهــة لتنظيم مــســتــويــات الــســيــولــة في 
الــقــطــاع المــصــرفــي. ومـــن جــانــب آخــــر، فــإن 
مجالات الاستثمار أمام البنوك الإسلامية 
واسعة، ولكن عليها ألا تكتفي بــأن تكون 
أدواتــهــا متوافقة مــع أحــكــام الشريعة، بل 
يجب أن تكون مبنية على مبادئ الشريعة 
الإســــلامــــيــــة، وألا تــقــتــصــر أدواتـــــهـــــا عــلــى 

محاكاة الأدوات التقليدية.
> مــا دور الــصــكــوك الإســلامــيــة فــي تنمية 
البنوك  لـــدى  المــخــاطــر  المــصــرفــيــة وإدارة  الــســوق 

الإسلامية؟
- لا شــك أن الــصــكــوك الإســلامــيــة - إن 
بــنــيــت عــلــى أســــس ســلــيــمــة - تــلــعــب دوراً 
مـــهـــمـــاً فــــي تــنــمــيــة الــــســــوق الـــرأســـمـــالـــيـــة، 
الــصــكــوك من  خصوصاً فيما تشكله هــذه 
أدوات تــمــويــلــيــة واســتــثــمــاريــة للمهتمين 
مـــن حـــكـــومـــات وبـــنـــوك وشــــركــــات وأفــــــراد. 
وفي حال وجود نمو لهذه الصكوك يدعم 
تطوير سوق ثانوية لها، فإن من شأن ذلك 
لــدى البنوك  أيضاً تحسين إدارة المخاطر 
الإسلامية وتوفير أداة استثمارية جيدة 

للسوق.
> كيف ترون مستقبل الصناعة المصرفية 
الإســـلامـــيـــة وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــتـــقـــدم فــــي ضـــوء 

التحديات التي أشرتم إليها؟
- لا شك أن التحديات تواجه البنوك 
جميعها على السواء وعليها أن تواجه 
البيئة الاقتصادية العسيرة والتطورات 
الــتــقــنــيــة وتــوقــعــات الــعــمــلاء. وســبــق أن 
ناقشت في كلمة مُفصلة في مؤتمر «المالية 
الإسلامية أطروحة عالمية»، الذي عقد في 
مايو (أيار) ٢٠١٨ في مدينة الكويت، قدرة 
المالية الإسلامية وآفاقها الرحبة لتقديم 
طرح ذي قيمة عالمية يلبي الحاجة الماسة 
لـــدى الــحــكــومــات والمــؤســســات والأفــــراد، 
مسلمين كــانــوا أم غير مسلمين. ويأتي 
ذلــك فــي إطـــار المــبــادئ الأســاســيــة للعمل 
المالي الإسلامي، وذلك من حيث ارتباط 
عملياته بأصول حقيقية، والربط أيضاً 
بين القطاعين المالي والاقتصادي وحظر 
أنشطة المضاربة التي تعود بالضرر على 

المجتمع.

بنك الكويت المركزي وفي الإطار محافظ البنك الدكتور محمد يوسف الهاشل (الشرق الأوسط)

نمو الاقتصاد العالمي في ضوء 
النزاعات التجارية أبرز تحديات 

الصناعة المصرفية

البنوك العالمية خلقت بيئة 
اقتراض منخفضة التكاليف أدّت 

إلى تزايد حجم الدين العالمي

٥ معارك لا بد أن تربحها 
الصناعة المصرفية... وإلا 

واجهت خطر الاندثار

ينطلق اليوم في الكويت «المؤتمر المصرفي 
البنك  الــذي يقيمه  العالمي: صياغة المستقبل» 
المـــركـــزي الــكــويــتــي، تــحــت رعــايــة أمــيــر الــبــلاد 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ويشارك 
السياسات  المؤتمر متحدثون من صناع  في 

المــســتــوى في  ومــســؤولــون تنفيذيون رفــيــعــو 
القطاع المصرفي وخبراء مصرفيون وممثلون 
المالية من مختلف دول  التقنيات  من شركات 

العالم.
ويتناول المؤتمر ضمن جدول أعماله عرضاً 

لــلــتــحــديــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
يواجهها القطاع المصرفي والفرص والمخاطر 
الناجمة عن الابتكارات التقنية مع التركيز على 
رؤية تطوير الصناعة المصرفية ودعم التنمية 

المستدامة.
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عمالة ضخمة تفقد وظائفها مع تراجع المبيعات

الركود يضرب صناعة السيارات في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تسهم صــنــاعــة الــســيــارات في 
الــهــنــد، والــتــي تحتل المــركــز الــرابــع 
عـــالمـــيـــاً مــــن حـــيـــث الـــضـــخـــامـــة، فــي 
تــوظــيــف مــا يــزيــد عــلــى ٣٥ مليون 
شــخــص، عــلــى نــحــو مــبــاشــر وغير 
مباشر، إضافة إلى أنها تشكل نحو 
الــصــنــاعــي للهند.  الــنــاتــج  نــصــف 
ومــــع هــــذا، تـــواجـــه هــــذه الــصــنــاعــة 
اليوم حالة من الركود مع انحسار 
المبيعات بشدة على نحو مباغت، 
ما تسبب في خسائر أعداد كبيرة 
من العاملين بالصناعة لوظائفهم 
وتقليص الإنتاج عبر قطاع صناعة 

السيارات بأكمله داخل البلاد.
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الــــتــــبــــاطــــؤ فــي 
صناعة الــســيــارات فــي وقــت كانت 
الــهــنــد فـــي طــريــقــهــا نــحــو الــتــفــوق 
عــلــى الــيــابــان لــتــصــبــح ثــالــث أكــبــر 
سوق للسيارات عالمياً، بعد الصين 

والولايات المتحدة.
وتـــبـــعـــاً لمــــا أعـــلـــنـــتـــه «جــمــعــيــة 
مــصــنــعــي الــــســــيــــارات الـــهـــنـــديـــة»، 
يــعــانــي قـــطـــاع الـــســـيـــارات بــأكــمــلــه 
حــالــيــاً أزمــــة غــيــر مــســبــوقــة، تــؤثــر 
سلباً على مبيعات السيارات عبر 
جميع الفئات. وتشير الأرقــام إلى 
تراجع مبيعات السيارات في الهند 
بنسبة ١٨٫٧١ في المائة، ما يشكل 
التراجع الأكبر منذ نحو ١٩ عاماً، 

حسبما أفادت الجمعية.
وبـــــنـــــاءً عـــلـــيـــه، اضـــطـــر قــطــاع 
الــــســــيــــارات الـــهـــنـــدي إلـــــى تــســريــح 
٣٥٠٫٠٠٠ عامل، بينهم عاملون في 
«ســكــوتــر» والـــدراجـــات  الـــ تصنيع 
الــبــخــاريــة وقــطــع غــيــار الــســيــارات 

والتوكيلات.
أمـــا الـــضـــرر الأكـــبـــر، فــكــان من 
نصيب مخزونات السيارات والتي 
خسرت ٤٢ مليار دولار من قيمتها 
في غضون الشهور الـــ١٦ الماضية، 
ويــــرى بــعــض المــحــلــلــين أن الأســـوأ 

ربما لم يأت بعد.
بــــالــــذكــــر أن صـــنـــاعـــة  جـــــديـــــر 
الــــــســــــيــــــارات تــــضــــم ثـــــلاثـــــة مــــراكــــز 
رئــيــســيــة: غـــوروغـــرام فــي الــشــمــال، 
وتـــشـــيـــنـــاي فـــــي الــــجــــنــــوب؛ حــيــث 
بــــارزة منها «فـــورد  تملك شــركــات 
مـــــوتـــــورز» و«هــــيــــونــــداي مـــوتـــوز» 
مــصــانــع لـــهـــا، وبـــونـــه فـــي الـــغـــرب؛ 
حيث توجد مصانع شركتي «تاتا 
مــوتــورز» و«فــيــات». وقــد تضررت 
المراكز الثلاثة جراء الأزمة الأخيرة، 

وما تــزال دائــرة الضرر في توسع. 
في أغسطس (آب)، أعلنت شركات 
الــســيــارات،  كــبــرى بمجال صناعة 
منها «مـــاروتـــي ســوزوكــي الهند» 
و«مـــــاهـــــنـــــدرا» و«تـــــاتـــــا مــــوتــــورز» 
و«هـــــونـــــدا» وهــــيــــونــــداي»، تــراجــع 
مبيعاته بنسب ضخمة، ما عكس 
أسوأ انحسار في المبيعات بصناعة 
السيارات في الهند منذ عقود عدة.
مــن جهتها، أعلنت «مــاروتــي 
ســــــوزوكــــــي»، الـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة 
الأولى بمجال صناعة السيارات في 
الهند، عن تراجع مبيعاتها بنسبة 
٣٣ في المائة خلال أغسطس، بينما 
تراجعت مبيعات «تــاتــا مــوتــورز» 
بنسبة ٤٩ في المائة. كما انخفضت 
مـــبـــيـــعـــات «هـــــيـــــرو مــــوتــــوكــــورب» 
المــائــة، و«ماهندرا»  بنسبة ٢١ في 
بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة، و«تــويــوتــا 

كيرولسكار» بنسبة ٢١ في المائة.

تراجع ١٥ في المائة

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــــقــــدر اتـــحـــاد 
مصنعي قطع غيار السيارات في 
الهند أن إنتاج السيارات انحسر 
بنسبة تــتــراوح بــين ١٥ فــي المائة 
و٢٠ في المائة، الأمر الذي أثر سلباً 
بطبيعة الحال على مصنعي قطع 
الغيار، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى 

فقدان مليون وظيفة.
وقال مسؤول رفيع في مصنع 
«ماروتي سوزوكي» في غوروغرام 
رفـــــض كـــشـــف هـــويـــتـــه، إن إنـــتـــاج 
السيارات تراجع بمعدل النصف 
تــقــريــبــاً مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز)، من 
٦٠٫٠٠٠ إلى ٣٠٫٠٠٠ سيارة شهرياً. 
ومع انكماش الطلب، جرى إغلاق 
خط التجميع الثالث في المصنع، 
بينما يجري تشغيل الخط الأول 
لنوبة واحــدة فقط. جدير بالذكر 
أنـــــه فــــي الـــــعـــــادة يــعــتــمــد مــصــنــع 
إنتاج السيارات على ثلاثة خطوط 

تجميع ونوبتي عمل.
فـــي ذات الــســيــاق، قـــال نــائــب 
رئــــيــــس اتـــــحـــــاد مــــوظــــفــــي شـــركـــة 
«بــلــســونــيــكــا أوتــــــو كــومــبــونــنــت 
إنــــديــــا»، أجـــيـــت ســـنـــغ، إن إنــتــاج 
الشركة التي تعتبر جهة الإمــداد 
الأولى للإطارات لشركة «ماروتي 
سوزوكي»، تراجع بنسبة تقارب 
٣٠ فــي المــائــة خــلال الــشــهــور الـــ١٠ 

الأخيرة.
والـــواضـــح أن مــركــز صناعة 

الـــســـيـــارات فـــي تــشــيــنــاي، والــــذي 
يــطــلــق عــلــيــه «ديـــتـــرويـــت آســـيـــا»، 
يواجه واحدة من أسوأ الأزمات في 
حياته. يذكر أن تشيناي تتمتع 
بالقدرة على إنتاج سيارة كل ٢٠ 
ثــانــيــة (مـــا يــعــادل ثــلاثــة ســيــارات 
بـــالـــدقـــيـــقـــة الـــــــواحـــــــدة)، ومـــركـــبـــة 
تــجــاريــة كــل ٩٠ ثــانــيــة، لــكــن أبــرز 
ثــلاثــة مــصــانــع لإنــتــاج الــســيــارات 
قرب تشيناي ـ «سريبيرومبودور» 
و«أوراغادام» و«ماريمالاي ناغار» 
- سرحت الآلاف من العاملين لديها. 
كما تعرض عاملين للتسريح في 
«أبولو تايرز» و«جيه كيه تايرز» 
و«نـــيـــســـان» و«يـــامـــاهـــا»، إضــافــة 

لشركات أخرى.
كـــــــــــان مــــــــن شـــــــــــأن انـــــحـــــســـــار 
الاســـــتـــــهـــــلاك، إضـــــافـــــة إلــــــى أزمـــــة 
نقد داخــل النظام المصرفي، ترك 
الــســيــارات فــي مواجهة  مصنعي 
أكـــــوام مـــن المــركــبــات غــيــر المبيعة 
داخل سوق كانت من بين الأسرع 
نمواً في العالم، ما يرسم ملامح 
صــــــورة مــظــلــمــة لــصــنــاعــة كــانــت 
ذات يوم بمثابة النموذج المضيء 

لشعار «صنع في الهند».
من ناحية أخرى، عاد بيكرام 
ســـنـــغ، ٢٦ عـــامـــاً، إلــــى قــريــتــه في 
الــبــنــجــاب بــعــدمــا أخــطــرتــه شركة 

«مــــاروتــــي ســــوزوكــــي» الـــتـــي كــان 
يعمل بها بضرورة حصوله على 
إجازة مفتوحة، في أغسطس. كما 
حــصــل بــانــارســي شـــاه هــو الآخــر 
عــلــى إجــــازة طــويــلــة مــن عمله في 

«ماهندرا».
عــنــدمــا الــتــحــق ســنــغ وشـــاه 
بالعمل في قطاع السيارات العام 
الــســيــارات  ٢٠٠٨، كــانــت صــنــاعــة 
حــيــنــهــا تـــعـــايـــش فــــتــــرة ازدهـــــــار 
طـــويـــلـــة الأمــــــــد. ومــــــا بــــين عــامــي 
٢٠٠٠ و٢٠١٥، تضاعفت الوظائف 
بــمــجــال تــصــنــيــع الـــســـيـــارات من 
نحو ٣ فــي المــائــة إلــى نحو ٧ في 
المائة، ما وفر فرص عمل لما يقدر 
بـ٨٠٠٫٠٠٠ شخص. إلا أنه على ما 
يبدو وصل هذا الازدهار محطته 

الأخيرة الآن.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، تـــحـــدث 
ســـلـــيـــمـــان عــــلــــي، أثــــنــــاء جــلــوســه 
بجانب شاحنته الساكنة داخــل 
حــقــل فــســيــح فــي غــــوروغــــرام، عن 
فــــتــــرة الـــتـــبـــاطـــؤ الــــتــــي شــهــدتــهــا 
الصناعة عام ٢٠١٢، وقال: «حتى 
تلك الــفــتــرة لــم تكن بــهــذا الــســوء. 
اعتدت نقل ما بين ٢ - ٣ حمولات 
(من السيارات) شهرياً. اليوم، تمر 
علي فترات لا أجد خلالها عملاً لما 

يتجاوز ١٠ أيام.

عناصر عالمية
مــن المعتقد أن الانــحــســار في 
صناعة السيارات الهندية سيكل 
اختباراً لعزيمة الشركات الأجنبية 
المصنعة للسيارات على الاستمرار 
داخــــــل ســـــوق فــتــحــت الــــبــــاب أمــــام 
الأســمــاء الأجــنــبــيــة فــي تسعينات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي. وبـــيـــنـــمـــا تــحــمــل 
السوق الهندية للسيارات إمكانات 
ضــخــمــة عــلــى المــــدى الــبــعــيــد، رأت 
الفاعلة  العالمية  العناصر  بعض 
الــســيــارات أنها لا  بمجال صناعة 

تستحق مشقة الانتظار.
من بين هــؤلاء شركة «جنرال 
مــــوتــــورز» الـــتـــي تــوقــفــت عـــن بيع 
ســـيـــاراتـــهـــا فــــي الــــســــوق الــهــنــديــة 
الـــهـــنـــد  الــــــعــــــام ٢٠١٧ وتــــســــتــــغــــل 
كقاعدة تصنيع بغرض التصدير. 
كــــمــــا أوقــــــفــــــت «فــــــيــــــات كـــرايـــســـلـــر 
أوتوموبايلز» إنتاج «فيات» داخل 
الــهــنــد، وتــركــز حــالــيــاً عــلــى إنــتــاج 

«جيب».
مـــن جــانــبــهــا، كــانــت «نــيــســان 
مــوتــور كــو». واحـــدة مــن الشركات 
العالمية التي سعت وراء اقتناص 
جزء من الفطيرة الهندية الدسمة. 
وأولـــــــت الـــشـــركـــة اهـــتـــمـــامـــاً كــبــيــراً 
لـــدرجـــة دفعتها  الــهــنــديــة  لــلــســوق 
لإحـــــيـــــاء عــــلامــــة «داتـــــــســـــــون» مــن 

جــديــد كــنــقــطــة انـــطـــلاق إلـــى داخـــل 
الهند. ومع هذا، جاء أداء مبيعات 
سيارات «داتسون» أسوأ عن مجمل 
أداء ســوق السيارات الهندية هذا 
العام، ذلك أنها انخفضت بنسبة 
٦١ في المائة لتستقر عن مستوى 
مبيعات هزيل بلغ ١٫١٣٢ سيارة 
خلال يونيو (حزيران). اليوم، وفي 
إطــــار عملية إعــــادة هيكلة أوســع 
داخل الشركة اليابانية، تخصص 
«نيسان» لتسريح ١٧١٠ عمال في 
الهند بحلول نهاية مارس (آذار).

وتــعــمــد شــركــات أخــــرى كذلك 
إلى خفض إنتاجها. مثلاً، أوقفت 
«تويوتا مــوتــور كـــورب» إنتاجها 
مــــن مــصــنــعــهــا فــــي بـــنـــغـــالـــور لمـــدة 
خمسة أيـــام فــي أغــســطــس، بهدف 
كبح جماح المخزونات المتضخمة. 
جدير بالذكر أن مبيعات «تويوتا» 
انخفضت بنسبة ١٣ في المائة إلى 
٨٩٫٨٠٠ مركبة خلال العام المنتهي 

في أغسطس.
مــن جهتها، نجحت شــركــات 
دخـــلـــت الـــســـوق الــهــنــديــة حــديــثــاً، 
مــثــل «كـــيـــا» مـــن كـــوريـــا الجنوبية 
و«إم جي موتور» من الصين، في 
اســـتـــغـــلال حـــداثـــة مــشــاركــتــهــا في 
السوق. على الطرف المقابل، تعتمد 
أســمــاء عالمية كبرى على شركات 

توكيل محلية.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، دخـــلـــت 
«فور موتور كورب» هذا العام في 
آنــد ماهندرا  تعاون مع «ماهندرا 
إنك». بهدف العمل معاً على تطوير 
سيارات رياضية متعددة الأغراض 
من أجل السوق الهندية، في الوقت 
الذي كثفت «تويوتا» شراكتها مع 
«ســوزوكــي موتور كـــورب»، سعياً 
وراء تحقيق اختراق قوي للسوق. 
يذكر أن «سوزوكي» تمثل المصنع 
الأكــبــر للسيارات داخـــل الهند من 
خلال حصة السيطرة التي تملكها 

في «ماروتي سوزوكي».

أسباب وحلول

لـــــــدى الــــنــــظــــر إلـــــــى الأســـــبـــــاب 
الــكــامــنــة وراء تــراجــع الــطــلــب على 
الـــــســـــيـــــارات فـــــي الــــهــــنــــد، نـــجـــد أن 
بالهند حصرياً،  بعضها يتعلق 
مثل الحملة الصارمة التي شنتها 
الـــحـــكـــومـــة ضــــد الــــديــــون الـــرديـــئـــة 
والــشــركــات المــالــيــة غــيــر المصرفية 
وجـــهـــات الإقــــــراض غــيــر الــرســمــيــة 
الــــتــــي تــــخــــدم المـــقـــتـــرضـــين الـــذيـــن 
لا يـــأبـــهـــون الإقـــــــدام عــلــى مــخــاطــر 
مرتفعة. وتسبب كل ذلك في أزمة 
سيولة أثرت بدورها على الطلب.

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، وأثـــــنـــــاء كــلــمــة 
قـــال  بـــــرنـــــت»،  أمـــــــام «ذي  ألــــقــــاهــــا 
شـــاشـــانـــك ســـريـــفـــاســـتـــافـــا، المـــديـــر 
«مـــاروتـــي ســـوزوكـــي  الــتــنــفــيــذي لــــ
إنــديــا ليمتد»، إن التباطؤ جــاري 
الــربــع الأخير  منذ ١٢ شــهــراً، لكن 

كان سيئاً بصورة خاصة.
وقال: «التمويل وتباطؤ عجلة 
الاقتصاد وارتفاع أسعار السيارات 
بــــســــبــــب المـــــعـــــايـــــيـــــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
ـ  للانبعاثات الكربونية والسلامة 
جميعها بعض من الأسباب وراء 
التباطؤ»، مضيفاً أن هناك ارتفاعاً 
فــــي تـــكـــالـــيـــف الـــتـــأمـــين وضــــرائــــب 

التسجيل.
تــفــاقــمــاً  الــــوضــــع  وقــــــد ازداد 
الـــفـــاتـــر لــلاقــتــصــاد  بــســبــب الأداء 
الهندي. يذكر أن النمو الاقتصادي 
تراجع إلى أدنى معدل له منذ سبع 
ســنــوات ليستقر عند ٥ فــي المائة 
خـــلال الــفــتــرة مــن أبــريــل (نــيــســان) 
حــــتــــى يــــونــــيــــو، حـــســـبـــمـــا أعـــلـــنـــت 

الحكومة الشهر الماضي.
وتــتــزامــن المــشــكــلات الــهــنــديــة 
مــــع مــشــهــد دولــــــي مــظــلــم بــالــفــعــل 

جــراء التراجع فــي الــصــين، واحــدة 
مــــن المــــحــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة الأخـــــرى 
الــســيــارات. كانت  الكبرى لمبيعات 
مبيعات السيارات داخل الصين قد 
انحسرت للشهر الـ١٣ على التوالي 
فــي يوليو، ليستمر تــراجــع خلال 
العام حتى هذه اللحظة يبلغ ١ في 

المائة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أقــــــــر بــــارمــــيــــت 
سنغ ســود، المدير الإداري لشركة 
«كـــلـــيـــمـــاكـــس أوفــــرســــيــــز بـــرايـــفـــت 
لــيــمــتــد»، بـــأن صــنــاعــة الــســيــارات، 
الـــتـــي تــشــكــل نـــحـــو ٥٠ فــــي المـــائـــة 
مـــــن إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج الــــداخــــلــــي 
الــتــصــنــيــعــي، تــراجــعــت عــلــى مــدار 
الـــشـــهـــور الـــســـت المـــاضـــيـــة بــســبــب 

انحسار الطلب.
والآن، يفضل الناس على نحو 
متزايد استئجار سيارات، بدلاً عن 
شرائها باعتبار ذلك حل اقتصادي 
وأكثر راحة لخدمة أغراض التنقل 
لــديــهــم عـــن خـــوض مــشــقــة امــتــلاك 
ســـــيـــــارة والاهـــــتـــــمـــــام بــصــيــانــتــهــا 

وتكبد نفقات الوقود.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، ثــمــة تــحــول 
كبير باتجاه السيارات الكهربائية. 
وقد أرجأ الكثير من العملاء شراء 
ســـيـــارات انــتــظــاراً لــطــرح ســيــارات 
كهربائية بالأسواق في المستقبل 
الــقــريــب، الأمــــر الــــذي أثـــر بطبيعة 
الـــحـــال عــلــى مــبــيــعــات الـــســـيـــارات 
الحكومة  كــمــا تشجع  التقليدية. 
من جانبها المواطنين على امتلاك 

سيارات كهربية.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال المـــحـــلـــل 
الـــبـــارز لــــدى مــؤســســة «ريــلــيــانــس 
ســـيـــكـــيـــوريـــتـــيـــز»، مــــيــــتــــول شـــــاه: 
«نــتــوقــع اســتــمــرار الــتــبــاطــؤ خــلال 
الــثــانــي مــن السنة المالية  النصف 

.«٢٠٢٠
من جهتها أعلنت الحكومة عن 
الــخــطــوات لتخفيف الأزمــة  بعض 
التي تعانيها صناعة السيارات، 
لكن تسود حالة من الترقب لمعاينة 
مــا إذا كــان الطلب سيتلقى دفعة 
إيجابية. وأعلنت الحكومة إرجاء 
تطبيق زيادة على رسوم تسجيل 
السيارات، مع تعهدها بالعمل على 
تيسير تدفق الائتمانات المصرفية. 
الــــقــــائــــمــــين عــــلــــى صـــنـــاعـــة  إلا أن 
الــســيــارات مــا يــزالــون يــأمــلــون في 
تـــخـــفـــيـــض الـــحـــكـــومـــة لـــلـــضـــرائـــب 
المفروضة على السلع والخدمات 

المرتبطة بصناعة السيارات.

تواجه صناعة السيارات في الهند حالة من الركود مع انحسار عنيف للمبيعات (رويترز)

السعودية والسودان يبحثان تطوير 
التعاون الاقتصادي والاستثماري 

الخرطوم: أحمد خليل

بحث وزيــر المالية السوداني 
إبراهيم البدوي مع سفير المملكة 
العربية السعودية فــي الخرطوم 
علي بن حسن جعفر، آليات وسبل 
معالجة الاســتــثــمــارات السعودية 
فــــي الــــــســــــودان، وآفــــــــاق الـــتـــعـــاون 
الاقــــتــــصــــادي والاســـتـــثـــمـــاري بــين 
الــبــلــديــن، والاحــتــيــاجــات العاجلة 
الــزراعــي المقدمة من  المــوســم  لدعم 
المــمــلــكــة ودولــــة الإمــــــارات العربية 

المتحدة.
وقال البدوي عقب لقاء جمعه 
بسفير الرياض في الخرطوم أمس، 
إن حكومته تتطلع لدفع علاقات 
التعاون الاقتصادي بين البلدين 
لآفـــــاق أرحــــــب، مــشــيــراً إلــــى الــدعــم 
المقدم من المملكة العربية للسودان 

في الأوقات الحرجة.
وكـــشـــف الـــــبـــــدوي عــــن اتـــفـــاق 
لــعــقــد اجـــتـــمـــاع لمــعــالــجــة المــشــاكــل 
الـــــــتـــــــي تــــــــواجــــــــه الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
السعودية في السودان، وتوضيح 
الـــخـــطـــط الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــحــكــومــة 
السودان للاستثمار والمستثمرين 

السعوديين.
كما بحث الوزير الاحتياجات 
الــــســــودانــــيــــة الـــعـــاجـــلـــة، المــتــعــلــقــة 
بـــالمـــوســـم الــــزراعــــي الـــتـــي تــعــهــدت 

المــمــلــكــة ودولــــة الإمــــــارات العربية 
المــــتــــحــــدة بـــتـــقـــديـــمـــهـــا لــــلــــســــودان، 
وأضـــــــــاف: «الــــــســــــودان يـــرغـــب فــي 
زيادة التعاون بين البلدين وتعزيز 
عــلاقــتــهــمــا الاقــتــصــاديــة ومنحها 

أولوية».
وبــــــحــــــســــــب الـــــــــــبـــــــــــدوي، فــــــإن 
الحكومة الانتقالية تسعى لتحقيق 
قــفــزة تنموية نــوعــيــة خـــلال الــعــام 
الـــجـــاري، تعطى خــلالــهــا ميزانية 
التنمية أولــويــة كبيرة، وتتضمن 
طـــــــرح مـــــشـــــروعـــــات اســـتـــثـــمـــاريـــة 

للقطاع الخاص السعودي.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال الـــســـفـــيـــر 
الــســعــودي عــلــي بــن حــســن جعفر، 
إن حكومة المملكة تتطلع للتعرف 
عـــلـــى الاحـــتـــيـــاجـــات والمـــســـاعـــدات 
الــعــاجــلــة لــلــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة، 
داعــــــيــــــا لــــحــــل المـــــشـــــاكـــــل وتـــذلـــيـــل 
العقبات التي تواجه الاستثمارات 
السعودية في السودان، خاصة في 
مجالات الزراعة والصناعة والبنية 

التحتية.
وأوضـــــح الــســفــيــر أن الــقــطــاع 
الـــــخـــــاص الــــســــعــــودي يــــرغــــب فــي 
الـــدخـــول فـــي المــشــاريــع المــطــروحــة 
الــســودان، وزيـــادة  للاستثمار فــي 
الـــتـــبـــادل الــســلــعــي بــــين الــبــلــديــن، 
ودخـــــــــول المـــنـــتـــجـــات الـــســـودانـــيـــة 

للأسواق السعودية والخليجية.

إيطاليا تستهدف نمواً 
لا يقل عن ٠٫٥ ٪ العام المقبل

روما: «الشرق الأوسط»

ذكرت تقارير صحافية، أمس 
الأحـــــد، أن وزيــــر المــالــيــة الإيــطــالــي 
روبــرتــو جــوالــتــيــري، يعتزم تبني 
موازنة تساعد في دفع نسبة النمو 
إلــــى مـــا لا يــقــل عـــن ٠٫٥ فـــي المــائــة 
خـــلال الــعــام المــقــبــل. وقــالــت وكــالــة 
«بلومبرغ» للأنباء، إن الخطة قد 
تؤدي لوصول نسبة عجز الموازنة 

إلى ٢٫١ في المائة خلال عام ٢٠٢٠.
وأفـــــــادت صــحــيــفــة «كـــوريـــري 
ديــلا ســيــرا» الإيــطــالــيــة، بــأنــه على 

الــــرغــــم مــــن أن الـــحـــكـــومـــة تــعــهــدت 
بــتــجــنــب زيــــــــادة ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
المــــــضــــــافــــــة، فــــقــــد تــــضــــم المــــــوازنــــــة 
تــعــديــلات غــيــر مــحــددة عــلــى فئات 

ضريبة القيمة المضافة.
ومـــــن نـــاحـــيـــة مــنــفــصــلــة، أكـــد 
رئــيــس الـــــوزراء جــوزيــبــي كونتي، 
الــســبــت، احتمالية فـــرض ضريبة 
قــــيــــمــــة مـــــضـــــافـــــة عـــــلـــــى الأطــــعــــمــــة 
السريعة والسفر الجوي. ويسعى 
وزيــــــر المـــالـــيـــة لــــزيــــادة الــــدخــــل فــي 
مــوازنــة ٢٠٢٠، من خــلال التحديث 

الذي سيعلن عنه الأسبوع المقبل.

المنصوري قال إن هناك خططاً لتفعيل التعاون في الصناعات التحويلية

١١٣ مليار دولار التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية والإمارات في ٥ سنوات
دبي: «الشرق الأوسط»

قال وزير الاقتصاد الإماراتي 
المــــــنــــــصــــــوري، إن حــجــم  ســــلــــطــــان 
التبادل التجاري غير النفطي بين 
دولـــة الإمـــــارات والــســعــوديــة خــلال 
الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة وصــل 
إلــــى ٤١٧٫٦ مــلــيــار درهـــــم (١١٣٫٦ 
مليار دولار)، مقابل ١٠٧٫٤ مليار 
الــعــام  درهــــم (٢٩٫٢ مــلــيــار دولار) 
الماضي، بنمو ٣٥ في المائة عن العام 
٢٠١٧ البالغ ٧٩٫٢ مليار درهم (٢١٫٥ 
مليار دولار) ما يعكس قوة الشراكة 
الــرؤى بين  الاستراتيجية ووحــدة 
البلدين في المجالات التنموية كافة.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي 
الــــشــــريــــك  تـــــعـــــد  الـــــســـــعـــــوديـــــة  أن 
الـــتـــجـــاري الأول عـــربـــيـــا والـــثـــالـــث 
عالميا لــلإمــارات خــلال العام ٢٠١٨ 
وتستحوذ على نحو ٧ فــي المائة 
من تجارة الإمارات غير النفطية مع 
المــائــة مــن التجارة  العالم و٢٥ فــي 
الخارجية غير النفطية لــلإمــارات 
مــع الــــدول الــعــربــيــة، حــيــث وصلت 
قــائــمــة أهـــم مستقبلي  إلـــى  المملكة 
الــصــادرات الإمــاراتــيــة خــلال العام 
المـــــركـــــز الأول  فـــــي  ٢٠١٨، وحــــلــــت 
مــتــقــدمــة مـــن المـــركـــز الـــثـــالـــث خــلال 
العام ٢٠١٧ وتستحوذ المملكة على 
١٥ في المائة من إجمالي صــادرات 

الإمارات غير النفطية.
وأضــــــــــاف الـــــــوزيـــــــر، وفــــقــــاً لمــا 
نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أن 
الــســعــوديــة تــأتــي فــي المــركــز الأول 
عالمياً في إعادة تصدير السلع من 
الإمارات خلال العام ٢٠١٨ متقدمة 
الــــثــــانــــي خــــــلال ٢٠١٧  المـــــركـــــز  مـــــن 
وتــســتــحــوذ عــلــى مــا يــصــل إلـــى ١٠ 
في المائة من إجمالي إعادة تصدير 
الإمـــــارات كــمــا تــأتــي فــي المــركــز الـــ٨ 
عالميا في بند واردات الإمارات من 
السلع خلال ٢٠١٨ متقدمة من المركز 

الـ٩ خلال العام ٢٠١٧.
وأشــــــــــار المـــــنـــــصـــــوري إلـــــــى أن 
الإمـــارات أهــم شريك تجاري عربي 
لـــلـــســـعـــوديـــة والــــثــــانــــي عـــالمـــيـــا إذ 
تــســتــحــوذ عــلــى ١٠ فـــي المـــائـــة من 
إجـــمـــالـــي تــــجــــارة الـــســـعـــوديـــة غــيــر 
النفطية مع العالم وما يقترب من 
نصف تجارتها مع الدول العربية، 
لافـــتـــا إلـــــى أن الإمـــــــــارات تـــأتـــي فــي 

المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا 
في صادرات السعودية غير النفطية 
مــســتــحــوذة عــلــى ١٣ فــي المــائــة من 
صادراتها للعالم و٤٠ في المائة من 
صادراتها للدول العربية، كما تأتي 
الثالثة عالمياً  الإمـــارات فــي المرتبة 
والأولــــى عــربــيــاً فــي جــانــب واردات 
السعودية من السلع غير النفطية 
مــســتــحــوذة عــلــى ٨ فـــي المـــائـــة من 
وارداتــهــا من العالم و٥٩ في المائة 

من وارداتها من الدول العربية.
وحــــــــول قـــيـــمـــة الاســــتــــثــــمــــارات 
الإماراتية في السعودية والقطاعات 
الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، 
قال وزير الاقتصاد إن الإمارات في 
طليعة الدول المستثمرة في المملكة 
بقيمة إجمالية تزيد على ٣٤ مليار 
مــلــيــار دولار) تعكس  درهـــــم (٩٫٢ 

يــــقــــارب ١٢٢ مـــشـــروعـــا  مــــا  نــــشــــاط 
استثماريا لما يزيد على ٦٥ شركة 
ومــجــمــوعــة اســتــثــمــاريــة بـــــارزة في 
الإمـــــارات تنفذ مــشــاريــع كــبــرى في 

السعودية.
وفــيــمــا يــخــص عـــدد الــشــركــات 
الــســعــوديــة الــعــامــلــة فـــي الإمــــــارات 
وقيمة استثماراتها، قال المنصوري 
إن رصيد الاستثمارات السعودية 
المباشرة في دولة الإمــارات تجاوز 
حاجز الـ١٦ مليار درهم (٤٫٣ مليار 
إلــــى وجــــود ٤٠٠٤  دولار)، مــشــيــرا 
علامات تجارية سعودية مسجلة 
في الإمارات و٧٣ وكالة تجارية و٢٦ 
شركة مسجلة في الدولة تعمل في 

قطاعات استثمارية.
المــنــصــوري أن اتفاقيات  وأكـــد 
التعاون الثنائي بين البلدين ترتقي 

إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية 
فــــــي المــــــجــــــالات الــــتــــنــــمــــويــــة كــــافــــة، 
ويــــرتــــبــــط الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــؤســـســـات 
الـــبـــلـــديـــن بـــاتـــفـــاقـــيـــات تــــعــــاون فــي 
مجالات البنية التحتية والتخطيط 
الــــعــــمــــرانــــي والــــتــــطــــويــــر الـــعـــقـــاري 
والصناعات النفطية والصناعات 
الــعــســكــريــة والــصــنــاعــات الــبــحــريــة 
والــطــيــران وغــيــرهــا مــن الــقــطــاعــات 

الحيوية.
وقــــــــال: «نــــحــــن عـــلـــى ثـــقـــة بـــأن 
المرحلة المقبلة تنطوي على مزيد 
مـــن الــجــهــود الــتــنــمــويــة والمــســاعــي 
المشتركة بين البلدين للمضي في 
تــطــويــر وتــنــفــيــذ خــطــط ومــشــاريــع 
المــتــبــادلــة وفــق أطــر فعالة  التنمية 
لــلــتــعــاون المــســتــقــبــلــي فـــي مختلف 
المـــجـــالات، وبــمــا يــصــب فــي ازدهـــار 

البلدين ورخاء الشعبين الشقيقين».
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص المــــــشــــــاريــــــع 
الاقتصادية المشتركة بين الإمارات 
والسعودية في إطــار استراتيجية 
الــــعــــزم، قـــــال المـــنـــصـــوري إن هــنــاك 
حزمة واسعة من المبادرات والبرامج 
الاقتصادية المشتركة بين البلدين 
الــعــزم التي تم  ضمن استراتيجية 
الــرؤيــة المشتركة  إطلاقها لتحقيق 
لـــلـــتـــكـــامـــل عــــلــــى جــــمــــيــــع الـــصـــعـــد 
الاقتصادية والتنموية والعسكرية، 
إذ بلغ عدد المبادرات الاستراتيجية 
٧ مبادرات وهي العملة الافتراضية 
المشتركة لتجسد التكامل الثنائي 
وفــي مــجــالات الخدمات والأســـواق 
المــالــيــة والــطــيــران وريـــــادة الأعــمــال 

والجمارك وأمن الإمدادات.
وأضـــــــــــــــاف المـــــــنـــــــصـــــــوري أنـــــه 

وبـــالـــتـــوازي مــع تــلــك المـــبـــادرات تم 
تحديد ٤٤ مــشــروعــا استراتيجيا 
مشتركا تــخــدم ٣ مــحــاور رئيسية 
هـــي المـــحـــور الاقـــتـــصـــادي والمــحــور 
الــــــبــــــشــــــري والمــــــعــــــرفــــــي والمــــــحــــــور 
الــســيــاســي والأمـــنـــي والــعــســكــري. 
وقــــــــال: «هــــنــــاك خـــطـــط مـــوضـــوعـــة 
لــتــفــعــيــل الــتــعــاون فـــي الــصــنــاعــات 
المشتركة  الــقــيــمــة  ذات  التحويلية 
وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، 
وإطــلاق خدمات وحلول إسكانية 
البلدين،  بــين  وتمويلية مشتركة 
وإنــــشــــاء مـــركـــز مـــشـــتـــرك لــتــطــويــر 
تقنيات تحلية المياه، وتعاون في 
إدارة مشاريع البنية التحتية التي 
تــبــلــغ ١٥٠ مــلــيــار دولار ســنــويــا، 
وتـــــــعـــــــاون فــــــي تــــطــــويــــر تـــقـــنـــيـــات 

التكنولوجيا المالية الحديثة».

السعودية تأتي في المركز الأول عالمياً في إعادة تصدير السلع من الإمارات خلال العام  ٢٠١٨ (رويترز) ... وفي الاطار وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري



مدير عام «إم بي سي» يكشف عن آخر مشاريع المجموعة

: المجال التلفزيوني يتفوق على السينمائي بالاستثمارات ASHARQ AL - AWSAT علي جابر لـ 

لــم يــكــن هـــذا الــخــلاف قــد احــتــدم فــي الإعــــلام الــعــربــي حتى 
مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات الــفــائــتــة، حـــين ظــهــرت هـــذه الفضائية 
الرائجة، ورمت أحجاراً كثيرة ثقالاً في مختلف البرك، وراحت 
المــبــهــرة بالمهنية المصطنعة بالخط السياسي  تخلط التقنية 

للممول، مازجة كل هذا بنمط محدد من التأويل الديني.
بــرز الــخــلاف على اســتــخــدام لفظ «شــهــيــد» فــي مقابل لفظ 
«قتيل» ضمن التغطيات الإخبارية مع صعود دور وسائل الإعلام 
العربية ذات نطاق التغطية والبث الإقليميين Pan Arab Media؛ 
إذ كمن هذا الخلاف لعقود في ظل توافق إعلامي بين الوسائط 
ذات الارتكاز الجغرافي المحلي مفاده: «نستخدم لفظ شهيد عند 
وصف قتلانا وقتلى حلفائنا، ولفظ قتيل لقتلى أعدائنا وغير 

المتحالفين معنا».
لم يكن نطاق البث المحلي قادراً على إثارة المعضلة أو تفجير 
الجدل بشأنها، في ظل منظومات إعلامية سلطوية، تستخدم 
خطاباً خبرياً أقرب إلى الدعاية، ولا تستهدف غير مجتمعاتها، 
وهــو الأمــر الــذي تغير عندما بــات بعض الــوســائــط قـــادراً على 
مخاطبة مجتمعات ودول متباينة فــي مصالحها ومواقفها 

ومتصارعة أحياناً.
في أجواء الانقسام الفلسطيني، وما صاحبه من معارك في 
غزة، في صيف عام ٢٠٠٧. أمكنني أن أقرأ هذا النص على شريط 
تلك القناة الرائجة الإخباري: «استشهاد فلسطيني ومقتل ثلاثة 
آخرين في غزة». وفي التفاصيل، ظهر أن هذا الفلسطيني الذي 
تل إثر تداعيات قصف إسرائيلي، 

ُ
أنزلته القناة منزلة «الشهيد» ق

أما الثلاثة الذين لم يحظوا سوى بمنزلة «القتيل»، فقد سقطوا 
في «صراع الإخوة» الذي اندلع بين «فتح» و«حماس».

اتبعت القناة تأويلاً دينياً محدداً، لم يُحسم الجدل بشأنه 
الـــذي تــريــد أن تظهر فيه،  أبـــداً، ثــم خلطته بــالمــوقــف السياسي 
وراحت تمنح بعض ضحايا النزاع رتباً، وتصنفهم، وتحكم على 

مصائرهم في الدنيا والآخرة.
في الــقــرآن الكريم، ثمة عــدد من الآيــات التي تستخدم لفظ 
تل في سبيل الله»؛ مثل الآية 

ُ
قتيل بوضوح عند الإشارة لمن «ق

حْيَاءٌ 
َ
مْوَاتاً بَلْ أ

َ
هِ أ تِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّ

ُ
ذِينَ ق الكريمة: «وَلاَ تَحْسَبنََّ الَّ

ونَ»، وغيرها الكثير؛ وهو أمر يعني أن استخدام 
ُ
هِمْ يُرْزَق دَ رَبِّ

ْ
عِن

لفظ «قتيل» عند الإشارة إلى ضحايا العمليات العسكرية في أي 
سياق لا يجب أن يكون سبباً للاحتجاج والنقد، ولا ينطوي على 
أي مس أو تقليل من قيمة الشخص الذي وُصف بهذا الوصف، 
ولا المعنى الــذي مات من أجله، حتى إنه ورد في القرآن الكريم 
اتَ  إِن مَّ

َ
ف

َ
سُلُ أ بْلِهِ الرُّ

َ
لَتْ مِن ق

َ
دْ خ

َ
أيضاً: «وَمَا محمد إِلاَّ رَسُولٌ ق
ابِكُمْ».

َ
عْق

َ
لَبْتُمْ عَلَىٰ أ

َ
تِلَ انق

ُ
وْ ق

َ
أ

الــخــلاف حــول «شهيد» فــي مقابل «قتيل»  لا يمكن اعتبار 
خلافاً مهنياً، إنما هو خلاف سياسي، وربما يعززه أن بعض 
الوسائل يختار مقاربة مهنية تستخدم الوصف الأخير عندما 
يخص الأمر دولاً ومجتمعات أخرى، بينما يلوذ بالعُرف الآمن، 
ويستخدم وصف «شهيد» عندما يكون الضحايا تابعين للدولة 

التي تصدر عنها الوسيلة.
ليست تلك مشكلة هذين الوصفين وحدهما، ولا هي معضلة 
شرق أوسطية حصرية؛ إذ ظهرت معضلات مشابهة مع الحوادث 
الكبرى التي ضربت المجتمعات الغربية أيضاً، وانشغلت وسائل 
إعـــلام دولــيــة مــرمــوقــة سنيناً فــي مــحــاولــة فــض الاشــتــبــاك بين 
مصطلحات مثل: إرهابي ومسلح، وحكومة ونظام، وجهادي 

ومقاتل، و«داعش» و«تنظيم داعش».
وجد بعض النقاد إنصافاً في وصف «سي إن إن» الظواهري 
بأنه «زعيم تنظيم القاعدة»، وتأكيد «رويترز» على أنها لن تصف 
«الإرهابيين»، لكن معظم  المشتبه بهم في تنفيذ «غزوة منهاتن» بـ
«تنظيم داعش»،  «داعش» بـ هؤلاء لم يرتح لوصف «فرنسا ٢٤» لـ

والشاهد أن تلك المشاعر سياسية وليست مهنية.
ثمة قاعدة أساسية يجدر بالصحافي المهني أن يتبعها 
الــذي نطلقه  الــوصــف  عند التنميط Labeling، ومفادها أن 
على «أسماء العَلَم» والعمليات، من أجل التوضيح، يجب أن 
يكون قابلاً للإثبات، وغير قابل للدحض العلني، ولا ينطوي 
على تأثير غير موضوعي في مركز الموصوف القانوني أو 

المعنوي.
ولأن الأخبار تتغير ومعها معطيات الوصف؛ فإن وسائل 
 Editorial guidelines الــكــبــرى تــصــدر أدلــــة تــحــريــريــة الإعـــــلام 
وأدلــة أسلوب Style Guides تحدد فيها هذه القواعد، وتوضح 
المصطلحات التي ستستخدمها في التنميط، وتشرح الأسباب، 
كما أنها تجري بانتظام اجتماعات تحريرية رفيعة المستوى 
لحسم بعض الاختلافات التي ترد ضمن التغطيات المتسارعة 
لـــلأحـــداث الــطــارئــة، الــتــي لا تــتــوقــف عــن طـــرح المــعــضــلات على 

الصحافيين.

شهيد أم قتيل؟

د. ياسر عبد العزيز بيروت: فيفيان حداد

مــــــــن يـــــتـــــابـــــع مــــــــؤخــــــــراً خـــــطـــــوات 
مجموعة «إم بي سي» الإعلامية لا بد 
الــتــقــدم والــتــطــور الكبيرين  أن يــلاحــظ 
الـــلـــذيـــن تــحــقــقــهــمــا فــــي عـــالـــم المـــرئـــي. 
فـــهـــي تـــحـــولـــت إلـــــى صـــنـــاعـــة الــــدرامــــا 
بميزانيات مرتفعة فاقت في أحدثها 
لــلــجــزء الأول مــنــهــا.  ٦ مـــلايـــين دولار 
ووصــفــهــا مــديــر المجموعة علي جابر 
أثناء إطلاق مسلسل «عروس بيروت» 
بفاتحة خير ستتبعها خطوات مماثلة 
في المستقبل القريب. وبعيد مرور أيام 
قليلة على هــذا الإعـــلان أطــلّــت «إم بي 
ســــي» مـــن نـــافـــذة أخــــرى أكــثــر تــوهــجــاً 
قــنــاة «إم بــي ســي ٥» الموجهة  لتطلق 
لــلــمــغــرب الـــعـــربـــي. وفــــي غـــضـــون ذلــك 
تستعد لبرامج مسلية وأخرى للهواة 
مــن «ذا فــويــس» فــي موسمه الخامس 
فــويــس  وبـــحـــلـــة جــــديــــدة وكــــذلــــك «ذا 
ســيــنــيــور» وغـــيـــرهـــا، لــتــدمــغ الــشــاشــة 
الصغيرة بخطوات برّاقة تجعلها ومن 
دون منازع القناة الفضائية الأولى في 

العالم العربي.
أمــا جديد مجموعة «إم بي سي» 
فــهــو حصولها عــلــى الــضــوء الأخــضــر 
لإنــــتــــاج الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــــن مــســلــســل 
«عروس بيروت»، بعيد مرور أسابيع 
قليلة على انطلاقته. فلقد لمست نجاحه 
الــكــبــيــر بــعــد أن حــقــق نــســبــة مــشــاهــدة 
عـــالـــيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة عـــلـــى الــشــاشــة 

الصغيرة.
كما تستعد المحطة لإنتاج مسلسل 
كوميدي جديد (الــحــالــم) على طريقة 
«عــــروس بــيــروت» أي مــعــرّب مــن نص 
تــركــي. ومــن الأعــمــال الــدرامــيــة الأخــرى 
التي تحضرها أيضا «ميستي» وهو 
كوري الهوية وسيتم إنتاجه بالعربية.

وفــــي ظـــل جــمــيــع هــــذه الــتــطــورات 
والإنــتــاجــات الــتــي تـــدور فــي فــلــك هــذه 
المــجــمــوعــة الــتــي تــحــصــد الــنــجــاح تلو 
الآخــــر مــنــذ تــأســيــســهــا فـــي عــــام ١٩٩١ 
وانــطــلاقــتــهــا مــن لــنــدن يــومــهــا، تتوج 
«إم بــي ســـي» كــرائــدة فــي عــالــم المــرئــي 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط. فهل ذلك 
الــقــيــادة المطلق في  يضعها فــي مــركــز 

هذا الإطار؟
«إنــنــا ومــنــذ تــأســيــس إم بــي سي 
نستحوذ على القيادة في هذا الإطار. 
وما تعيشه اليوم هذه المجموعة ليس 
يــردّ علي جابر في  بالجديد عليها». 
«الشرق الأوسط»: «هناك فرق  حديث لـ
شاسع ما بيننا وبين القناة التي تحتل 
الرقم ٢ في مجال المرئي يتجاوز الـ٤٠ 
درجة. ولعلّ برنامج «أراب أيدول» هو 
أكــبــر دلــيــل على مــا أقــولــه إذ يستطيع 
وحــده أن يحقق نسب مشاهدة عالية 
تتراوح ما بين الـ٢٠ و٢٥ نقطة، مقابل 
أهــم برنامج آخــر يعرض على واحــدة 
من محطات التلفزة العربية وعددها 
تــفــتــخــر بتحقيق  نــحــو ١٧٠٠ مــحــطــة، 
نسبة مشاهدة لا تتعدى الـ٥ نقاط في 

أعلى تقدير».
يــتــحــدث عــلــي جـــابـــر عـــن «إم بي 
ســـي» بــحــمــاس وبــلــهــفــة لافــتــين وعــن 
آفــاق «إم بــي ســي» المستقبلية. يؤكد 
أن لديها تطلعات رائــدة تخولها إلى 
أن تكون في الطليعة من دون منازع. 
«الــشــرق  ويـــقـــول فـــي ســيــاق حــديــثــه لـــ
الأوسط»: «الإعلام المرئي برمتّه يذهب 
إلـــى مــكــان آخـــر يختلف تماماً  الــيــوم 
عن حقباته السابقة. فهو يبحث عن 
التخصصية والتركيز بشكل أكبر على 
عــالــم التلفزيون بعيداً عــن السينما، 
التي لم تعد عنصرا هاما في معادلة 
الــشــاشــة بشكل عـــام. كــمــا أن الــدرامــا 
تعيش حاليا عصرها الذهبي بفضل 

الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي الــــذي تشهده 
الساحة من خلال الإنترنت والصفحات 
والمــواقــع الإلكترونية المعروفة. فهذه 
الأخيرة اتخذت عنواناً عريضاً لها ألا 
وهـــو المــحــتــوى التلفزيوني الأفــضــل، 
لــتــســتــثــمــر فــيــهــا مـــلايـــين الــــــــدولارات 
ومــن دون برمجة تلفزيونية مسبقة 
مدموغة بالكلاسيكية القديمة. وهذه 
الــــشــــركــــات المـــســـتـــثـــمـــرة مــــن مــنــصــات 
وصفحات إلكترونية شهيرة أصبح 
لــديــهــا مــبــالــغ مــالــيــة ضــخــمــة ارتــــأت 
الــعــمــل التلفزيوني.  اســتــثــمــارهــا فــي 
فـــالأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة لـــم تــعــد تفي 
تــــصــــيــــب أهــــدافــــهــــا  بــــحــــاجــــتــــهــــا ولا 
الــرئــيــســيــة المــتــمــثــلــة بــتــحــقــيــق أربــــاح 
مـــالـــيـــة تـــصـــل إلـــــى ٢٠ فــــي المــــائــــة مــن 
استثماراتها هــذه. ولا أذيــع ســرّاً إذا 
قــلــت إن «إم بــي ســـي» كــانــت السباقة 
في استخدام هذا التطور التكنولوجي 
في العالم العربي من خلال تأسيسها 
منصة إلكترونية خاصة بها (شاهد) 
الــــتــــي تـــضـــع لـــهـــا بـــرمـــجـــة اســتــثــمــار 
خاصة». ويتابع: «نحن اليوم بصدد 
إنتاج أعمال تلفزيونية خاصة بهذه 
المــنــصــة، لا تــزيــد حــلــقــاتــهــا عــلــى الــــ٥ 
تـــتـــجـــاوز مــدتــهــا  أو ١٠ حـــلـــقـــات ولا 
(ديــفــا) الـــذي سنطلقه  الــــ٣٠ دقــيــقــة. كـــ
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المقبل 
ولـــنـــعـــرضـــه بـــعـــدهـــا عـــلـــى شـــاشـــة (إم 
بــــي ســــــي). فـــهـــذه المـــنـــصـــة نــعــتــبــرهــا 
سلاحنا الأســاســي لمواجهة منصات 
(نتفليكس) و(أمازون)  عالمية أخرى كـ
وغيرها. ونتفرد بها في العالم العربي 
لــتــقــديــم إنــتــاجــات بــالــعــربــيــة لا يملك 
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في ذكرى اليوم الوطني السعودي... حرص على أمن الخليج
لندن: «الشرق الأوسط»

تعيدنا الصفحة الأولـــى مــن عــدد «الــشــرق الأوســـط» 
الصادر في ٢٣ سبتمبر (أيلول) من عام ١٩٨٨، إلى إحياء 
اليوم الوطني للسعودية قبل ٣١ عاماً، أي في الذكرى الـ٥٨. 
ونقلت الصحيفة تصريح الملك السعودي الراحل فهد بن 
الــذي قــال: «حريصون على أن يظل الخليج  عبد العزيز، 
منطقة أمن وسلام ورخاء». والعنوان الرفيع: «الدفاع عن 

المقدسات الإسلامية يتطلب السواعد القوية المؤمنة».
وأضــاف الخبر المصاحب: «وأكــد الملك فهد استمرار 
الـــجـــهـــود فـــي مـــجـــالات الـــتـــعـــاون الإقـــلـــيـــمـــي، والــتــضــامــن 
الإسلامي والعربي، والمساهمة الدائمة مع المجتمع الدولي 

في صيانة الأمن وإنشاء السلام».
كما تضمنت الصفحة الأولــى من العدد ذاتــه تغطية 
عن آخــر مستجدات أزمــة لبنان، وتأجيل انتخاب رئيس 
لبناني. وقــال الخبر: «ووردت معلومات غير مؤكدة من 
بيروت، تفيد بأن الرئيس اللبناني كلف السيد بيار الحلو 
بتشكيل حكومة انتقالية، تتولى تسيير السلطات في 
البلاد. وعلمت (الشرق الأوســط) أن النواب المسلمين في 
اللبناني رفضوا الدخول في الحكومة، مصرين  البرلمان 
على استمرار حكومة سليم الحص الحالية فــي تسيير 

شؤون البلاد».

مرتكب «هجوم أرامكو»... وعقار «زانتاك»
القاهرة: سارة ربيع

تصدر خبر بعنوان «ترمب: نعرف 
مرتكب (هجوم أرامــكــو)... ومستعدون 
للرد» صدارة الأخبار الأكثر قراءة خلال 
الأســـبـــوع المــاضــي عــلــى مــوقــع «الــشــرق 
الأوسط»، ونقل إعلان الرئيس الأميركي 
أن بــلاده على أتــمّ الاستعداد للردّ على 
الــــهــــجــــوم الإرهــــــابــــــي الــــــــذي اســـتـــهـــدف 
«أرامــكــو الــســعــوديــة»، والــذي  معملَينْ لـــ
كانت واشنطن حمّلت إيران مسؤوليّته.

كما اهتم القراء بالاطلاع على خبر 
بعنوان «مراجعة أميركية أوروبية لعقار 
(زانــــتــــاك) بــســبــب شـــوائـــب مــســرطــنــة»، 
ثــيــر مــؤخــراً حــول وجــود 

ُ
الـــذي ذكــر مــا أ

آثــــار شـــوائـــب قـــد تــســبــب الــســرطــان في 
بعض من نسخ عقار «رانيتيدين» الذي 
يُستخدم لعلاج الحموضة، والمعروف 

باسمه التجاري «زانتاك».
قـــــراء  اهـــــتـــــمّ  عـــلـــى صـــعـــيـــد الآراء، 
المــوقــع بمقال «إيــــران معضلة أكــبــر من 
السعودية» للكاتب عبد الرحمن الراشد، 

الــذي تناول فيه مــدى خطر إيــران على 
أمـــن الــعــالــم واســـتـــقـــراره، ولــيــس الـــدول 

إنــه «من  قــائــلاً  العربية والخليج فقط، 
الصعب على العقل السياسي الغربي 

أن يفهم إيران، لأنه ينظر إليها كدولة، 
ـــم فـــي الأمـــم  ـــلَ جــمــهــوريــة لــهــا مــقــعــد وعَ
الــواقــع ليست سوى  المتحدة، وهــي في 
(القاعدة)  تنظيم ديني إرهابي مماثل لـ

و(داعش)».
ونال مقال «إيــران أعلنت الحرب... 
ماذا بعد؟» للكاتب نديم قطيش، اهتمام 
الـــقـــراء، الـــذي يــتــســاءل فــيــه الــكــاتــب عن 
مـــغـــزى إيـــــــران فــــي اســـتـــهـــداف «هـــجـــوم 
أرامــكــو»، فــي اللحظة التي يضجّ فيها 
الإعــــــلام الــــدولــــي بــاحــتــمــال الـــلـــقـــاء بين 
الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي حــــســــن روحــــانــــي 

والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وحاز أيضاً مقال الكاتب سمير عطا 
الله «في العلوم السياسية»، على اهتمام 
القراء، الذي ذكر فيه الكاتب مقتطفات 
المـــؤرخ أونــجــين بريميفيتش خلال  عــن 
دراســـــتـــــه مــنــحــة دراســـــيـــــة فــــي جــامــعــة 
أكسفورد خلال الحرب اليوغوسلافية، 
ومدى تشابه الحالة مع الموقف الحالي 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط بـــعـــد «هـــجـــمـــات 

أرامكو».
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نتطلّع اليوم 
إلى إطلاق 

«إم بي سي» 
المشرق 
العربي 

التي تشمل 
بلدان لبنان 

وسوريا 
وفلسطين 

والأردن

علي جابر

غيرنا الخبرة نفسها لتنفيذها».
ثـــمـــة مـــلاحـــظـــات وانــــتــــقــــادات لــحــقــت 
بــمــســلــســل «عــــــروس بــــيــــروت» مــنــذ أولـــى 
حــــلــــقــــاتــــه حــــتــــى الـــــــيـــــــوم، وتـــــــــــدور حــــول 
الاستعانة بممثلين غير عرب تمت دبلجة 
أصــواتــهــم، وكــذلــك بعملة ورقــيــة لا تمت 
لمنطقتنا بصلة تظهر في بعض مشاهده، 
إضافة إلى مشاهد أخرى حيكت ونفذت 
من وحي النسخة الأصلية للعمل لا تمت 
لتقاليدنا وعــاداتــنــا بصلة فــبــدت نافرة 

لعين مشاهدها.
يجيب جــابــر: «نــأخــذ بعين الاعتبار 
جميع هــذه الانــتــقــادات لنؤكد أن الموسم 
الــثــانــي مـــن هــــذا الــعــمــل ســيــكــون أفــضــل. 
فــالــجــزء الأول نعتبره حــلــقــات تجريبية 
(بــايــلــوت) كــمــا نسميها فــي عــالــم المــرئــي 
نسعى إلى تحسينها في الجزء الثاني». 
ويضيف: «إنها تجربة فريدة من نوعها 
ارتكزت على نص وصل العالمية لمسلسل 
تــــــرك أثـــــــره فــــي دول أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 
والجنوبية وغيرها. فنحن نملك حقوق 
هذا العمل ولم نرغب في دبلجته بل في 
تحويله إلى نسخة عربية ستنقلنا قريباً 
إلى مستوى نصوص دراما ذات مستوى 
عــــــال. وكـــمـــا هــــو مــــعــــروف فـــــإن الــنــســخــة 
الأصلية من هذا المسلسل هي تركية وهي 
الدراما الأكثر رواجا في العالم التي تحتل 

الرقم ٢ بعد الإنتاجات الهوليوودية».
ولا يستبعد مدير مجموعة «إم بي 
ســـي» أن تــتــحــول الإنـــتـــاجـــات مـــع الــوقــت 
إلى نصوص عربية أصيلة تأخذ منحى 
المحتوى الجيد. «إننا نطمح للوصول إلى 
هذه النقطة على أمل أن يتدرّب كتّابنا على 
طريقة حبكة الــنــص الــتــركــي. وهــو الأمــر 

الـــذي سيستغرق وقــتــاً مــن دون شــك كي 
الــدرامــيــة التركية  الــتــجــربــة  نستفيد مــن 

وننقلها إلى العربية الأصيلة».
ومــن البرامج الترفيهية التي تنوي 
«إم بي سي» إدراجها قريبا على برمجتها 
التلفزيونية «ذا فويس سينيور» بنسخته 
العربية، الذي سبق وحقق في نسختيه «ذا 
فويس» و«ذا فويس كيدز» على شاشاتها 
نجاحا ملحوظا. «سيتألف مشتركوه من 
أصحاب أعمار تتراوح ما بين الـ٦٠ عاما 
وما فــوق. ونتوقع له نجاحا كبيرا فلقد 
تابعته أثناء وجودي في هولندا ولمست 
هذا الأثر العاطفي الكبير الذي يتركه لدى 
المشاهد خصوصا أن المشتركين غالبا ما 
يــكــونــون مــحــاطــين بــأحــفــادهــم وأولادهــــم 
لتشجيعهم». وعما إذا تداول اسم المغني 
فارس كرم ليشكل واحدا من أعضاء لجنة 
الـــحـــكـــم فــــي الـــبـــرنـــامـــج هــــو أمـــــر صــحــيــح 
يوضح: «لا أدخل في هذه التسميات في 

مراحلها الأولى ولكني أستبعد الأمر».
وعن أهــداف إطــلاق قناة «إم بي سي 
٥» للمغرب العربي يقول علي جابر في 
«الشرق الأوســط»: «لقد  معرض حديثه لـ
انــتــقــلــنــا الـــيـــوم مـــن الــتــوســع الأفـــقـــي إلــى 
التوسع العمودي كي نستطيع الدخول 
إلـــى أســــواق محلية، ونـــزودهـــا بجرعات 
إنتاجات محلية ترتبط ارتباطاً مباشراً 
بــهــا وأخــــرى عــربــيــة. وبــعــد إطــلاقــنــا عــدة 
(إم بي  قــنــوات مــوجــهــة لــبــلــدان معينة كـــــ
سي) الفارسية والمغربية والعراقية نتطلّع 
الـــيـــوم إلــــى إطـــــلاق (إم بـــي ســــي) المــشــرق 
العربي التي تشمل بلدان لبنان وسوريا 

وفلسطين والأردن».
«إم بــي ســي»  ويـــعـــرّف عــلــي جــابــر الــــــ
«شــركــة المــحــتــوى»، بحيث تــوســع نشر  بـــ
مــحــتــواهــا عــلــى الــتــلــفــزيــون الــعــادي ومــن 
ثم على منصة «شاهد» وأيضا في مجال 
منصات البث الرقمي التي تسجل ازدهارا 
فـــي ســـوق المــحــتــوى الــتــلــفــزيــونــي. «إنــهــا 
شــركــة محتوى رائـــدة فــي الــعــالــم وتــراكــم 
خبراتها ومعرفتها بما يبغيه الجمهور 
لا تضاهيها أي مــؤســســة أخــــرى. فنحن 
نــمــارس عملنا بــتــأنٍ ودقــة ليأخذ منحى 

التلفزيون الاحترافي. 
أمــا غيرنا فلديه أهــدافــه السياسية 
والمـــنـــاطـــقـــيـــة وغــــيــــرهــــا، تـــمـــامـــا وكـــأنـــهـــم 
بــالمــرآة وهــو أمر  يتطلعون على أنفسهم 
سهل ومريح بالنسبة لهم». ويختم: «كل 
عربي على الكرة الأرضية ولو في الصين 
لديه (إم بي سي) في منزله وعلى شاشته. 
حتى إن البعض يعتبرها وسيلة وصل 
وطيدة مع جذوره العربية. ويستخدمها 
الـــرائـــدة كما  مـــرات لتعليم أولاده لغتنا 
يــحــصــل مــثــلا مـــع بـــرامـــج (إم بـــي ســـي٣) 

الموجهة للأولاد بالعربية».
{عروس بيروت}

النسخة الجديدة من {ذا فويس}
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أخطاء المذيعين في مصر... زعزعة لثقة الجمهور ومادة سخرية دسمة
القاهرة: عصام فضل

بينما عــدهــا خــبــراء إعــــلام أنها 
باتت «تزعزع ثقة الجمهور في مهنية 
رســــالــــة الــــقــــنــــوات»، شــكــلــت أخـــطـــاء 
المذيعين حلقة متكررة من «الرسائل 
الــجــمــهــور.  الــتــي يتلقاها  الــســلــبــيــة» 
ونتيجة لذلك يفقد الجمهور الثقة في 
إعلامه، ويتجه إلى القنوات الأخرى، 

أو مواقع التواصل الاجتماعي.
يــــرى خـــبـــراء الإعــــــلام أن «تــنــوع 
الأخـــطـــاء الـــتـــي يــقــع فــيــهــا المــذيــعــون 
يشكل نمطاً جديداً يختلف عن تلك 
الأخـــطـــاء الــقــديــمــة المـــعـــروفـــة، والــتــي 
كــانــت تتعلق بــعــدم الــدقــة فــي عرض 
معلومة ما، أو الانحياز لوجهة نظر 
بــعــيــنــهــا، أو عـــدم الـــقـــدرة عــلــى إدارة 
الـــــحـــــوار بــــين الـــضـــيـــوف بــمــهــنــيــة»، 
مؤكدين أن «معظم الأخطاء الجديدة 
تتعلق إمــا بعدم كفاءة المــذيــع، وإما 
بعدم إدراكه لطبيعة مهنته، وتحويل 
برنامجه إلى منبر للتعبير عن وجهة 

نظره في قضايا بعينها».
أخطاء المذيعين مسلسل متكرر، 
وسبق أن واجهت المذيعة ريهام سعيد 
عاصفة انتقادات حادة من الصحف 
ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب 
سخريتها من النساء اللاتي يعانين 
من السمنة، في برنامجها «صبايا 
الـــخـــيـــر» الـــــذي كــــان يـــــذاع عــلــى قــنــاة 
«الحياة». وقالت سعيد في أغسطس 
(آب) الماضي: «أصحاب الوزن الزائد 
عـــــبء عـــلـــى أهـــلـــهـــم وعـــلـــى الــــدولــــة». 
واضطرت القناة إلى إيقاف البرنامج، 
بينما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعــلام (جهة حكومية)، قــراراً بمنع 
ظهور ريهام سعيد لمدة عام على كافة 
وسائل الإعلام، عقب التحقيق معها 
على خلفية شكوى تقدم بها المجلس 
الــقــومــي لــلــمــرأة، اتــهــمــهــا بـــالإســـاءة 

للنساء.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن قـــــرار المــجــلــس 
الأعــــــلــــــى لـــتـــنـــظـــيـــم الإعـــــــــــلام بــحــفــظ 
الـــشـــكـــوى الـــتـــي تـــقـــدم بـــهـــا المــجــلــس 
القومي للمرأة أيضاً ضــد الإعلامي 
تــامــر أمـــين، يتهمه فيها بالسخرية 
المـــــرأة، عــلــى خلفية تهكمه  مــن عــمــل 
عــلــى الــنــائــبــة رانـــيـــا عــلــوانــي، عضو 
مجلس النواب (البرلمان)، وسخريته 
من قيامها بكثير من الأعــمــال خلال 
يومها؛ فإن عاصفة الانتقادات التي 
واجـــهـــت أمـــين دفــعــتــه إلـــى الاعـــتـــذار؛ 
حيث كــان قد استضاف علواني في 

برنامجه «آخر النهار» على فضائية 
«الـــــنـــــهـــــار»، وخـــــــلال الـــحـــلـــقـــة تـــنـــاول 
أمين تفاصيل قيام علواني بتقسيم 
 بالبرلمان، 

ً
نــائــبــة يومها بــين دورهـــا 

 مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
ً
وعـــمـــلـــهـــا طـــبـــيـــبـــة

النساء والتوليد، وأيضاً انشغالها 
بعضويتها في مجلس إدارة النادي 
الأهلي، إضافة إلى مهامها باعتبارها 

ماً وزوجة في المنزل.
ُ
أ

تــعــلــيــقــاً، قـــــال الـــدكـــتـــور صــفــوت 
الــــعــــالــــم، أســـــتـــــاذ الإعـــــــــلام بــجــامــعــة 
الــقــاهــرة، إن «وعـــي الــجــمــهــور تطور 
كثيراً خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، بما 
يــســمــح لـــه بــــأن يــتــمــكــن تــلــقــائــيــاً من 
تــه، ويــقــوم  المــذيــع وكــفــاء تقييم أداء 
لــدرجــة موضوعيته  بتصنيفه وفقاً 
ومهنيته؛ لكن يعتقد بعض المذيعين 
أن الجمهور ليس لديه الوعي الكافي 
«الشرق الأوسط»  لـ لكشفه»، مضيفاً 
أن «تــــنــــوع الأخــــطــــاء يـــرســـم صــــورة 
تــعــطــي تــصــنــيــفــاً مــهــنــيــاً لمرتكبيها؛ 
حيث يوجد أخطاء تتعلق بالكفاءة 
المهنية، كأن يقوم بالقراءة الخاطئة 
لــشــاشــة الــتــلــقــين (الأوتــــوكــــيــــو) دون 
يـــدرك، وأخـــرى سببها شخصية  أن 
المـــذيـــع، الـــــذي يـــحـــول بــرنــامــجــه إلــى 
وســيــلــة لــلــتــعــبــيــر عـــن وجـــهـــة نــظــره 
الشخصية في كافة القضايا، أو يقوم 
(حــشــر) وجــهــة نــظــره خـــلال نقاش  بـــ
الضيوف كأنه أحدهم. وأكثر الفئات 
عــرضــة لارتــكــاب الأخــطــاء هــو المذيع 

المُــنــفــعــل، الــــذي تــجــده دائــمــاً مرتفع 
الــــصــــوت، يـــتـــحـــدث كـــأنـــه يــتــشــاجــر 

للدفاع عن وجهة نظر بعينها».
وأشـــــار الــدكــتــور الــعــالــم إلـــى أن 
«المـــــذيـــــع كــــــان فــــي ســــنــــوات ســابــقــة 
يــعــد مـــن نــجــوم المــجــتــمــع، ويــحــظــى 
باحترام وتقدير الجمهور، ومكانة 
مـــبـــهـــرة لـــــدى الــــنــــاس، تــتــجــســد فــي 
إقبالهم عليه إذا شاهدوه بالشارع؛ 
هـــــذه الـــــصـــــورة تـــغـــيـــرت تـــمـــامـــاً فــي 
الــوقــت الـــراهـــن، وســاهــمــت الأخــطــاء 
فــي تغيير هـــذه الـــصـــورة، ولــلأســف 
لا تــوجــد آلــيــات لقياس الـــرأي العام 
ومدى رضاء الجمهور عن المحتوى 

الإعلامي ومقدميه».

وكــانــت الأشــهــر الأخــيــرة حافلة 
بــلــحــظــات حــرجــة عــاشــهــا مــذيــعــون 
ـــــهـــــواء مـــبـــاشـــرة  مــــصــــريــــون عـــلـــى ال
بــــأشــــكــــال مـــخـــتـــلـــفـــة، فــــفــــي يـــونـــيـــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، تــعــرض المُــذيــع 
والمعلق الرياضي مدحت شلبي لأحد 
هذه المواقف التي تعكس جانباً من 
النمط الذي تشكله أخطاء المذيعين؛ 
حيث استضاف في برنامجه «مساء 
الأنــوار» الــذي يُــذاع على قناة «نايل 
سبورت» شاباً من موريتانيا يعيش 
فــــي مــــصــــر، عـــلـــى خــلــفــيــة مـــشـــاركـــة 
مــنــتــخــب بــــــلاده لـــكـــرة الــــقــــدم لــلــمــرة 
الأولـــــى فـــي بــطــولــة الأمــــم الأفــريــقــيــة 
الــــتــــي أقـــيـــمـــت فــــي مــــصــــر، وفـــوجـــئ 

الــــشــــاب بـــالمـــذيـــع يـــســـألـــه عــــن ســبــب 
إجادته للغة العربية، وأين تعلمها! 
اللغة  فــرد: «أنــا موريتاني وتعلمت 
العربية في موريتانيا؛ لأنها اللغة 
الأصلية للبلاد، ونحن دولة عربية».

أما نهى درويــش، المذيعة بقناة 
«إكسترا نيوز» فقد وقعت في موقف 
مــــحــــرج، عـــنـــدمـــا قــــــرأت بـــيـــانـــاً يــفــنــد 
الصحية  بالحالة  تتعلق  تفاصيل 
لــلــرئــيــس المــــصــــري الأســــبــــق مــحــمــد 
مــــرســــي، عـــقـــب وفـــــاتـــــه، واخــتــتــمــت 
المــذيــعــة الخبر بجملة «تــم الإرســـال 
مـــــن جــــهــــاز ســــامــــســــونــــغ» دون أن 
تــنــتــبــه، وتــعــرضــت درويــــــش لمــوجــة 
سخرية لاذعة على وسائل التواصل 
الاجتماعي، وأطلق عليها روادهــا: 

«مذيعة سامسونغ».
من جهته، قال الإذاعــي المصري 
حمدي الكنيسي، إن «أحد أهم أسباب 
تكرار الأخطاء يتعلق بالكفاءة، فلا 
الراهن أي معايير  يوجد في الوقت 
أو ضوابط لاختيار المذيعين. وأذكر 
أنــنــي حــين تــقــدمــت للعمل بــالإذاعــة 
المصرية، كان عدد المتقدمين نحو ٨ 
آلاف، ومررنا بكثير من الاختبارات 
الـــتـــحـــريـــريـــة والـــشـــفـــهـــيـــة، بــجــانــب 
الاختبارات الفنية المتعلقة بالصوت، 
وقــد قبلت الإذاعـــة مــن كــل المتقدمين 
٦ مذيعين فقط؛ حيث خضعنا بعد 
نجاحنا وتسلمنا العمل لتدريب لمدة 

عام».

«الـــشـــرق  وأضـــــــاف الــكــنــيــســي لــــ
الأوســـط»: «بجانب الكفاءة المهنية 
الفنية، يجب أن يكون لدى المذيع قدر 
مــن الثقافة والمــعــرفــة يؤهله للقيام 

بدوره. 
وقــد أدت الأخــطــاء المــتــكــررة إلى 
المُــذيــع لــدى الجمهور،  تغير صــورة 
من صورة تجسد الاحترام والتقدير 
إلى إحباط جماهيري وانعدام ثقة. 
فــعــنــدمــا يــفــقــد الــجــمــهــور ثــقــتــه في 
إلــى القنوات الأخــرى،  إعلامه يتجه 

أو مواقع التواصل الاجتماعي».
ويــشــيــر عــلــمــاء الاجــتــمــاع أيضاً 
إلى أن أخطاء المذيعين ترسل رسائل 
مـــــحـــــددة إلــــــى الــــجــــمــــهــــور، وبـــعـــض 
الأخــــطــــاء، وخـــصـــوصـــاً الــفــنــيــة، قد 
تُقابل بالتسامح من جانب المتلقي، 
بـــيـــنـــمـــا أخـــــطـــــاء أخـــــــــرى يــعــتــبــرهــا 
المجتمع «غير قابلة للتسامح فيها».

وقـــــال الـــدكـــتـــور ســعــيــد صــــادق، 
«الشرق  أستاذ الاجتماع السياسي لـ
الأوســط»، إن «المجتمع يضع المذيع 
فــــي مـــكـــانـــة كـــبـــيـــرة، ويـــعـــتـــبـــره أحـــد 
صناع الـــرأي الــعــام، وأنــه مــن يوجه 
المجتمع ويؤثر فيه، لذلك قد يتسامح 
الفنية  الجمهور مع بعض الأخطاء 
أو التي تتعلق بالسهو؛ لكن الأخطاء 
التي تثير غضب المتلقي لا يتسامح 
فيها، فكثير من هذه الأخطاء يوصل 
رســـائـــل ســلــبــيــة لــلــمــشــاهــد، فــالمــذيــع 
الـــذي يسخر مــن عــمــل المــــرأة يُــرســخ 
لــــدى بــعــض الـــفـــئـــات قــيــمــاً رجــعــيــة، 
ويُثير غضب القطاعات المثقفة التي 
ترى أن ذلك عودة إلى الوراء، بينما 
من يرتكب أخطاء تتعلق بكفاءته، 
مثل قراءة بعض الجمل غير المنطقية 
أو بشكل خاطئ، يترك لدى المتلقي 

إحساساً بالإحباط».
ويـــــــرى صـــــــادق أن «كــــثــــيــــراً مــن 
الـــوقـــائـــع الـــتـــي تـــطـــورت إلــــى إحــالــة 
إيــــقــــاف  لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، أو  المـــــذيـــــعـــــين 
الرأي  برامجهم، تمت بسبب تعبئة 
الــعــام ضــد المــذيــع أو الــبــرنــامــج، من 
خــلال مــواقــع التواصل الاجتماعي، 
وهي آلية رغم عدم استخدامها بقوة 
وتوسع في مصر؛ فإنها فاعلة جداً، 
إذ إن الحملات التي يتم إطلاقها ضد 
برامج لا تلقى الرضا الجماهيري، 
يتم توجيهها إلى مقاطعة الشركات 
الــراعــيــة الــتــي تبث إعــلانــاتــهــا خلال 
عـــــــرض الــــبــــرنــــامــــج، وتــــنــــجــــح هــــذه 
الــحــمــلات فـــي إجـــبـــار المــعــلــنــين على 

إلغاء دعمهم، فيتوقف البرنامج».
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«فيسبوك» تقود حملة على مواقع الكراهية شملت نتنياهو وحزباً فاشياً إيطالياً
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــتــــعــــريــــف الـــــــــذي تـــعـــتـــمـــده 
لمـــــا يــســمــى  إدارة «فــــيــــســــبــــوك» 
«خطاب الكراهية» هو «الهجوم 
المباشر على بعض المجموعات 
مــن الــنــاس لــهــا صــفــات مشتركة 
فــي الــجــنــس أو الأصـــل أو الــديــن 
أو المــيــول أو الإعــاقــة أو المــرض». 
وتشمل التفرقة أيضا مجموعات 
المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن يــتــعــرضــون 
لحملات كراهية تقلل من شأنهم 

وتنفي الإنسانية عنهم.
ومــع زيــادة الوعي بخطورة 
خطاب الكراهية، زادت إدارة موقع 
التواصل الاجتماعي من حملتها 
لتنقية مواقعها من منشورات أو 
مقاطع فيديو أو صور تعبر عن 

جوانب الكراهية والتفرقة.
وكــــان مـــن بـــين المـــواقـــع الــتــي 
حظرتها «فيسبوك» أخيرا موقعا 
لــحــزب فــاشــي إيــطــالــي يضم بين 
أفـــــــراده ابــــن حــفــيــد مــوســولــيــنــي 
وآخر لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو حـــذر فــيــه من 
أن النواب العرب يريدون «هلاك 
كــل الإسرائيليين». وقــالــت إدارة 
«فيسبوك» إنها أوقفت الموقع لمدة 
٢٤ ساعة، وإذا أضيفت أي مواد 
أخــــرى مــثــيــرة لــلــكــراهــيــة فــســوف 

تتخذ بشأنها قرارات مشابهة.
النائب العربي أيمن  ورحــب 
عـــودة الـــذي تــقــدم بالشكوى إلى 

«فـــيـــســـبـــوك» بــــالــــقــــرار، وقــــــال إن 
الــنــواب الــعــرب قـــرروا التقدم إلى 
«فيسبوك» مباشرة بشكوى ضد 
إثارة الكراهية من نتنياهو على 
مـــوقـــع حــــزب لـــيـــكـــود. واعــتــرفــت 
إدارة موقع ليكود بــأن المحتوى 
نــشــر بالخطأ مــن أحـــد الموظفين 
يـــشـــاهـــده أو  لــــم  نــتــنــيــاهــو  وأن 
يـــــوافـــــق عــــلــــيــــه. وكــــــــان الــــخــــلاف 
الأصلي في القضية على تركيب 
كــــامــــيــــرات فــــي مــــواقــــع تــصــويــت 

العرب الإسرائيليين.
ويــقــســم «فــيــســبــوك» خطاب 
الـــكـــراهـــيـــة والـــتـــفـــرقـــة إلــــــى عـــدة 
مــــســــتــــويــــات أولـــــهـــــا وأخــــطــــرهــــا 
يتهجم على شخص أو مجموعة 
مـــــــن الأســــــبــــــاب  أشـــــــخـــــــاص لأي 
المـــذكـــورة ويشبههم بالحشرات 
بـــالـــقـــذارة أو  الـــحـــيـــوانـــات أو  أو 
الــعــدوانــيــة الجنسية أو بــدرجــة 
إنـــســـانـــيـــة أدنـــــــــى. ويـــشـــمـــل هـــذا 
المستوى أيضا وصف الضحايا 
بــأنــهــم لــصــوص أو مــجــرمــون أو 

السخرية منهم.
وفــــــــــي المــــــســــــتــــــوى الـــــثـــــانـــــي 
يــكــون الــهــجــوم بــأوصــاف تشمل 
الــقــذارة أو القبح الجسماني أو 
الـــخـــلـــل الــعــقــلــي أو عـــــدم الـــقـــدرة 
عــلــى التفكير والمــطــالــبــة بالعزل 
السياسي أو الاجتماعي. ويأتي 
بــعــد ذلـــك المــســتــوى الــثــالــث الــذي 
يــشــمــل الإهـــانـــة بــألــفــاظ تقتصر 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــعــيــنــة بــســبــب 

جنسهم أو دينهم.
واعتبرت إدارة «فيسبوك» أن 
الحزب الفاشي الإيطالي «كاسا 
بـــــاونـــــد» أخــــــل بــــقــــواعــــد خـــطـــاب 
الكراهية والتفرقة ومنعت موقعه 
على «فيسبوك» وإنستغرام على 
رغم شكاوى من أعضاء التنظيم 
الذي يبلغ عدد أعضائه ٢٤٠ ألف 

شخص.
وقــــــــال مــــتــــحــــدث مـــــن مـــوقـــع 
أو  أي شــــخــــص  إن  الـــــتـــــواصـــــل 
مجموعة تنشر خطاب الكراهية 
أو الـــهـــجـــوم عـــلـــى آخــــريــــن عــلــى 

أســاس هويتهم ليس لهم مكان 
عــلــى «فــيــســبــوك» أو إنــســتــغــرام. 
وأضـــاف المتحدث أن الحسابات 
الــــتــــي تــــم حـــذفـــهـــا خـــالـــفـــت هـــذه 
الــســيــاســة ولـــن يــعــاد بــثــهــا على 

مواقع الشركة.
وســـبـــق لإدارة «فــيــســبــوك» 
حذف حسابات لهذه المجموعة من 
قبل بعد أن قال رئيسها سيمون 
دي ستيفانو إن هدف المجموعة 
هو تطبيق رؤية موسوليني في 
السياسة والاقتصاد. وأضاف أن 
ابـــن حفيد موسوليني هــو أحــد 

أعضاء تنظيم «كاسا باوند».
وتستخدم إدارة «فيسبوك» 
نــحــو ٧٥٠٠ مــراجــع حـــول العالم 
لمنع المحتويات المخالفة لمبادئ 
الــنــشــر عــلــى المـــواقـــع. كــمــا يمكن 
لــلــشــبــكــة أن يلفت  لأي مــتــصــفــح 
الــشــركــة  نــظــر الإدارة ومــراجــعــي 
إلـــــى مـــحـــتـــويـــات مــخــالــفــة بــرفــع 
إشـــارة الخطر (Flag). ومــع ذلك 
تــقــع أحــيــانــا بــعــض الأخــطــاء من 
المــراجــعــين حــيــث يــمــنــع بعضهم 
محتوى معينا ويسمح مراجعون 

آخرون بنشر محتوى مماثل.
وتـــــــبـــــــدو مـــــظـــــاهـــــر الـــــخـــــوف 
مــن الــتــعــلــيــقــات الــعــنــصــريــة على 
«فيسبوك» حقيقية لأنها أحيانا 
الــواقــع، كما حدث  تنعكس على 
في مدينة ألتينا الألمانية المعتدلة 
الــــتــــي رحــــبــــت بـــالمـــهـــاجـــريـــن فــي 
ثـــم تــعــرضــت لتعليقات  الــبــدايــة 
عنصرية على «فيسبوك» اتهمت 
عمدتها بــأنــه يهتم بالمهاجرين 
البلدة من الألمان  أكثر من سكان 
أنفسهم. وبعد الهجوم اللفظي 
على «فيسبوك» تعرض العمدة 
إلـــــى طـــعـــنـــات مــــن أحـــــد الــســكــان 
الغاضبين من سياساته التي قرأ 

عنها في «فيسبوك».
ولـــم يعلق «فــيــســبــوك» على 
الــــحــــادثــــة ولــــكــــن إدارتــــــــــه بــعــثــت 
برسالة إلكترونية إلــى صحيفة 
«الــتــايــمــز» الــتــي نــشــرت الــحــادث 
قالت فيه إن سياستها المتعلقة 

بالنشر على «فيسبوك» تتغير 
باستمرار وإنها تتعلم دوما من 

آراء الخبراء في هذا المجال.
وأشـــارت مطبوعة «فانيتي 
فــيــر» إلــى أن مــثــال مدينة ألتينا 
الألمـــــانـــــيـــــة لــــيــــس وحــــــيــــــدا، فــفــي 
التطهير  ميانمار سبقت حملة 
العرقي ضد مسلمي الروهينغا 
اســـــتـــــخـــــدام «فــــيــــســــبــــوك» لـــعـــدة 
ســـنـــوات فـــي حــمــلــة كــراهــيــة ضد 
مــســلــمــي الــروهــيــنــغــا والمــســلــمــين 
بـــصـــفـــة عـــــامـــــة. وذكــــــــــرت وكــــالــــة 
«رويـــتـــرز» فــي الــعــام المــاضــي أن 
هناك أكثر من ألف تعليق وفيديو 
وصورة ضد الروهينغا ما زالت 
على «فيسبوك»، وأن بعض هذه 
التعليقات ظــل على «فيسبوك» 

منذ ست سنوات.
وفي تعليق لوكالة «رويترز» 
للأنباء اعترفت مديرة «فيسبوك» 
لمــنــطــقــة آســـيـــا، مــيــا غـــارلـــيـــك، أن 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» كــــــــان بـــطـــيـــئـــا فــي 
الاستجابة إلى المخاوف التي عبر 
عنها الخبراء والجمعيات المدنية. 
وشكا أحد النشطاء في ميانمار 
أن القضية أثيرت مع «فيسبوك» 
أكثر من مرة وبوضوح تام، ولكن 
إدارة «فيسبوك» كانت بطيئة في 

التجاوب.
وتـــــــدافـــــــع «فـــــيـــــســـــبـــــوك» عــن 
بــــــالــــــقــــــول إن حـــــــالات  نــــفــــســــهــــا 
أحــــاديــــث الـــكـــراهـــيـــة هـــي واحــــدة 
فــقــط مــن الــقــضــايــا الــتــي يتعامل 

معها مراقبو الشركة على المواقع 
والتي تشمل أيضا قضايا السب 
والــقــذف والعنف من الأشخاص 
ضد أنفسهم والإرهـــاب والمواقع 
الإبــاحــيــة والــســطــو عــلــى الملكية 
الــفــكــريــة والــتــنــمــر ضـــد الأفــــــراد. 
وأضـــافـــت الــشــركــة أنـــهـــا تحسن 
من أدائها دائما، كما أنها زادت 
فــي الــعــام المــاضــي عــدد المراقبين 
بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة إلـــى ٧٥٠٠ 

مراقب.
وتـــنـــذر الــشــركــة الأشـــخـــاص 
الــــذيــــن تــــم تــجــمــيــد صــفــحــاتــهــم 
بسبب أي من المخالفات المعروفة 
وتـــمـــنـــحـــهـــم فــــرصــــة الاعـــــتـــــراض 
ومـــراجـــعـــة الـــصـــفـــحـــات الـــتـــي تــم 
تــجــمــيــدهــا. وتـــتـــم المـــراجـــعـــة في 
خــــــلال ٢٤ ســـــاعـــــة، كـــمـــا تــعــتــمــد 
إدارة «فــــيــــســــبــــوك» عــــلــــى فــتــح 
صفحات حوار مجتمعي لوضع 
المعايير المناسبة وشرح سياسة 
«فـــيـــســـبـــوك». وتــــم تــطــبــيــق هــذه 
الحوارات في أميركا وبريطانيا 
وألمـــــــانـــــــيـــــــا وفــــــرنــــــســــــا والـــــهـــــنـــــد 

وسنغافورة.
وقـــالـــت نــائــبــة الـــرئـــيـــس في 
«فــيــســبــوك» مــونــيــكــا بــيــكــيــت إن 
الشركة تعتمد الآن على السياسة 
المــــفــــتــــوحــــة لــــشــــرح مـــعـــايـــيـــرهـــا. 
المـــراقـــبـــين يعملون  وأضـــافـــت أن 
في ظروف صعبة مع تيار المواد 
غير اللائقة التي يتم رفعها إلى 

الشبكة على مدار الساعة.

تبدو مظاهر الخوف 
من التعليقات 
العنصرية 
على {فيسبوك}
حقيقية لأنها أحياناً 
تنعكس على الواقع

تامر أمين ريهام سعيد

«الغفلة» خلال قراءة شاشة التلقين وشخصنة القضايا أبرز أسبابها

قد يتسامح 
الجمهور مع 
بعض أخطاء 

المذيعين 
الفنية لكن 

الأخطاء التي 
تثير غضب 
المتلقي لا 
يتسامح 

فيها

{التواصل الاجتماعي} على طاولة صناع القرار في الأردن
عمان: «الشرق الأوسط»

تــواجــه وســائــل الإعــــلام التقليدي 
تحديات أمام انتشار منصات التواصل 
الاجتماعي عبر الفضاء الإلكتروني، 
الــتــي بـــــدَتْ مــلــجــأ كــثــيــريــن فـــي تــــداول 
المــــعــــلــــومــــات والأخـــــــبـــــــار والمـــظـــلـــمـــات 
ق 

ُّ
والتعليق عليها، من غير شرط التحق

من صدقيتها.
ويواجه الإعلام التقليدي الأردني 
عـــبـــر مـــؤســـســـاتـــه المــخــتــلــفــة تــحــديــات 
الانتشار والقبول والاستمرارية، أمام 
اعتماد كثيرين من جمهور الرأي العام 
عــلــى مــا يــجــري تــداولــه مــن معلومات 
عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
التي حظيت بانتشار واســع، وسرعة 
في كسب تأييد جمهور المتفاعلين، في 

وقت أضحت تلك المنصات دالة صناع 
القرار داخل أوساط مؤسسات رسمية.
في هذا السياق، لم ينجح الإعلام 
التقليدي الممثل في الصحف السياسية 
الــرســمــيــة والمــســتــقــلــة والــتــلــفــزيــونــات 
المحلية والإذاعات، وحتى الإعلام البديل 
المتمثل بالمواقع الإلكترونية الإخبارية، 
في ملاحقة سباق المعلومات والأخبار، 
الــذي  مــع فضاء التواصل الاجتماعي 
عمم مفهوم مهنة الصحافة، مجسراً 
فــكــرة «المــواطــن الــصــحــافــي» بــديــلاً عن 
المُقيد بخطوط  الصحافي المستقل أو 

التحرير للمؤسسات العاملة.
وعــلــيــه، يـــؤكـــد الــخــبــيــر الإعـــلامـــي 
ورئيس لجنة الحريات الصحافية في 
نــقــابــة الــصــحــافــيــين الأردنـــيـــين يحيى 
م  «الشرق الأوســـط» أن «التظلُّ لـ شقير 

أمــــام مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
في البلاد أصبح أكثر جــدوى وسرعة 
مــن التظلم أمـــام الــقــضــاء»، فــي إشــارة 
منه لتجاوز وسائل الإعلام التقليدية 
التي أصبحت «من الماضي»، على حد 
وصفه. ويوضح شقير أن بثّ مظلمات 
المـــواطـــنـــين عـــلـــى فــــضــــاءات الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي قـــــدّم حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة 
وحصانة لموظفين عموميين من قرارات 
تعسفية لمسؤولين أردنــيــين، فــي حين 
يبادر المتفاعلون إلى مؤازرة القضايا 

الاجتماعية والتأثير بالمزاج العام.
وضـــرب شقير أمــثــلــة عــلــى تفاعل 
ف  المواطنين مــع قضايا تتعلق بتعسُّ
وزراء مــع موظفيهم، بعد أن تــم نشر 
نت جانباً من  فيديوهات وصور لهم، بيَّ
الانتهاكات، مضيفاً أن وزيــر الصحة 

مثلاً ألغى نقل موظف بعد نشر الأخير 
مظلمته، فيما أقال العاهل الأردني الملك 
عبد الله أحد المستشارين بعد أن نقل 
موقع «فيسبوك» شكوى لمواطن ادعى 
أنه تعرّض للضرب من قبل المستشار 
فــــي الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي، وتـــمـــت مـــؤخـــراً 
مــحــاســبــة مــوظــف مـــســـؤول فـــي وزارة 
الــبــلــديــات بــعــد انــتــشــار فــيــديــو يــوثــق 
تـــه لــعــامــل وطــــن، حــيــث أضــحــت  إســـاء
مــنــابــر الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي سلطة 
«تجاوزت السلطة الرابعة في التأثير»، 

كما يقول شقير.
لــــكــــن الـــــتـــــحـــــدي الأبـــــــــــرز فــــــي هــــذا 
الــســيــاق، كــمــا يـــرى مـــراقـــبـــون، عندما 
الــحــكــومــات الأردنــــيــــة نفسها  وجـــــدت 
وسط حصار الشائعات المنتشرة على 
منصات التواصل الاجتماعي، ووسط 

تراجع ملحوظ في مدى الثقة الشعبية 
الــرســمــي التقليدية  بمنصات الإعـــلام 

منها والجديدة.
وزيــــــرة الإعــــــلام الأردنــــيــــة جــمــانــة 
غــنــيــمــات قـــالـــت فـــي حـــــوار ســـابـــق مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن الــحــكــومــة تعي 
خطورة انتشار الشائعات على الوعي 
العام، وخطورة تركها دون «تصحيح 
أو توضيح»، وبادرت بملاحقة مصادر 
الشائعات ونفيها عبر منصة «حقك 
ــفــتــهــا عــلــى مــوقــعــي  تـــعـــرف» الـــتـــي وظَّ
«فــــيــــســــبــــوك» و«تــــــويــــــتــــــر»، لــلــتــعــامــل 
تـــنـــتـــشـــر،  مــــــع أي إشــــــاعــــــة  الــــلــــحــــظــــي 
وتــطــويــقــهــا بــالمــعــلــومــات المــوثــوقــة من 

مصدرها الرسمي.
فــــي ذلـــــــك، يــــؤكــــد شـــقـــيـــر عـــلـــى أن 
ت  مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حلَّ

مكان وزارة الإعلام وأدواتها الرسمية 
من وكالة أنباء وتلفزيون وصحف، وأن 
عدم مواكبة الإعلام الجديد الذي تمثله 
مواقع التواصل، ستكون تكلفته عالية 
على المجتمع، خصوصاً في ظل غياب 
الأطــر المهنية والقانونية في التعامل 

مع أي تجاوزات متوقعة من البعض.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات الــرســمــيــة إلــى 
اشــــتــــراك نــحــو ٦ مـــلايـــين أردنــــــي على 
صفحات مــوقــع «فــيــســبــوك»، فــي حين 
ذكــــرت الــتــقــديــرات ذاتـــهـــا تــفــاعــل نحو 
نــــصــــف مــــلــــيــــون أردنــــــــــي عــــلــــى مـــوقـــع 
«تويتر» للتواصل الاجتماعي، وأمام 
ذلـــــــك ثــــمــــة أرقــــــــــام يـــصـــعـــب حـــصـــرهـــا 
لمـــشـــتـــركـــي خــــدمــــة «واتـــــــســـــــاب»، الــتــي 
تُستخدم هي الأخرى لتداول المعلومات 
والأخبار ضمن مجموعات يشترك بها 

كثير من المتابعين، والتي عادة ما يلجأ 
إليها النشطاء في بث معلومات ذات 
ســقــف مــرتــفــع، يــخــشــون نــشــرهــا على 
صفحاتهم والوقوع في مصيدة قانون 

الجرائم الإلكترونية.
أمام ذلك، يؤكد نائب رئيس الوزراء 
«الــشــرق  الأســـبـــق مـــمـــدوح الـــعـــبـــادي لـــ
الأوســـط» الأثــر الحقيقي لهذه المواقع 
على صناعة القرار الرسمي، وفي حين 
يعتبر أن بعض المسؤولين يبالغون في 
مخاوفهم من هذه الأداة لقياس المزاج 
العام، أكد أن بعض المسؤولين يتخذون 
قــراراتــهــم تحت وقــع تأثير متابعتهم 
لتعليقات المواطنين، رافضاً اعتبار أن 
التواصل الاجتماعي عينة ممثلة لعينة 
الرأي العام، فمئات التعليقات لا تشكل 

قراءة دقيقة لمزاج الجمهور.

مدحت شلبي
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هل هناك «لغة شريفة»، ولغة ليست كذلك؟ لغة مقدسة، 
وأخـــرى دونــهــا فــي المــنــزلــة؟ ثــم، هــل هناك لغة علمية، وأخــرى 
أدبية أو شعرية، لغة دقيقة، وأخرى سائبة محشوة بالإنشاء، 
كما حالنا الآن، أو تسمح به؟ لا نكاد نعثر في الأدبيات اللغوية، 
وعند فقهاء علماء اللغة على أسئلة كهذه إلا عندنا نحن العرب. 
والسبب واضح: إننا ننظر للغة كعنصر قائم بذاته، منعزل عن 
تاريخنا القديم والحديث، ومراحله المتعاقبة المليئة بالتغيرات 
الكبرى، ودورات الزمن المتعاقبة، عنصر منفصل عن تطورنا 
الاقتصادي الاجتماعي والثقافي، وبنائها الذهني والنفسي 
في كل مرحلة من التاريخ. وكــأن اللغة وجــدت لذاتها، وجوداً 
ســرمــديــاً لا يــصــقــلــه أو يــخــدشــه الـــزمـــن. كــأنــهــا ولــــدت وكــبــرت 
الــتــاريــخ، أو كأنها شــيء سقط علينا مــن فـــوق، وبذلك  خـــارج 
اكتسب صفة القداسة للأبد. ولأننا لا نعتبرها لساناً يعبر عن 
هواجسنا ومخاوفنا، ومشاعرنا وعقولنا، ووجودنا في هذه 
اللحظة أو تلك من تطور واقعنا وتاريخنا، ولأننا لا ندرك أنها 
تعجز حين نعجز، وأنها تشمخ وتقوى بنا، وترتفع معنا إذا 
ارتفعنا، ظللنا نملأ الدنيا صراخاً من الخوف عليها من زحف 
شقيقاتها الأجنبيات «الشقراوات المغريات»، ومن هجران أهلها 
لها، وتلاعبهم عن جهل بقوانيهنا وقواعدها وفقهها، وبشكل 

خاص من محاولات «المس» بها.
وربما لهذا السبب، ظلت مجامعنا اللغوية مسمرة أمام 
الدنيا، لا تعرف ماذا تفعل بقاموسها، الذي مضى عليه أكثر 
مــن ألــف ســنــة، مــن دون تغذية يفرضها الــتــطــور الــهــائــل الــذي 
قلب العالم خلال هذا الزمن الطويل، وكأنها تخاف أن ترتكب 
معصية انتهاك هذا الكائن «المقدس»، الذي هو ليس بمقدس 
على الإطلاق، بل هو كلماتنا، ومفرداتنا، التي نختارها لنعبر 
بها عن أرواحنا وعقولنا، ونكتب بها شعرنا ونثرنا. إنها نحن، 

وليست شيئاً آخر هبط علينا من السماء.
المــادي للفكر. وهي  اللغة يعرفونها بأنها الوجود  علماء 
تعبر عن هذا الفكر. إذا كان متقدماً، انعكس ذلك عليها، وعلى 
مفرداتها وبنائها، وتركيبها وصياغاتها، وإذا كــان متأخراً 

تهلهلت شخصيتها، واضمحل تأثيرها، وبهتت مفرداتها.
ي» يقول إن اللغة العربية «لغة شريفة»، وقد 

ّ
كان «ابن جن

وجد فيها «الحكمة والدقة، والإرهاف والرقة». ولكن لا لغة أفضل 
من لغة أخرى، كما يقول عن حق حمد الشمري، الذي ترجم كتاب 
«عبقرية اللغة»، في الحوار المنشور معه في هذه الصفحة على 
هامش الترجمة. توجد كتل بشرية أفضل من غيرها، في لحظات 
تاريخية معينة، فتزدهر لغتها وتكتنز باغتنائها الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي، كما حصل في عصر ابن جني، العصر 
العباسي، شارح أشعار المتنبي، الذي اشتهر ببلاغته وحسن 
«الإبانة عن المعاني  تصريف الكلام، وأغنى القاموس العربي بـ
بــوجــوه الأداء ووضــع أصــول فــي الاشــتــقــاق ومناسبة الألفاظ 
للمعاني»، وكما حصل مع اللغة الإنجليزية في عصرنا الحالي، 
ولا نقصد انتشارها لأسباب استعمارية قبل كل شيء، وإنما 
باغتناء قاموسها بمفردات الحياة المعاصرة، وتطوره ارتباطاً 
بتطور العلم والثقافة والاجتماع والتكنولوجيا. ولذلك لا تجد 
إنجليزياً واحداً يرطن بلغة أخرى، أو يستخدم مصطلحاً معاراً. 

لغته جاهزة للتعبير عما يريد.
اللغة، أي لغة، أداة محايدة. ليست هي ضمن البناء الفوقي 

وليس ضمن البناء التحتي، حسب مصطلحات الفلاسفة.
ولا مشكلة في أي لغة. المشكلة في الناس الذين يستخدمون 
هذه الأداة، بشكل مستقيم أو معوج. والاستقامة والاعوجاج 
مرتبطان بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي 

في أي أمة من الأمم.
اللغة ليست شيئاً آخر. إنها نحن.

فاضل السلطاني

اللغة ليست شيئاً آخر... إنها نحن

و
أ
ك
و
و
ت
ا
ا
ف

س
خ

ا
ه
ا
ت
ا

ش
ل

خ

ا
م
ق
م
ع
ب
و

ت
م
ت

و
م
»
ه
ت
و
ا
ت
ب
ل
و
ب
ب
إ
ل

و

ه
م
ف

ASHARQ AL - AWSAT

حسن عبد الموجود ينوع طرائقها في «حروب فاتنة»

المصادفة ومفارقاتها سردياً
جمال القصاص

تهيمن المصادفة بمفاجآتها 
ومــفــارقــاتــهــا العبثية على أغلب 
قـــصـــص المـــجـــمـــوعـــة الــقــصــصــيــة 
«حــــروب فــاتــنــة» لــلــكــاتــب الــقــاص 
حـــســـن عـــبـــد المــــــوجــــــود، وتــتــنــقــل 
بـــتـــنـــويـــعـــات ســـــرديـــــة ومـــكـــانـــيـــة 
سلسلة فــي تــخــوم الــقــص، تحفز 
القارئ لأن يصبح طرفاً فاعلاً في 
اللعبة القصصية، وكــســر إيهام 
التوقع لما قد تنتهي إليه. وأيضاً 
كسر مفهوم الإطلاق التي تفرضه 
المصادفة بإيقاعها المباغت. لذلك 
فــالــكــثــيــر مـــن قــصــص المــجــمــوعــة 
هي ابنة المصادفة، أو على الأقل 
ترتدي أقنعتها، حتى يبدو السرد 

نفسه وكأنه فعل مصادفة.
فـــهـــنـــاك مـــصـــادفـــة المـــظـــروف 
الــســري، فــي قــصــة «دراجــــة تعيد 
رفـــيـــق الــــحــــزب الــــقــــديــــم»، وكــيــف 
تـــتـــحـــول مــــن كـــــود ســـيـــاســـي إلـــى 
أقــــنــــوم عـــاطـــفـــي يــنــتــهــي بــــــزواج 
بــــطــــلــــي الـــــقـــــصـــــة. وفــــــــي «مِـــــعـــــزة 
المِعزة  جوركي» تتحول مصادفة 
الضالة إلى حرب صغيرة، تعلو 
فــيــهــا وتـــيـــرة الــعــبــث والــســخــريــة 
وظـــنـــون الــتــجــســس، بـــين الــــزوج 
الـــتـــي  والأم  والأب  وزوجــــــــتــــــــه، 
تــتــلــصــص  تـــتـــوهـــم أن جــــارتــــهــــا 
عـــلـــى هــاتــفــهــا الــــجــــوال فــتــخــفــيــه 
الــبــال...  في أماكن لا تخطر على 
وتبلغ المصادفة ذروة السخرية، 
فالمعزة الرافضة للطعام بعد أن تم 
حبسها في مكتبة السارد الكاتب 
تــلــتــهــم كـــل تــــراث الأدب الــروســي 
بــالــرف الأول، بينما يقبع تحت 
أظـــافـــرهـــا جـــــزء صــغــيــر مــــن أحـــد 
الأغلفة عليه اسم مكسيم غوركي؛ 
فيما يجتر مشهد النهاية المزيد 
مــــن الـــعـــبـــث والـــلامـــعـــنـــى، فـــتـــراث 
جــوركــي وعــائــلــتــه يــتــحــولان إلــى 

روث تلفظه المعزة على هيئة كرات 
ســـوداء على أرض الــشــارع. وفي 
قصة «النوم مع فتاة مودلياني»، 
تتضافر مصادفة اللوحة نفسها 
المعلقة خلف مكتب رئيس البنك، 
ومصادفة النوم في أثناء اليقظة، 
ثـــــم يـــتـــحـــول المـــشـــهـــد مـــــن مـــرض 
يعاني منه البطل الموظف إلى حلم 
بالنوم في اللوحة نفسها، حتى 
أنــــه يــجــلــس أمـــامـــهـــا مــتــخــيــلاً أن 
المــرأة العارية خرجت من الإطــار، 
وســـــــوف تــنــثــنــي بـــجـــذعـــهـــا عــلــى 
ركبتيه... وفي «العرض الأخير» 
يصبح المشهد بتوتراته العاطفية 
والجنسية بــين البطل وحبيبته 
الــواقــع،  مـــرآة كاشفة لتناقضات 
فــي لحظة مفصلية مــن تاريخه 
تــتــقــاطــع فــيــهــا ظـــــلال «ثـــــــورة ٢٥ 
يناير»، مع مصادقة الشقة التي 
تطل على فناء السجن بضاحية 
المــعــادي، والــتــي تتحول نافذتها 
وســتــارتــهــا إلــــى خــشــبــة مــســرح، 
يتبادل عليها البطلان والمساجين 
التلصص على بعضهما بعضا.. 
ثـــــم مــــصــــادفــــة زيـــــــــارة الـــســـلـــطـــان 
المــفــاجــئــة ومـــوكـــبـــه المــــهــــول، ومــا 
يفرضه مــن تغيير خطط السير 
في شوارع مدينة مسقط العمانية 
حيث تدور أحداث قصة «إشارات 
حـــــمـــــراء تـــفـــضـــي إلـــــــى الــــبــــحــــر»، 
وســــــط حــــالــــة مــــن الـــهـــلـــع تــنــتــاب 
البطل الذي يسكن على ربوة في 
منطقة نائية، لم يتخيل يوماً أن 
يزورها مسؤول، فيغادرها ومعه 
صديقته، ويظل يقود عربته في 
شــوارع تحولت فجأة إلى متاهة 
حـــتـــى يـــجـــد نــفــســه عـــلـــى شــاطــئ 
البحر... وفي قصة «ليلة العقرب»، 
تــطــالــعــنــا مــصــادفــة الـــقـــردة الــتــي 
تهبط مــن بــين الأشــجــار وتــقــذف 
بالحجارة أبطالها الثلاثة: الزوج 
المصري المدرس، وزوجته المدرسة 

الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــهــفــو لـــرؤيـــتـــه، 
وتـــحـــمـــلـــت مــــشــــاقــــاً فـــــي صـــعـــود 
الجبل، ونــاظــر المــدرســة اليمني، 
وهـــمـــا يـــهـــرعـــان بــــه إلـــــى المــشــفــى 
بعد أن أصــيــب بلدغة عــقــرب في 
موضع حساس بجسده... ترتطم 
الزوجة بالأحجار وتسقط دامية، 
ممزقة ثيابها، لكن ناظر المدرسة 
المريض المتهم بالتربص جنسياً 
بــهــا، ســـرعـــان مـــا يــخــلــع قميصه 
ويسترها به، في مصادفة صنعها 
الــــســــارد، ليضفي  الـــكـــاتـــب  وعــــي 
مسحة من التوتر الدرامي للنص.

تــــتــــنــــوع المـــــصـــــادفـــــة مـــــا بــين 
داخل الحكاية وخارجها، وتشكل 

ماهية ضمائر السرد وتنقلاتها 
السلسة، من ضمير المتكلم المفرد 
المسكون بلذة البوح، إلى ضمير 
الغائب المفتوح على براح الآخر. 
الــذات في صراعها  بينما تسعى 
ــــــى كــســر  الـــعـــبـــثـــي مـــــع الــــعــــالــــم إل
الــعــلاقــات الــتــراتــبــيــة الــثــابــتــة بين 
الأشـــيـــاء والـــكـــائـــنـــات، خــصــوصــاً 
فــــي واقــــــع عـــبـــثـــي، اخــتــلــطــت فــيــه 
الأشياء وتداعت إلى حد الشعور 
بالتقزز واللامعنى. فبطل قصة 
الــتــمــاســيــح» الرئيس  «ضــحــكــات 
الشهير لإحدى الصحف الخاصة 
المحسوبة على المعارضة أصبح 
بـــعـــد تـــقـــاعـــده واعــــتــــزالــــه الــعــمــل 
يقيس حياته بمعدل سيجارتين 
مــســمــوح لـــه بــهــمــا طــبــيــاً، وتــحــت 

وطأة الشيخوخة وافتقاده الإثارة 
حتى مع زوجته المسنة الشاردة 
طــوال اليوم، لا يجد بديلاً لكسر 
طـــــوق الـــعـــزلـــة ســـــوى أن يــتــعــمــد 
الإثارة، حين يمشي في الشارع أو 
يجلس بالمقهى موهماً زبائنه بأن 
تــمــســاحــه كـــان مــربــوطــاً فــي رجــل 
الــكــرســي، ويــطــلــب منهم تحريك 
أرجــــلــــهــــم لـــيـــعـــرف أيــــــن زحـــــــف... 
وفـــــي زيــــارتــــه المـــفـــاجـــئـــة الــثــانــيــة 
الــصــاخــبــة لــلــصــحــيــفــة وبـــعـــد أن 
يوبخه رئيس تحريرها لتدخله 
فــي الــعــمــل، ويــطــرده رجـــال الأمــن 
خارج المبني، يكرر حيلة التمساح 
نفسها مع كوكبة من الصحافيين 

التفوا حوله، وكأنها مرثية لحياة 
أصبحت خارج الزمن.

يتعاطف الكاتب مع أبطاله، 
ويلتمس لهم الأعـــذار والمــبــررات، 
فهي شخصيات مهمشة تعيش 
على الحافة، فيما تبدو مصادفة 
السقوط العبثي، وكأنها الإطــار 
الــوحــيــد الـــذي يحفظ لــوجــودهــم 
مجرد إشارة مضمرة في المشهد.. 
يطالعنا هذا على نحو خاص في 
قــصــة «غـــــرف مــنــســيــة»، فــالــبــطــل 
مــوظــف فــي مكتب الاتــصــال أيــام 
الــــــوحــــــدة بـــــين مــــصــــر وســـــوريـــــا، 
وبــعــد أن رقـــي إلـــى درجـــة مفتش 
وأصــــبــــح رئـــيـــســـاً لــلــمــكــتــب الــــذي 
عفا عليه الزمن، وصفصف عليه 
وزميله، يستعيد ملامح زوجته 

بـــعـــد ٣٠ عــــامــــاً مــــن وفـــاتـــهـــا فــي 
جسد «رغدة» الفتاة الشابة التي 
المــكــتــب،  جلبها زمــيــلــه لتنظيف 
فــيــلاطــفــهــا ويـــضـــرب لــهــا مــوعــداً 
غرامياً، لكن صورة الزعيم المعلقة 
على الحائط في الغرفة تصيبه 
بالضيق والنفور، ممثلة حاجزاً 
نفسياً بينه وبين رغبته المشتهاة.

تـــكـــشـــف هــــــذه الــقــصــة 
في ثنايا السرد والوصف 
سيكولوجية رجال النظام 
الـــحـــاكـــم المـــســـكـــونـــة دومــــاً 
بــــــالــــــخــــــوف والــــــخــــــنــــــوع، 
فـــمـــحـــض صـــــــورة صــمــاء 
معلقة على الحائط تقتل 

الـــشـــهـــوة الإنـــســـانـــيـــة 
تــفــجــرهــا...  فـــي أوج 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل وعـــلـــى 

الضفة الأخرى المعارضة للنظام 
لا تختلف الــصــورة، فبطل قصة 
«دراجـــــــــــة تـــعـــيـــد رفــــيــــق الــــحــــزب 
القديم» أحد كوادر العمل السري 
بـــالـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، مــضــطــرب 
نــفــســيــاً، يــعــانــي مــن أزمـــة هــويــة، 
تتمثل في أن له أكثر من اسم فهو 
«تــوفــيــق»، أو «تــــو»، وهـــو «عبد 
الرسول»، بينما اسمه الحقيقي 
«عــبــد المـــلاك» يــكــاد ينساه تحت 
وطـــــأة هــويــتــه المــفــتــتــة، فـــلا أحــد 
يـــتـــذكـــره، أو يـــنـــاديـــه بـــــه، حــتــى 
رفيقته «مونيكا» بالحزب التي 
يسلمها «مــظــروفــاً» بــه نقود كل 

فـــتـــرة، فـــي مـــوعـــد ومـــكـــان متفق 
عليهما، لا تعرف هذه الأسماء، 
وهي أيضا بمثابة لغز، فلا يعرف 
اسمها الحقيقي، إلا بعد أن يقعا 
فـــــي الــــحــــب ويـــــتـــــزوجـــــان بــشــكــل 
ســـري. يــصــف الــكــاتــب شخصية 
«تو» متوغلاً في داخلها على هذا 
النحو، قائلاً (ص٨) «لا يخشى 
المـــــــــــــــــــــــوت 

بــــقــــدر خــــوفــــه مـــــن الــــنــــســــيــــان، لا 
يرغب في شهرة بقدر رغبته في 
أن يبقى اسمه أطــول وقــت، ولو 

في ذاكرة شخص واحد».
«تـــــو» الـــــذي يــســلــمــه الــحــزب 
دراجة كعهدة للتخفيف من عبء 
المــهــام المــكــلــف بــهــا، والــــذي غــادر 
الــــحــــزب بــــلا رجــــعــــة، عـــقـــب وفــــاة 
زوجته في آخــر مهمة لهما قبل 
أن يسلمها المــظــروف إثــر صدمة 
ســـــيـــــارة لـــهـــا فـــــي شــــــــارع عـــدلـــي 
بـــوســـط الـــقـــاهـــرة، بــعــد عــشــريــن 
عــامــاً تــغــيــر فــيــهــا الـــحـــزب، يصر 

على أن يرجع الدراجة خوفاً من 
أن يــتــهــمــه أحـــد بــالــســرقــة، فيتم 
استغلاله بفجاجة وهو ودراجته 
فــي الــدعــايــة لــصــالــح الــحــزب في 
الــجــديــد. حينئذ تتحول  طــــوره 
الـــدراجـــة مــن مــجــرد رمـــز ضمني 
في القصة إلى بطل حقيقي. لكن 
رغــم ما تشي به هــذه القصة من 
تــعــريــة جـــوانـــب مــعــتــمــة ومــهــمــة 
في عالم الأحزاب اليسارية 
السرية، إلا أن نبرة الشعار 
الــســيــاســي كــثــيــراً مـــا طغت 
عـــلـــى حــــركــــة الـــــســـــرد، فـــبـــدا 
وكــأنــه مــجــرد ظــل لــهــا. على 
العكس من ذلــك، وفي بعض 
الـــقـــصـــص، خـــصـــوصـــاً قــصــة 
«ماء العقرب وتراب العذراء»، 
ينفتح المشهد القصصي على 
تـــعـــقـــيـــدات الـــــواقـــــع ســيــاســيــاً 
واجــــتــــمــــاعــــيــــاً بــــــــروح مــــرحــــة، 
فـــبـــطـــلـــه الـــــشـــــاب مـــــحـــــرر بــــاب 
الأبــراج بصحيفة قومية، يعي 
أنــه يــمــارس لعبة، تخفف عنه 
وطــأة العيش وحــيــداً مــع والــده 
بــعــد وفـــــاة أمــــه وهـــجـــر زوجــتــه 
لــه... يستثمر البطل ما ينطوي 
تحت قشرة اللعبة من مصادفات 
مـــخـــاتـــلـــة، فــــي تـــوســـيـــع شــهــرتــه 
ومكانته الوظيفية، مدركاً أن حيل 
الأبراج واللعب معها لا ينفصلان 
عن حيل اللعب مع الحياة، كما 
أنــــهــــا رغــــــم بـــســـاطـــتـــهـــا تــنــطــوي 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق شـــائـــكـــة مــمــنــوع 
عليه الاقــتــراب منها، خصوصاً 
الـــلـــعـــب مــــع بــــــرج «الــــــثــــــور» لأنـــه 
بــرج رئيس الــدولــة، وخــط أحمر 
يكتبه رئيس التحرير بنفسه... 
إن قــــــوة الـــــرمـــــز هـــنـــا تـــكـــمـــن فــي 
مقدرته على التحليق في النص 
كـــــإشـــــارة خـــاطـــفـــة عـــلـــى تـــأرجـــح 
اللعبة برمتها، ما بين الحضور 

والغياب، والقوة والضعف.

 وتـــــنـــــوع 
ُ

يـــــــعـــــــزز الـــــــــوصـــــــــف
الــســردي الرحب  طرائقه الفضاءَ 
فـــي المــجــمــوعــة، ويــبــتــكــر الــكــاتــب 
مــــــا يـــمـــكـــن تـــســـمـــيـــتـــه بـــثـــنـــائـــيـــة 
«الـــضـــخـــامـــة والــــضــــآلــــة» لــصــنــع 
صـــــــورة بـــصـــريـــة تـــكـــســـر الإطــــــار 
الــتــقــلــيــدي فـــي رســـم الــشــخــوص، 
ورصد انعكاسها، ما بين الضوء 
والــــعــــتــــمــــة، وضــــخــــامــــة الـــجـــســـد 
وضـــــآلـــــة الـــــــــروح فـــــي الــــحــــيــــاة... 
يطالعنا ذلك في وصفه لضخامة 
جــســد العقيد فــي قــصــة «حـــروب 
فاتنة» في مقابل هشاشة جسد 
الــذي يجد صعوبة في  الجندي، 
ربط بنطال العقيد المفكوك، حتى 
يــســاعــده الــعــقــيــد «بــشــفــط أرطـــال 
مــن الـــدهـــون بــمــخــزن ســـري قــرب 
عــمــوده الــفــقــري». وكــذلــك نظرته 
لمدير البنك، فــي «الــنــوم مــع فتاة 
مودلياني»، الذي يشبهه برسوم 
الــــفــــنــــان الـــكـــولـــومـــبـــي فـــرنـــانـــدو 
بــــوتــــيــــرو المـــــعـــــروفـــــة بـــضـــخـــامـــة 
هياكلها البشريّة. وفي «ضحكات 
التماسيح»؛ حيث يصف زوجــة 
البطل المــرأة المسنة بأن «وجهها 
الضخم لا يتناسب مــع جسدها 

الضئيل» وغيرها.
وهـــكـــذا، فـــي هـــذه المــجــمــوعــة 
الــــشــــيــــقــــة، لــــيــــس ثــــمــــة «حــــــــروب 
فـــاتـــنـــة»، ابـــنـــة صــــراعــــات فــادحــة 
ومصيرية، هناك مــآزق إنسانية 
وشخوصٌ كل همها التعايش مع 
مصائرها، بينما تبدو المصادفة 
الباقية  النافذة الوحيدة  وكأنها 
أمــــامــــهــــا لــــلاســــتــــمــــتــــاع بــلــحــظــة 
استثنائية على هامش الحياة، 
بعيداً عن مكابدات هذه المآزق... 
فــاتــنــة»،  إنـــهـــا إذن «مـــصـــادفـــات 
فالحياة بلا مصادفة، ســواء في 
حيزها الضيق الخانق، أو المتسع 
الــبــاهــظ، رتيبة إلــى حــد الضجر 

والجنون.

رفض المفاضلة بين اللغات... واستبدل به مصطلح «سلطة اللغة»

مترجم «عبقرية اللغة»: تعصبنا للغتنا العربية خلق لها صورة «سلبية»
الدمام: إيمان الخطاف

لا يمكن المرور على المؤلفات 
الــســعــوديــة الـــصـــادرة هـــذا الــعــام 
دون الوقوف أمام كتاب «عبقرية 
اللغة»، الذي ترجمه حمد الشمري، 
عــــن كـــتـــاب لــلــكــاتــبــة الــصــحــافــيــة 
الأميركية ويندي ليسير، وصدر 
عــن دار «أثـــر» الــســعــوديــة، ليثير 
كثيراً من التساؤلات حول مفهوم 
بـــاتـــت مثقلة  الـــتـــي  «الـــلـــغـــة الأم» 
بأغلال هيمنة اللغة الثانية، مع 
جدلية المفاضلة بين لغة وأخرى.

ويرى حمد الشمري، مترجم 
الكتاب عضو هيئة التدريس في 
الــعــزيــز بجدة،  المــلــك عبد  جامعة 
أنه لا توجد لغة أفضل من أخرى، 
حـــتـــى بــالــنــســبــة لــلــغــة «الــــضــــاد» 
أبــنــاؤهــا بالتعصب  الــتــي يشعر 
تــجــاهــهــا. ويــعــتــقــد الـــشـــمـــري أن 
العرب حملوا لغتهم ما لا تحتمل، 
رغم أنه يرى أن اللغة العربية لغة 
ثرية قوية، لكنه يقول: «التعصب 
تــجــاه الــلــغــة الــعــربــيــة يــؤثــر على 
صورتها في الأذهان، مما يسهم 
فــي خلق صـــورة نمطية سلبية، 
وربــمــا يؤثر على قبول الآخرين 

لها».
ويرد الشمري في لقائنا هذا 
معه على كثير من الآراء المتعصبة 
«لــغــة أولـــــى في  حــــول الــعــربــيــة كـــ
العالم»، مضيفاً أن «التعصب فيه 
إساءة، إما بشكل مباشر أو غير 
مــبــاشــر، وذلـــك كــمــن يعتز بأهله 
الــنــاس يكرهون  بطريقة جعلت 
هؤلاء الأهل، بسبب تعصب الفرد 

تجاههم».
وحول ما يقال عن ثراء اللغة 
العربية، مقارنة بغيرها، يرد على 

هــــذه الــحــجــة بــقــولــه: «لــــو أخــذنــا 
المعجم الإنجليزي - على سبيل 
المـــثـــال - لـــوجـــدنـــاه (تــقــنــيــاً) يعد 
مــن أغــنــى المــعــاجــم على الإطـــلاق، 
فــالإنــجــلــيــزيــة أغــنــى تــقــنــيــاً، لكن 
لأن العرب عاشوا في الصحراء، 
فمعجمهم عن الصحراء أثرى من 
غيرهم من بقية اللغات، فلكل لغة 
ثراء في جانب معين، لكن المقارنة 
بين لغة وأخرى ليس له داعٍ على 
الإطـــــلاق، وهــــذه المــفــاضــلــة غالباً 

تأتي بدافع عاطفي».
وبـــســـؤالـــه عــمــا يُــــتــــداول عن 
كون اللغة العربية صعبة التعلم، 
وبالتالي من يتقنها يعد متمكناً 
مــــن لـــغـــة صـــعـــبـــة، يـــــرى الــشــمــري 
خلاف ذلك، مشيراً إلى أن حضور 
فـــي السينما  الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
والأغـــــــانـــــــي والإعــــــــــــلام والــــفــــنــــون 
المـــخـــتـــلـــفـــة ســــهــــل مـــــن وصـــولـــهـــا 
لـــلـــنـــاس بــســبــب كـــثـــرة تـــداولـــهـــا، 
بعكس الــلــغــة الــعــربــيــة، وهـــذا ما 
يجعل من الإنجليزية لغة سهلة 
الفهم، وليس طبيعة اللغة ذاتها.

وهنا، يتوقف عند ما سماه 
«الإنــجــلــيــزيــة  «ســلــطــة الـــلـــغـــة»، فـــ
صــــــــارت لــــغــــة الـــــبـــــلـــــدان الــــقــــويــــة، 
بعد ظــهــور أمــيــركــا كــقــوة عظمى 
عــــــالمــــــيــــــاً»، لـــــكـــــن «الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
الأميركية تحديداً لم تنتشر لأنها 
ثرية بالأفلام والكتب والأبحاث، 
بـــــل لأنــــهــــا مــهــيــمــنــة اقـــتـــصـــاديـــاً 
وســيــاســيــاً» و«هـــذه الهيمنة لها 
دور عظيم في سيادة الإنجليزية، 
بل أيضاً محاولة البعض محاكاة 
الإنجليزية الأميركية، فالهيمنة 
الــــثــــقــــافــــيــــة تـــمـــتـــد مــــــن الـــجـــانـــب 

الاقتصادي والسياسي».
ألــق الإنجليزية  هل سيخبو 

مــع تــراجــع الهيمنة الاقتصادية 
والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة يـــــــومـــــــاً مـــــــــــا؟ لا 
يــعــتــقــد الـــشـــمـــري بــــحــــدوث ذلـــك 
«الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــة أصـــــبـــــحـــــت  فــــــــ
إنــجــلــيــزيــات الآن... إنــجــلــيــزيــات 
العالم لم تعد حتى ملكاً للإنجليز 
فــلــكــل شــعــب إنجليزية  وحـــدهـــم، 
تــــخــــصــــه، أدخـــــــــل فـــيـــهـــا ثـــقـــافـــتـــه 

وبعض أصواته».
ويعالج كتاب «عبقرية اللغة» 
فـــي مقابل  مــفــهــوم «الــلــغــة الأم»، 
«الـــلـــغـــة الـــثـــانـــيـــة»، حـــيـــث تــلــعــب 
المـــرآة، فــي حالة من  اللغتان دور 
الصدق والمكاشفة. فعند الحديث 
فــإنــنــا نتحدث  عــن «الــلــغــة الأم»، 

عـــن أنــفــســنــا بــأعــمــق ما 
يــمــكــن الــــوصــــول إلـــيـــه، 
وقد يكون التعرف على 
الـــذات فــي هــذا السياق 
نتيجة للمسافة التي 
نــبــتــعــد فـــيـــهـــا عــنــهــا. 
ولــــربــــمــــا يـــجـــد قـــــارئ 
عربي ذاتــه أيضاً في 
الــلــغــة الـــثـــانـــيـــة، حين 

يقرأ لكاتب أفريقي، أو حين يقرأ 
لآخــر أوروبــــي أو لاتــيــنــي. فنحن 
قد نشبه كثيرين ممن يشاركوننا 
الــعــيــش عــلــى هـــذا الــكــوكــب، وقــد 
يلامسنا بشكل عفوي وحميمي 
كتاب «عبقرية اللغة»، أو إحدى 

مــقــالاتــه الـــتـــي ســــرد مـــن خــلالــهــا 
كـــتـــابـــهـــا حـــكـــايـــاتـــهـــم، مــتــأثــريــن 
بالفنون والآداب والأسرة وأنظمة 
الــتــعــلــيــم والــســيــاســة والـــهـــجـــرة، 
«الــــلــــغــــة الأم» وعــبــقــريــتــهــا.  وبـــــ
ويوضح المترجم أن دافع ترجمته 
لــهــذا الــكــتــاب هــو أن يــكــون هدية 
(الــلــغــة الأم)، وإلــى  إلــى «عبقرية 

أولادها من القراء».
وبسؤال الشمري عن ضرورة 
الــلــغــات الأجنبية  الانــفــتــاح عــلــى 
الـــــــــذي تـــعـــيـــشـــه الـــــبـــــلاد حـــالـــيـــاً، 
يــقــول: «لا أظـــن الأمــر 

ســهــلاً، بــل صعب للغاية. 
صحيح أني أدعو للانفتاح على 
تــعــلــم الـــلـــغـــات، ووجـــــــود بـــرامـــج 
المـــدارس الثانوية،  لها حتى فــي 
بحيث تُــحــســب لــلــطــلاب كــمــا هو 
معمول بــه فــي النظام الأجنبي، 

ولكن أدعــو أن يكون هــذا التنوع 
اختيارياً».

ويــضــيــف: «الانــفــتــاح وتعلم 
الـــلـــغـــات وتــعــلــيــمــهــا شــــيء مــهــم، 
وربــــمــــا يـــظـــن الـــبـــعـــض أنـــــه لا بــد 
يـــــكـــــون مـــرتـــبـــطـــاً بــمــصــلــحــة  أن 
واضــــــحــــــة المـــــعـــــالـــــم، وهـــــــــذا غــيــر 
صــحــيــح... فالمصالح السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ربما تنطلق أصــلاً مــن خطوات، 
مــــثــــل فــــهــــم الـــــشـــــعـــــوب ومـــعـــرفـــة 
سيكولوجياتها، وذلـــك لا يأتي 
إلا عبر فهم لغتهم؛ اللغة مفتاح 

العلاقة مع الشعوب».
وحــــــــــــول الـــــــيـــــــوم الــــعــــالمــــي 
يــأتــي فــي ختام  الـــذي  للترجمة 
شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، 
يقول الشمري: «أشعر أن هناك 
قـــــصـــــوراً فـــــي مــــجــــال الـــتـــرجـــمـــة 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الأفــــــــــــراد، وكـــذلـــك 
المـــــؤســـــســـــات. الــــبــــعــــض يـــطـــالـــب 
بــهــيــئــات لــلــتــرجــمــة، وهــــذا شــيء 
جــــيــــد، ولـــكـــنـــهـــم يـــطـــالـــبـــون بــهــا 
لأســـبـــاب قـــد تــكــون بــعــيــدة نــوعــاً 
مــــا عــــن الـــحـــاجـــة الــحــقــيــقــة لــهــا. 
مسألة التوثق من جودة الترجمة 
وحقوقها هي مسألة مهمة جداً 
هــنــا. ويهمني فــي هـــذا الــيــوم أن 
الشباب السعوديين من الجنسين 
يقدمون أثراً بالغاً ومنجزاً كبيراً 
على صعيد الترجمة، والالتفات 
إلـــيـــهـــم شــــــأن مــــهــــم، وأتـــمـــنـــى أن 
نـــرى قــريــبــاً عـــدة جــوائــز تــرعــاهــا 
مـــــؤســـــســـــات كــــبــــيــــرة لـــلـــتـــرجـــمـــة 
بأنواعها، لأن شبابنا المترجمين 
مــــبــــدعــــون، ويــــطــــرحــــون قــضــايــا 
عـــمـــيـــقـــة جــــــــداً، ومـــــــا يـــطـــرحـــونـــه 
مشرف، وله تأثير معرفي وأدبي 

وفني رائع».

حمد الشمري 

 يبتكر الكاتب ما يمكن تسميته بثنائية «الضخامة والضآلة» 
لصنع صورة بصرية تكسر الإطار التقليدي 

في رسم الشخوص ورصد انعكاسها ما بين الضوء والعتمة
وضخامة الجسد وضآلة الروح في الحياة

آدم حنين في معرض شامل على مدار شهرين بالشارقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــحــتــفــي «مـــؤســـســـة الــشــارقــة 
لــلــفــنــون»، بــالــتــعــاون مـــع «هــيــئــة 
الـــشـــارقـــة لــلــمــتــاحــف» بــالــنــحــات 
الــفــنــان آدم حـــنـــين، عبر  المـــصـــري 
مـــعـــرض شـــامـــل يـــضـــم مــجــمــوعــة 
كــبــيــرة مــن أعــمــالــه فــي فــن النحت 
والـــتـــصـــويـــر، بـــعـــنـــوان «عـــلامـــات 

فارقة: آدم حنين».
افـــتـــتـــح المــــعــــرض يـــــوم الأحــــد 
(أيـــــلـــــول)  المـــــاضـــــي ٢١ ســـبـــتـــمـــبـــر 
الــــــحــــــالــــــي، ويــــســــتــــمــــر حـــــتـــــى ١٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، في 
«متحف الشارقة للفنون». ويأتي 
فـــي إطــــار خــطــة المــتــحــف كـــل عـــام، 

أبـــرز فناني  الــضــوء على  تسليط 
ومبدعي المنطقة من الذين تركوا 
بصماتهم على المشهد الفني في 
الــوطــن الــعــربــي، وعـــرض الأعــمــال 
الفنية لأشهر رواد الفن، وتوفير 
منصة يــســتــعــرضــون مــن خلالها 

إبداعاتهم.
وتحمل الــــدورة الــعــاشــرة من 
المــعــرض الــســنــوي الأعــمــال الفنية 
التي أبدعتها أنامل آدم حنين، منذ 
خمسينيات القرن الماضي وحتى 
يـــومـــنـــا هــــــذا، وعـــمـــل مــــن خــلالــهــا 
البنية الأساسية  على استكشاف 
الــتــي يتناولها،  لجوهر الأشــكــال 
مستفيداً من إرثه الفرعوني، ومن 

الرؤى والخبرات المعاصرة.

وقــــالــــت الــشــيــخــة حـــــور بــنــت 
سلطان القاسمي رئيس مؤسسة 
الــــــشــــــارقــــــة لـــــلـــــفـــــنـــــون، فـــــــي بــــيــــان 
المــنــاســبــة، «لقد  للمؤسسة بــهــذه 
جـــــاء اخـــتـــيـــار الـــفـــنـــان والـــنـــحـــات 
لـــثـــراء تجربته  تــقــديــراً  آدم حــنــين 
وإســـهـــامـــاتـــه الـــــبـــــارزة فــــي إغـــنـــاء 
واقــــع الــفــن الــعــربــي الـــراهـــن، وهــو 
مــن الــتــجــارب الــتــي اســتــطــاعــت أن 
تحقق صيغة تجمع في مكوّناتها 
بين إرثه الجمالي المحلي بنكهته 
الفرعونية والعربية، وبين المنجز 

الجمالي الإنساني بوجه عام».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت ســـعـــادة 
مـــنـــال عـــطـــايـــا، مـــديـــر عــــام «هــيــئــة 
الشارقة للمتاحف»، «تقدم الهيئة 

خلال الدورة العاشرة من المعرض، 
الفرصة لمتذوقي الفنون للاطلاع 
على بعض الأعمال الفنية البارزة 
لــلــفــنــان المــــصــــري المـــخـــضـــرم، آدم 
حــنــين، الـــذي تــرجــم مــن خــلال فنه 
عــلــى مـــدار الــعــقــود المــاضــيــة، حبه 

وحنينه لوطنه الأم».
أمــــا قــيّــمــة المـــعـــرض الــشــيــخــة 
نــــــــــورة المـــــعـــــلا فـــــقـــــالـــــت: «يــــرصــــد 
المعرض مسار تجربة تمتد نحو 
ســبــعــين عـــامـــاً أنـــتـــج فــيــهــا حــنــين 
مجموعة ثرية من الأعمال النحتية 
والرسومات التي تشكل بحد ذاتها 
علامة فارقة في تاريخ الفن العربي 
الــــحــــديــــث والمـــــعـــــاصـــــر، وتـــعـــكـــس 
اشتغالاته الجمالية وأسلوبيته 

الخاصة التي اجترحها عبر بحثه 
وشــغــفــه الــــدائــــم بــتــوســم الـــفـــرادة 
فـــي الـــشـــائـــع، والــخــصــوصــيــة في 
الموروث، والشمولية في المحلي».

عـــــــام ١٩٢٩  ولـــــــد آدم حــــنــــين 
بـــــــــالـــــــــقـــــــــاهـــــــــرة، وحـــــــــصـــــــــل عــــلــــى 
بكالوريوس كلية الفنون الجميلة 
الـــنـــحـــت ١٩٥٣، ودرس فــي  قـــســـم 
ألمــانــيــا، وأقــــام لــفــتــرة فــي بــاريــس، 
ويعد واحداً من رموز الفن العربي 
الـــحـــديـــث، الـــذيـــن قـــدمـــوا صــيــاغــة 
بـــصـــريـــة جـــــديـــــدة أغــــنــــت المــشــهــد 
الـــفـــنـــي، وجــمــعــت فـــي مــكــونــاتــهــا 
الـــفـــنـــيـــة بــــين المــــــــــوروث الــجــمــالــي 
والـــــروح المــعــاصــرة، وبـــين الهوية 

من أعمال الفنانالمحلية والبعد العالمي.



لوحات فنية معبرة سطرتها الجماهير السعودية في المدرجات رغم شدة المنافسة

«الأخضر»  جولة «همة حتى القمة» توحد ألوان الأندية بـ
وتضيء ملاعب المملكة بالاحتفالات

جدة: إبراهيم القرشي

احتفلت جماهير الأندية السعودية 
ـــــ٨٩، فــي جــولــة «همة  بــالــيــوم الــوطــنــي ال
حــتــى الـــقـــمـــة»، فــيــمــا اكــتــســت مـــدرجـــات 
المــلاعــب الــريــاضــيــة الــتــي أقــيــمــت عليها 
المــنــافــســات بــالــلــون الأخــضــر فــي مشهد 
مهيب، وارتفعت صور قادة البلاد وسط 
مشاعر عارمة ارتسمت على محيا الآلاف 
مـــمـــن حــــضــــروا لمــــــــؤازرة فـــرقـــهـــم «كـــبـــاراً 
وصغاراً وأطفالاً» ابتهاجاً بيوم الوطن.

وتــــــجــــــاوزت الاحــــتــــفــــالات الــــحــــدود 
الجغرافية للملاعب الرياضية في المملكة، 
لـــتـــشـــارك جــمــاهــيــر الأنــــديــــة الــخــلــيــجــيــة 
الــوطــنــي للمملكة في  الاحــتــفــال بــالــيــوم 
مــــواجــــهــــات فـــرقـــهـــا عـــلـــى مـــلاعـــبـــهـــا فــي 
الدوري المحلي لبلدانها بترديد أنشودة 

«عاش سلمان ملكنا... عاش سلمان».
الــســعــوديــة على  وتسابقت الأنــديــة 
الاحتفال باليوم الوطني ورفعت إدارات 
الأندية التهنئة لقيادة بلادها وأبدعت 
المـــــراكـــــز الإعــــلامــــيــــة فــــي إنــــتــــاج مــقــاطــع 
صوتية ومــصــورة تجسد فيها معاني 
الوفاء لقادة بلادهم، في وطن تتواصل 
فيه مسيرة الأمان والخير والنماء يوماً 
بــعــد يـــــوم، وحــظــيــت المـــقـــاطـــع بــانــتــشــار 
واســع وبإعادة تغريد تجاوزت عشرات 
الآلاف لما تحمله من قيمة وطنية وحس 
إبداعي في الإخراج. وأقرت رابطة الدوري 
الــســعــودي للمحترفين، تسمية الجولة 
الماضية في مسابقتي دوري كأس محمد 
بن سلمان للمحترفين، ودوري محمد بن 
سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، 

«همة حتى القمة». بـ
وأنـــــهـــــت الـــــرابـــــطـــــة اســــتــــعــــداداتــــهــــا 
للاحتفال بشعار «همة حتى القمة» الذي 
أطلق على الجولة الرابعة من دوري كأس 
محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة 
الــســادســة مــن دوري محمد بــن سلمان 
لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، اللتين 
تـــأتـــيـــان تـــزامـــنـــاً مـــع احـــتـــفـــالات المــمــلــكــة 

العربية السعودية باليوم الوطني الـ٨٩.
وانطلقت الجولة الرابعة من دوري 
المحترفين الخميس المــاضــي على مــدار 
أيــام متتالية، حيث شهد اليوم الأول   ٣
لــقــاء وحــيــداً يجمع ضمك بالشباب في 
مدينة الأمير سلطان الرياضية وانتهى 
بالتعادل الإيجابي ١ - ١ لكلا الفريقين، 
وذلــــــك بـــعـــد أن تــــم تـــأجـــيـــل لـــقـــاء الـــرائـــد 
بالتعاون إلى ٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
فــي حــين افــتــتــح الــعــدالــة مــواجــهــات 
اليوم الثاني من الجولة حينما استضاف 
الله  أبها على ملعب مدينة الأمير عبد 
بن جلوي الرياضية وانتهى اللقاء بفوز 
المستضيف بهدفين مقابل هــدف، فيما 
تـــواجـــه الــفــيــحــاء والــــوحــــدة عــلــى ملعب 
مدينة المجمعة الرياضية وانتهى اللقاء 
بفوز أبناء مكة بهدف نظيف، بينما حل 
الحزم ضيفاً على النصر في استاد الملك 
فــهــد الـــدولـــي بــالــريــاض وانــتــهــى الــلــقــاء 

بفوز الضيوف بهدف نظيف.
واخــــتــــتــــمــــت مـــــواجـــــهـــــات الــــجــــولــــة 
السبت المــاضــي بـــ٣ لــقــاءات؛ جمع الأول 
الاتـــفـــاق بــالــفــيــصــلــي عــلــى أرض اســتــاد 

الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فــهــد وانــتــهــى الــلــقــاء 
بفوز الفيصلي بهدف نظيف، في حين 
التقى الفتح والأهلي على ملعب مدينة 
الأمـــيـــر عــبــد الــلــه بـــن جــلــوي الــريــاضــيــة 
الذي استطاع من خلاله الفريق الأخضر 
كسب المباراة بهدفين نظيفين، في حين 
استضاف الاتحاد نظيره الهلال في قمة 
لقاءات الجولة، على أرض ملعب مدينة 
الملك عبد الله الرياضية بجدة، وانتهى 
الــلــقــاء بــفــوز الــفــريــق الأزرق بــــ٣ أهـــداف 

مقابل هدف.
ورغــــــــم اخـــــتـــــلاف مــــيــــول جــمــاهــيــر 
الأندية فإنهم اتفقوا على ترديد الأغاني 
والأهــازيــج الوطنية فــي المــبــاريــات التي 
خاضتها فــرقــهــم، حــامــلــين معهم أعــلام 
المملكة، وصور خادم الحرمين الشريفين 
وولــــــــــي عــــــهــــــده، وعــــــاشــــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الـــريـــاضـــيـــة أمـــســـيـــات وطـــنـــيـــة خــالــصــة 
امتزجت فيها المشاعر وفاض بمكنونها 
حب الوطن الذي لا يضاهيه حب، وولاء 
الــشــعــب لــقــيــادة بــــلاده، وتــســيــدت أغنية 
«عاش سلمان» المشهد في مدرج الملاعب، 
ورددت روابط الأندية هذه الأغنية ومن 

خلفهم الجماهير. 
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قال إن القطاع يشهد قفزات تطويرية هائلة بالتوازي مع القطاعات الأخرى في البلاد

الفيصل: دعم القيادة وضع السعودية على خارطة الأحداث الرياضية العالمية

الرياض: فهد العيسى

رفـــع الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تـــركـــي الــفــيــصــل رئـــيـــس مــجــلــس 
لــلــريــاضــة  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  إدارة 
رئــيــس اللجنة الأولمــبــيــة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، الـــتـــهـــنـــئـــة لــــخــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز وولـــــــي الــعــهــد 
الأمير محمد بن سلمان، والشعب 
السعودي بمناسبة اليوم الوطني 

الـ٨٩ للمملكة.
وقــــــــال الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــغــالــيــة  المـــنـــاســـبـــة  الـــفـــيـــصـــل إن 
«نستعيد معها ملحمة تاريخية 
عظيمة نفخر ونــعــتــز بــهــا جيلاً 
بعد جيل، ومنها نستلهم في كل 
عــام قيم النجاح وسمو الطموح 
الــــذي يــحــفــزنــا جــمــيــعــاً لمــزيــد من 
البذل والعطاء والعمل بإخلاصٍ 
وتـــــفـــــانٍ، مــــن أجـــــل رفـــعـــة وطــنــنــا 
فـــي مسيرته  الــغــالــي، والإســـهـــام 
التنموية العظيمة فــي المــجــالات 
كــافــة، للمضي قــدمــاً مــع قيادتنا 
نـــحـــو مــســتــقــبــل أفـــضـــل لــلــوطــن، 
يــــتــــوافــــق مـــــع الــــــرؤيــــــة الـــوطـــنـــيـــة 

الطموحة ٢٠٣٠».
وأشــــــار الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
إلــى الدعم الكبير الذي  بن تركي 
توليه قيادة البلاد للقطاع، حيث 
قــال: «في مناسبة اليوم الوطني 

الــعــطــاء غــيــر المــحــدود  نستشعر 
الـــذي تقدمه حكومتنا الرشيدة 
بقيادة خــادم الحرمين الشريفين 
وولي عهده الأمين، الأمر الذي أثمر 
قفزات تطويرية هائلة في شتى 
المجالات والقطاعات، ومن بينها 
الــقــطــاع الـــريـــاضـــي الــــذي يحظى 
بدعم واهتمام كبيرين، أسهما في 
نمو هذا القطاع ونجاحه بتوفيق 
الله في استضافة وتنظيم أحداث 
وفــــعــــالــــيــــات ريـــــاضـــــيـــــة عـــالمـــيـــة، 
بــالإضــافــة إلـــى إعــــلان المـــزيـــد من 
الــفــعــالــيــات الــدولــيــة الــتــي نتطلع 
لـــتـــنـــظـــيـــمـــهـــا ويــــنــــتــــظــــر الــــعــــالــــم 
انــطــلاقــتــهــا مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، وإلــى جانب ذلك كان 
الاهتمام بدعم الأندية مطلع هذا 
الموسم بمبلغ يصل إلى مليارين 
و٦٠٠ مليون ريال لتحقيق الأندية 
إقــرار  لأهدافها وتشجيعها على 
الحوكمة في تعاملاتها الإداريــة 
والمــــالــــيــــة، والـــســـعـــي إلـــــى زيـــــادة 
فـــــرص الاســـتـــثـــمـــار واســـتـــقـــطـــاب 
إلــى تحفيز  الــكــفــاءات، بالإضافة 
الأنــديــة عــلــى الاهــتــمــام بــالألــعــاب 
المختلفة والمساهمة في نشرها، 
وتــخــصــيــص مــبــلــغ ٤٨٠ مــلــيــون 

ريال لهذا الغرض».
وأشــــــاد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الـــفـــيـــصـــل بـــالـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات 
في بــلاده وقدرتهم على النجاح 

والتميز فــي استضافة الأحـــداث 
العالمية، الأمــر الــذي قــال عنه إنه 
يشعر الجميع بالفخر والاعتزاز 
والــتــطــلــع لــلــمــزيــد مـــن الــعــمــل في 
إظهار الأحداث المقبلة بالقدر ذاته 
مـــن الــنــجــاح لمــخــتــلــف الــفــعــالــيــات 
والبرامج، سائلاً الله أن يديم على 
الــوطــن أمــنــه وأمــانــه واســتــقــراره، 
وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية 
الغالية والمملكة فــي خير ونماء 

على الدوام.
وبــــاتــــت الـــســـعـــوديـــة مــحــطــة 
هامة وبارزة على خارطة الأحداث 
الــــريــــاضــــيــــة الــــدولــــيــــة مـــــن خـــلال 
نــشــاطــهــا الــــدائــــم والمـــســـتـــمـــر فــي 
استضافة الفعاليات والبطولات 
الرياضية التي تستقطب أنظار 
شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مـــــن المـــجـــتـــمـــع، 
وتـــحـــول بــوصــلــة الــعــالــم نحوها 
بحضورها الفعال في استقطاب 

أبرز الأحداث عالمياً.
وتشهد الرياضة السعودية 
بــصــورة عــامــة دعــمــاً كبيراً وغير 
مــســبــوق فــي تــاريــخــهــا مــن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز وولــــــــي عـــهـــده 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان بــن 
الــذي يقوم بمتابعة  عبد العزيز 
دقــيــقــة ومــســتــمــرة لــكــل الأنــشــطــة 
الرياضية ويقدم دعمه المتواصل 
لــهــا وخـــاصـــة ريـــاضـــة كـــرة الــقــدم 

عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد مــــن خـــلال 
الدعم المستمر للأندية الرياضية 

والمنتخبات السعودية.
الــســعــوديــة هذا  واستفتحت 
بــاســتــضــافــة كـــأس  الــــعــــام ٢٠١٩ 
السوبر الإيطالي الــذي جمع بين 
فــريــقــي يــوفــنــتــوس ومــيــلان على 
مــلــعــب المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه بــمــديــنــة 
جــــدة، وهـــو المــلــعــب الــــذي اشتهر 
بــلــقــب الـــجـــوهـــرة المـــشـــعـــة، حــيــث 
فــــاق حـــضـــور هــــذه المــــبــــاراة الــتــي 
أقيمت في منتصف يناير (كانون 
الثاني) الماضي ستين ألف متفرج، 
وسلطت وسائل الإعــلام العالمية 
الأضواء عليها كونها تجمع بين 
فريقين عملاقين يملكان شعبية 
كبيرة حول العالم، إضافة لكونها 
البطولة الأولى للنجم البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو المــنــضــم 

حديثاً حينها للفريق الإيطالي.
وســـــــتـــــــواصـــــــل الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الــحــدث البارز  استضافتها لهذا 
لمدة عامين قادمين، وذلك بحسب 
الاتـــفـــاقـــيـــة المـــوقـــعـــة بــــين الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة وبـــين الاتــحــاد 
الــقــدم التي تنص  الإيطالي لكرة 
على استضافة هذه البطولة لمدة 
ثلاثة أعــوام انقضى منها موسم 

وتبقت نسختان.
كــمــا اســتــضــافــت الــســعــوديــة 
الــعــام بطولة WWE لسوبر  هــذا 

شـــوداون للمصارعة الحرة التي 
أقــــيــــمــــت فـــــي مــــديــــنــــة جـــــــدة عــلــى 
مــلــعــب المـــلـــك عــبــد الـــلـــه وشــهــدت 
إقبالاً جماهيرياً كبيراً، كون هذه 
الــريــاضــة تملك شعبية ورواجـــا 
كــــبــــيــــرا مــــمــــا ســـــاهـــــم فــــــي تـــقـــدم 

السعودية لاستضافتها.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــــقــــادم ســتــســتــضــيــف الــســعــوديــة 
«مــاراثــون الــريــاض» الــذي سيفتح 
أبـــوابـــه لــكــل الــريــاضــيــين المهتمين 
بهذه البطولة وفق تصنيفه لفئات 
المشاركة، بدءاً بجري المتعة لمسافة 
الــــــ٤ كــيــلــومــتــرات، ثـــم فــئــة الـــهـــواة 
بــمــســافــة ٨ كـــيـــلـــومـــتـــرات، ثـــم فئة 
المحترفين بمسافة إجمالية تبلغ 
٢١ كيلومترا، إضافة لوجود فرصة 
المشاركة للرياضيين ذوي الإعاقة 

لمن تجاوزت أعمارهم الـ١٥ عاماً.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل ستكون الرياض، وتحديداً 
مــــديــــنــــة الـــــدرعـــــيـــــة، عــــلــــى مـــوعـــد 
كــبــيــر لاســتــضــافــة الــحــدث الأبـــرز 
فــي ريــاضــة المــلاكــمــة، حــيــث نــزال 
الثقيل التي تجمع  الــوزن  بطولة 
بين الملاكم المكسيكي أنــدي روبز 
جــونــيــور ومــنــافــســه الــبــريــطــانــي 
أنتوني جوشوا في نزال سيكون 
الأول من نوعه في منطقة الشرق 

الأوسط.
وإلـــى جـــوار هـــذه الفعاليات 

الـــــعـــــالمـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا 
السعودية خــلال عامها الحالي، 
ســـتـــكـــون الـــســـعـــوديـــة فــــي يــنــايــر 
المقبل على موعد مع رالــي داكــار 
الشهير، حيث يبلغ طول مساره 
٩٠٠٠ كــيــلــومــتــر، يــجــوب خلالها 
المــتــســابــقــون طـــرقـــات ومـــســـارات 
بـــأغـــلـــب مـــــدن الـــســـعـــوديـــة بـــدايـــة 
مـــن مــديــنــة جـــدة مـــــروراً بــالمــديــنــة 
المــنــورة ثــم تــبــوك وبــعــدهــا حائل 
ثم القصيم والرياض وأبها، على 
أن تكون نهاية المنافسة في مدينة 

القديّة.
وتـــــــأتـــــــي اســـــتـــــضـــــافـــــة هـــــذه 
الأحــــداث والــفــعــالــيــات الرياضية 
الــقــيــادة السعودية  لتترجم دعــم 
لــجــمــيــع الأنـــشـــطـــة والمـــنـــاســـبـــات 
التي تأتي ضمن رؤية السعودية 
بـــدورهـــا  تــنــعــكــس  ٢٠٣٠ والــــتــــي 
على الرياضي السعودي وكذلك 
المتابع والشغوف بهذه المناسبات 

والأحداث الرياضية.
وتـــــنـــــوعـــــت الاســـــتـــــضـــــافـــــات 
السعودية للكثير مــن البطولات 
الــعــالمــيــة لمــخــتــلــف الألــــعــــاب الــتــي 
كان أبرزها تنظيم مهرجان ولي 
الــثــانــي بالطائف  الــعــهــد للهجن 
الــــــــذي لاقــــــى نـــجـــاحـــاً بـــــاهـــــراً مــن 
الــجــوانــب، بمشاركة أكثر  جميع 
من ١٣ ألف مطية، وهو الرقم الذي 
أدخل المهرجان لموسوعة غينيس 

للأرقام القياسية.
كــمــا اســتــضــافــت الــســعــوديــة 
بطولة العالم للأندية لكرة اليد 
«الــــســــوبــــر جــــلــــوبــــال» بــالمــنــطــقــة 
الشرقية وسط مشاركة ١٠ أندية 
القارات وهــي: فريق  تمثل أبطال 
بـــرشـــلـــونـــة الإســـــبـــــانـــــي، وفــــــــاراد 
المقدوني بطل أوروبـــا، والزمالك 
المصري بطل أفريقيا، وتاوباتي 
الــــبــــرازيــــلــــي بـــطـــل قـــــــارة أمـــيـــركـــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، والــــدحــــيــــل الـــقـــطـــري 
بــطــل آســيــا، إضــافــة إلـــى سيدني 
الأسترالي بطل أوقيانوسيا، فيما 
شــارك فريق كيل الألمــانــي بدعوة 
مــن الاتــحــاد الــدولــي كــحــال فريق 
مـــضـــر الـــســـعـــودي الــــــذي يـــشـــارك 
للمرة الثانية في تاريخه في هذه 
البطولة، إلى جانب فريق الوحدة 
الــســعــودي الــحــاصــل عــلــى جميع 
البطولات السعودية فــي الموسم 

الماضي.
ونــــــــشــــــــطــــــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
خـــــــلال الـــــعـــــامـــــين المـــــاضـــــيـــــين فــي 
اســتــضــافــة الأحـــــداث والــبــطــولات 
الرياضية المتنوعة لتؤكد المكانة 
والإمكانيات التي عليها المملكة 
مــــن بــنــيــة تــحــتــيــة وقــــــــدرات عــلــى 
تـــنـــظـــيـــم أقـــــــوى الــــبــــطــــولات عــلــى 
مستوى العالم، حيث من المتوقع 
أن ينشط هــذا الــحــراك في الفترة 
المـــقـــبـــلـــة بـــــصـــــورة أكــــبــــر فـــــي ظــل 

اســتــمــراريــة الــدعــم الــكــبــيــر المــقــدم 
من القيادة السعودية.

وبـــات الــحــراك الــريــاضــي في 
الـــســـعـــوديـــة مــخــتــلــفــاً مــــن خـــلال 
الـــتـــطـــور الـــســـريـــع الــــــذي تــشــهــده 
الـــريـــاضـــة فـــي ظـــل الـــدعـــم الكبير 
مـــن الـــقـــيـــادة والـــرعـــايـــة الــخــاصــة 
مــــن جــــانــــب ولــــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
محمد بــن سلمان، حيث شهدت 
بــدايــة المــوســم الــريــاضــي الحالي 
لمــســابــقــة كــــرة الـــقـــدم دعــمــاً كــبــيــراً 
للأندية المحترفة وأندية الدرجة 
الأولــى وكذلك الدرجتان الثانية 
والثالثة، وذلــك باستمرار الدعم 
المالي الكبير لها مع إضافة الدعم 
بــمــبــالــغ كــبــيــرة لــكــنــهــا مــشــروطــة 
بــتــحــقــيــق مـــنـــجـــزات وتـــقـــدم على 
الـــفـــنـــي والإداري،  الـــصـــعـــيـــديـــن 
الأمر الذي سينعكس بدوره على 
مستوى رياضة كرة القدم بصورة 

عامة.
أمـــا عــلــى مختلف الــبــطــولات 
والألــعــاب، فقد حقق الرياضيون 
السعوديون هذا الموسم أو العام 
الحالي حتى الآن ما مجموعه ٥٠٧ 
ميداليات في مختلف المشاركات 
والـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة والـــبـــطـــولات 
الإقــلــيــمــيــة والـــعـــالمـــيـــة والـــقـــاريـــة، 
ممثلة بستة عشر اتحاداً رياضياً 
تـــحـــت مـــظـــلـــة الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 

السعودية.

مشجع اتفاقي يرفع الرقم ٨٩ بمناسبة احتفالات المملكة بيومها الوطني (تصوير: عيسى الدبيسي) طفل نصراوي يقف إلى جانب لوحة معبرة تحمل صورة ولي العهد في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

فتيات يحملن أعلام المملكة في درة الملاعب بالرياض (تصوير: عبد العزيز النومان)

قال إن ممثل الوطن يتطلع لدعم الجماهير السعودية في موقعة السد

الشلهوب: الهلال سيكسر هيمنة «شرق القارة» على البطولة الآسيوية
دبي: مساعد الزياني

أكد محمد الشلهوب، لاعب الهلال 
الــســعــودي، أن فــريــقــه يتطلع لتجاوز 
فـــريـــق الـــســـد الـــقـــطـــري فـــي مــواجــهــتــي 
أبـــــطـــــال آســـيـــا  نـــهـــائـــي دوري  نـــصـــف 
والوصول إلى النهائي، مشيراً إلى أن 
الجميع عاقد العزم على تحقيق هذا 

الإنجاز.
وعـــــــن فـــــــرق المـــــســـــتـــــوى بــــــين فــــرق 
شــــرق الــــقــــارة الآســـيـــويـــة وغـــربـــهـــا في 
ظـــل ســيــطــرة الـــشـــرق عــلــى الــبــطــولات 
الآسيوية، قال قائد الهلال السعودي: 
الــوقــت الحالي تعتبر فــرق شرق  «فــي 
القارة أقوى، لكن فرق غرب آسيا لديها 
جميع الإمكانيات، وأتمنى أن يتطور 
مستواها، وإن وصلت فرق الغرب إلى 
كأس العالم فأتمنى تقديم مستويات 
كبيرة»، وإن الهلال كاد أن يكسر هيمنة 
فرق شرق القارة إلا أن الحظ لم يساعده 

في ذلك.
وقــــــــــــال الـــــشـــــلـــــهـــــوب فـــــــي حــــديــــث 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس فــي دبـــي إن  لـــ
لــن تكون سهلة، ولكن  المــبــاراة المقبلة 
الـــلاعـــبـــين والـــجـــهـــاز الإداري  بــجــهــود 
والـــفـــنـــي ســيــتــمــكــن مــمــثــل الــســعــوديــة 
مـــن الـــوصـــول إلــــى المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، 
الــفــريــق الحالية  مــوضــحــاً أن تشكيلة 
قادرة على تحقيق ذلك، في ظل الجودة 
التي يتمتع بها اللاعب السعودي في 
تشكيلة الهلال، إضافة إلى أن أجانب 
الفريق يقدمون الإضافة بشكل واضح 
من خلال المباريات التي لعبها الهلال 
مع بداية الموسم الحالي، متأملاً في أن 
يكون هناك تناغم أكبر بــين اللاعبين 
المــحــلــيــين والأجـــانـــب ويــصــب ذلـــك في 

تحقيق البطولات.
وأكــــد أن الــلاعــبــين بــــدأوا فــي فهم 
أفكار المدرب الجديد الروماني رازفان 
يوماً بعد الآخر، مشيراً إلى أن المدرب 
الروماني بدأ أيضا بمعرفة قيمة نادي 
الـــهـــلال وهــــو مـــا يــعــد أمـــــرا إيــجــابــيــا، 
مــتــمــنــيــاً أن يـــكـــون هـــــذا الـــتـــفـــاهـــم بــين 

الــلاعــبــين والمـــــدرب يــصــب فــي النهاية 
لمصلحة نادي الهلال.

وحــول ما إذا كــان الفريق بحاجة 
لــتــدعــيــمــه بــلاعــبــين جــــدد مــحــلــيــين أو 
أجانب قال قائد نادي الهلال: «اللاعبون 
المــــــوجــــــودون فــيــهــم الـــخـــيـــر والـــبـــركـــة، 
ويجب أن نقاتل بهم ونمضي قدما في 
البطولة الآسيوية عبر مباراتي نصف 
نهائي والنهائي»، مؤكداً أن الفوز على 
فــريــق الاتــحــاد ضــمــن مــبــاريــات دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان جعلهم 
مرتاحين بشكل كبير كونهم في المركز 
الأول، إلا أنــه اســتــدرك وقـــال: «لا يــزال 
الـــدوري في بداياته ونأمل الاستمرار 

بحصد أكبر عدد من النقاط».
ودعــا محمد الشلهوب الجمهور 
الـــســـعـــودي لــدعــم الـــهـــلال فـــي مــبــاراتــه 
المقبلة أمــام السد القطري كون الهلال 
أصــبــح ممثل الــوطــن الــوحــيــد، خاصة 
الـــســـعـــوديـــة والمــنــتــخــبــات  أن الأنــــديــــة 
غــابــت منذ وقــت طــويــل عــن البطولات 
الخارجية، وأضــاف: «أتمنى أن يكون 
الهلال من يشرف المملكة في الحصول 
عــلــى الــبــطــولــة الآســيــويــة، ســــواء على 
مستوى الأندية المحلية أو الخليجية، 
حيث إن آخر لقب للأندية الخليجية في 

البطولة كان في عام ٢٠١١.
وأكــــد أن الــلاعــب الــســعــودي لديه 

المــوهــبــة، وحــــاز عــلــى شـــهـــادات دولــيــة 
فـــي هـــذا الــجــانــب، وقـــــال: «لــكــن أعتقد 
إلــى تغيير طريقة عملنا  أننا بحاجة 
فــي الملعب الناقصة التي بحاجة إلى 
تـــطـــويـــر»، مــتــوقــعــاً أن يـــصـــل الـــلاعـــب 
الــــــســــــعــــــودي مــــســــتــــقــــبــــلاً لــــلاحــــتــــراف 
الـــخـــارجـــي، خـــاصـــة أن هـــنـــاك نــمــاذج 
عــــربــــيــــة اســــتــــطــــاعــــت فــــــــرض نــفــســهــا 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــعـــالمـــيـــة كـــالـــجـــزائـــري 
ريــاض محرز لاعــب مانشستر سيتي 
والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول 
الإنـــجـــلـــيـــزي، مـــشـــدداً عــلــى أن الــلاعــب 

السعودي في طريقه للتطور.
وأكد أن الدعم غير المسبوق من قبل 
خــادم الحرمين الشريفين وولــي عهده 
يصب في مصلحة الرياضة السعودية، 

وسيكون نقلة تحول نحو التطور.
وحــــــــول تـــكـــريـــمـــه بــــوضــــع نــجــمــة 
باسمه فــي «ممر المشاهير» فــي دبــي، 
الــذي تنفذه شركة إعمار العقارية في 
وســـط المــديــنــة، قـــال الــشــلــهــوب: «أقـــدم 
شكري لشركة إعمار و(دبي ستار) التي 
وضعتني ضمن كوكبة المشاهير الذين 
يــتــم وضـــع أســمــائــهــم فـــي هـــذا المــمــر»، 
وأضــــاف: «أشــكــر جميع مــن ساعدني 

على الوصول إلى هذه المرحلة».
وسيضم «ممر المشاهير» نحو ١٠ 
الــتــي مــن ضمنها نجمة  آلاف نــجــمــة، 
محمد الشلهوب، حيث تكرم دبي عددا 
مــن المشاهير والمــؤثــريــن، الــذيــن تركوا 
بصمة ذهبية على صفحات التاريخ 
الإنــســانــي وفــي ذاكـــرة الــنــاس، والــذيــن 
الــعــنــان لترشيحاتهم  أطــلــقــوا أخـــيـــراً 
لأول ٤٠٠ نجم وشخصية، ستضيئ 
الــذي يتخذ  نجومهم «ممر المشاهير» 

من وسط مدينة دبي مكاناً له.
وسيكون ممشى المشاهير «نجوم 
دبــــي» بــمــثــابــة تــحــيــة إلـــى شخصيات 
بارزة تركت بصمة ملموسة في العالم 
في مجالات متنوعة تشمل الموسيقى 
والــــســــيــــنــــمــــا والــــــفــــــنــــــون والــــهــــنــــدســــة 
المــعــمــاريــة والــريــاضــة والأدب، إضــافــة 

إلى الشخصيات الاجتماعية المؤثرة.

الشلهوب يحيي جماهير فريقه بعد بلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا
 على حساب الاتحاد (الشرق الأوسط)
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المدرب التونسي بات على أبواب الرحيل من «النموذجي»

الخسارة الرابعة تهز كرسي الجبال
الدمام: علي القطان

يــــومــــاً بـــعـــد آخـــــــر، تــضــاعــف 
الــتــي يتعرض  الــنــتــائــج السلبية 
لها الفتح في دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، من 
حجم الضغوط على إدارة النادي 
ومدرب الفريق فتحي الجبال على 
حد سواء، ما يهدد بقرب صدور 
قرار حاسم قد ينهي العلاقة بين 

الطرفين.
وتــــعــــرض الـــفـــتـــح لــلــخــســارة 
الرابعة على التوالي مع انقضاء 
الــــجــــولــــة الــــرابــــعــــة الــــتــــي تــحــمــل 
مسمى «همة حتى القمة» مواكبة 
لاحتفالات اليوم الوطني للمملكة.

ورغــــــم الـــثـــقـــة المـــتـــبـــادلـــة بــين 
الــطــرفــين (الإدارة والمــــــدرب)، فــإن 
الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة تـــقـــف حـــائـــلاً 
أمـــــام اســـتـــمـــرار الــــهــــدوء فـــي هــذا 
ـــــنـــــادي حـــيـــث بــــــات الـــفـــتـــح هــو  ال
الــفــريــق الــوحــيــد الـــذي لــم يحصد 
أي نــقــطــة مـــع انــقــضــاء ٤ جـــولات 
خـــــــاض مـــــن خــــلالــــهــــا الــــفــــريــــق ٣ 
مباريات على أرضه أمام الشباب 
والنصر والأهلي وهي من الفرق 
المــرشــحــة دائـــمـــاً لــلــمــنــافــســة على 
الــبــطــولات، إلا أن الــخــســارة أمــام 
هذه الفرق ليست مقنعة لأنصار 
النموذجي في ظل التذبذب أيضاً 

في مستوياتها الفنية.
وحــرص رئيس الــنــادي على 
الـــظـــهـــور إعـــلامـــيـــاً بـــعـــد انــقــضــاء 
الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة لــلــتــأكــيــد عــلــى 
استمرار الثقة في الجهاز الفني 
والإيـــمـــان بالعمل الـــذي يــقــوم به 
في سبيل الحفاظ على استقرار 

الفريق وبــدء مسار الانــتــصــارات 
حـــيـــث كــــانــــت الآمــــــــال كـــبـــيـــرة فــي 
حصد النقاط الثلاث أمام الأهلي، 
لكن الضيوف نجحوا في مداواة 
جراحهم وعـــادوا بجدة بالنقاط 
الثلاث تاركين النموذجي يواصل 

النزيف.
وتــرددت أنباء حــول تواصل 
إدارة الفتح مع المدرب المونتغيري 

المــقــال من  نيبويشا يوفوفيتش 
تدريب فريق الصفاقسي التونسي 
لـــم يــؤكــدهــا  إلا أن هــــذه الأنــــبــــاء 
أو ينفيها أي مــســؤول بالنادي، 
حيث تحفظ عدد من الأعضاء عن 
التعليق على اعتبار أن ملف كرة 
الــقــدم لــدى الــرئــيــس الـــذي لــم يرد 
على عــدد من الاتــصــالات الــواردة 

بعد نهاية المباراة الأخيرة.

من جانبه، أكد المدرب فتحي 
الجبال أن فريقه يقدم مستويات 
جيدة من الناحية الدفاعية وفي 
خط الوسط إلا أنه يعاني بشكل 
واضـــــــح فـــــي الـــثـــلـــث الـــهـــجـــومـــي، 
الــفــرص  حــيــث تضيع الكثير مــن 
السانحة للتسجيل في المباريات 

الأربع الماضية.
وبــــين أن الـــلاعـــبـــين يــقــدمــون 
مستويات فنية كما هو مطلوب 
مــنــهــم داخــــل أرض المــلــعــب إلا أن 
التوفيق لم يحالف الفريق وهذا 
مــا يــزيــد حــجــم الــضــغــوط عليهم 
مـــن الــنــاحــيــة الــنــفــســيــة، مــعــتــبــرا 
أن الفتح بحاجة إلــى فــوز بشكل 
عاجل من أجل كسر هذا الحاجز 
السلبي الذي عليه الفريق بشكل 
عـــــام. وعـــبـــر عـــن ثــقــتــه بــالــقــدرات 
الــفــنــيــة بــفــريــقــه، حــيــث يــمــكــن أن 
تــتــحــقــق الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة في 
المباريات القادمة، مشيراً إلى أن 
الفتح يملك العناصر القادرة على 
إعادة الفريق إلى المسار الصحيح 
من خلال الحصاد للنقاط المقرونة 

بالمستويات.
كما رفض الحديث عن السبب 
الــلاعــب عبد  إبــعــاد مواطنه  وراء 
الــــــقــــــادر الـــــوســـــلاتـــــي عـــــن قـــائـــمـــة 
اللاعبين المحترفين السبعة غير 
الــســعــوديــين فــي صــفــوف الفريق 
بـــعـــد الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة، مــكــتــفــيــا 
بــالــتــأكــيــد عــلــى أنــــه بــــات الــلاعــب 
الثامن «للاستثمار» في صفوف 

الفريق.
وتنتظر الفتح مباراة صعبة 
خــــارج أرضــــه أمــــام الـــوحـــدة يــوم 

الجمعة المقبل.

الجبال مهدد بالرحيل من الفتح بسبب سوء النتائج (الشرق الأوسط)

ممثل الكرة السعودية سيفقد خدمات السهلاوي وشراحيلي في المباراة

الشباب يدشن مشواره في «كأس محمد السادس» 
بمواجهة الساورة الجزائري

الرياض: عماد المفوز

يدشن الشباب (ممثل الكرة 
الــســعــوديــة) مــشــواره فــي بطولة 
كـــأس مــحــمــد الـــســـادس لــلأنــديــة 
الــــعــــربــــيــــة الأبــــــطــــــال بـــمـــواجـــهـــة 
الساورة الجزائري مساء اليوم، 

ضمن مباريات دور الـ٣٢.
وإلــــى جــانــب هــــذه المـــبـــاراة، 
تــقــام الـــيـــوم ٣ مــبــاريــات أخـــرى، 
تـــجـــمـــع بــــين الــــشــــرطــــة الـــعـــراقـــي 
والــكــويــت الــكــويــتــي، والــجــزيــرة 
الإمـــاراتـــي مــع النصر العماني، 
والــرجــاء المغربي وهــلال القدس 

الفلسطيني.
وعـــــــلـــــــى مـــــلـــــعـــــب كـــــــربـــــــلاء، 
يستضيف فريق الشرطة العراقي 
نظيره الكويت الكويتي، في إياب 
دور الـــ٣٢، بعد أن انتهت مباراة 
بــــفــــوز الأخــــيــــر (٣-١)،  الـــــذهـــــاب 
العبور  الأفضلية نحو  ليمتلك 
لـــلـــدور الــتــالــي. ويــكــفــي الــكــويــت 
بـــأي نتيجة،  الــتــعــادل  الــفــوز أو 
أو حــتــى الــخــســارة بــفــارق هــدف 
وحــيــد، لــضــمــان الــتــأهــل، بينما 
يــحــتــاج الــشــرطــة لــلــفــوز بهدفين 
دون رد، أو بفارق ٣ أهداف على 
الأقــــل، لاقــتــنــاص بــطــاقــة العبور 

لثمن النهائي.
وجـــاءت ثلاثية الكويت في 
الــذهــاب بتوقيع يــوســف ناصر 
ودييجو كالديرون وفيصل زايد، 
بينما جاء هدف الشرطة الوحيد 

عن طريق مروان حسين.
وفي مباراة أخرى، يحتضن 
ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة 
الإماراتي أبوظبي، مباراة فريق 
الـــــجـــــزيـــــرة مــــــع ضـــيـــفـــه الـــنـــصـــر 
الــعــمــانــي، فــي مرحلة إيـــاب دور 

الـ٣٢ أيضاً. وانتهى لقاء الذهاب 
بفوز الجزيرة بهدف حمل توقيع 
الـــــلاعـــــب زايــــــــد الــــعــــامــــري الـــــذي 
وضــــع لــفــريــقــه قـــدمـــاً فـــي الــــدور 
ثــمــن الــنــهــائــي، إذ يــكــفــيــه الــفــوز 
أو التعادل بــأي نتيجة لضمان 

التأهل.
وفــــي المـــقـــابـــل، تــبــدو المــهــمــة 
الــشــيء بالنسبة  صــعــبــة بــعــض 
لــلــنــصــر الـــعـــمـــانـــي الـــــــذي خــســر 
جولة الذهاب على ملعبه ووسط 
أنــصــاره، ويحتاج للفوز بفارق 
هـــدفـــين إيـــابـــاً لــلــعــبــور إلــــى دور 

الـ١٦.
ويــــــســــــتــــــضــــــيــــــف الـــــــــرجـــــــــاء 
البيضاوي المغربي نظيره هلال 
الــقــدس الفلسطيني على ملعب 

محمد الخامس.
ويسعى كل فريق من الفرق 
الأربــــع لتحقيق نتيجة تمنحه 
أفضلية قبل مباراة العودة، على 

أمل بلوغ الدور ثمن النهائي.
وعـــــــــقـــــــــد أمــــــــــــــس (الأحـــــــــــــــــد) 
الاجـــتـــمـــاع الـــفـــنـــي الــــــذي يــســبــق 
لــقــاء فــريــق الــشــبــاب مـــع نظيره 
شبيبه الساورة الجزائري، وذلك 
بحضور حكام المباراة والمراقب 
الفريقين، حيث  الفني وممثلي 
حضر من الشباب إداري الفريق 
الــقــدم خــالــد المعجل،  الأول لــكــرة 
الـــقـــدم محمد  كـــرة  ومـــديـــر إدارة 

شطا.
وشهد الاجتماع استعراض 
اللوائح والأنظمة الفنية الخاصة 
بالبطولة، بالإضافة إلى اعتماد 
الأطــــقــــم لـــكـــل فــــريــــق، إذ اعــتــمــد 

الشباب الطقم الأبيض الكامل.
وكــــان الــفــريــق الــشــبــابــي قد 
أجرى حصته التدريبية الأخيرة 

بــــمــــشــــاركــــة جــــمــــيــــع الــــلاعــــبــــين، 
وركـــــــــــز المـــــــــــــدرب عـــــلـــــى تـــطـــبـــيـــق 
بعض التدريبات التكتيكية في 
النواحي الدفاعية والهجومية، 
وظهر خلال المران ارتفاع الروح 

المعنوية لدى اللاعبين.
ويــغــيــب عــن مــواجــهــة الــيــوم 
كــل مــن أحــمــد شراحيلي بسبب 
تعرضه لإصابة في مباراة فريقه 
الأخـــــيـــــرة فــــي الــــــــــدوري، وكـــذلـــك 
مــحــمــد الــســهــلاوي بــســبــب وفــاة 
عــمــتــه، بــالإضــافــة إلـــى المــحــتــرف 
الــــجــــزائــــري جـــمـــال بــــن الــعــمــري 
ومـــحـــمـــد عـــطـــيـــة لــــعــــدم اكـــتـــمـــال 

جاهزيتهما.
الــــشــــبــــاب حــصــد  يــــذكــــر أن 
فــــــي مــــســــابــــقــــة دوري  نـــــقـــــاط   ٦
كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، مـــــن فــــــوز وحـــيـــد 

وثلاثة تعادلات.
ومن جهة ثانية، أشار مدرب 
الجزيرة يورغن ستريبل إلى أن 
ثــقــة فــريــقــه والـــــــروح الــجــمــاعــيــة 
مــرتــفــعــة قــبــيــل مــبــاراتــه الــثــانــيــة 

أمام النصر العماني.
أبــوظــبــي إلى  ويتطلع فخر 
الثاني، بعد فوزه  تحقيق فــوزه 
بنتيجة (١-٠) في مواجهة النصر 

في عُمان، قبل أكثر من أسبوع.
وأكــــــد ســتــريــبــل أن لاعــبــيــه 
مصممون على تحقيق نتيجة 
إيــجــابــيــة أخــــرى، وإهــدائــهــا إلــى 
مـــشـــجـــعـــيـــهـــم، خــــصــــوصــــاً بــعــد 
المـــبـــاراة الافتتاحية  فــوزهــم فــي 
لــــــــدوري الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، فــي 
مـــــواجـــــهـــــة الـــــظـــــفـــــرة الـــخـــمـــيـــس 
المـــــاضـــــي، وقـــــــال خـــــلال المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي الـــســـابـــق لـــلـــمـــبـــاراة: 
«إننا نركز على الفوز بكل مباراة 

عــلــى حـــــدة، وتـــعـــد هــــذه المـــبـــاراة 
مهمة جداً بالنسبة لنا. سندخل 
أرض المــلــعــب بــثــقــة كــبــيــرة، بعد 
فوزنا بمباراتنا الأولى في دوري 
الخليج العربي، والمباراة الأولى 
في هذه البطولة، ونأمل بإضافة 

المزيد إلى رصيدنا من الفوز».
ولم يكشف المدرب الهولندي 
عـــمـــا إذا كـــــان كــــل مــــن الــنــجــمــين 
الإمـــاراتـــيـــين عــمــر عــبــد الــرحــمــن 
وعـــــلـــــي مــــبــــخــــوت ســــيــــشــــاركــــان 
فـــي مــواجــهــة فــريــقــه، لــكــنــه نــوه 
إلـــى وجــــود كــثــيــر مـــن الــعــنــاصــر 
واللاعبين ضمن تشكيلته التي 
تكفي لإحداث الفرق في مواجهة 
النصر العماني، وقـــال: «لعبنا 
كثيراً من المباريات هــذا الشهر، 
وهذا قد يشكل بعضاً من الضغط 
علينا، ولكن هذه هي كرة القدم. 
ويأتي الحفاظ على لياقة جميع 
اللاعبين كأمر أساسي، وبغض 
النظر عن تشكيلة الفريق، فأنا 
على ثقة بأنهم سيقدمون أفضل 
ما لديهم. لدينا فريق متكامل، 
ولاعبون جيدون للغاية، ونعرف 
تــــمــــامــــاً مـــــا الــــــــذي نـــتـــوقـــعـــه مــن 

النصر».
وصــرح لاعب الجزيرة مراد 
باتنا، خلال المؤتمر، بأنه يرى أن 
عليه وزملائه في الفريق تقديم 
أفضل أداء وجهد خــلال المباراة 
لتحقيق الفوز، وأضــاف: «يجب 
أن نـــكـــون فــــي أفـــضـــل حـــالاتـــنـــا، 
ونــحــن واثــقــون مــن قــدرتــنــا على 
تحقيق الفوز. لقد قدمنا كرة قدم 
جميلة للغاية في مباراة الذهاب 
عُـــمـــان، ونـــريـــد الآن تحقيق  فـــي 
نصر آخر على أرضنا، والتأهل 

للدور التالي».

من استعدادات الشباب لمباراة الساورة الجزائري اليوم (الشرق الأوسط)

المحمدي يطالب لاعبيه بإغلاق صفحة المباراة والاستعداد للكلاسيكو

الأهلي ينتعش بنقاط الفتح قبل «قمة النصر»
جدة: محمد باسنيد

أنــعــش الانــتــصــار الــــذي حققه 
فريق الأهلي على مستضيفه الفتح 
(٢-٠)، أول من أمس، ضمن الجولة 
الرابعة من دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين السعودي، 
الأجــــواء داخـــل أروقـــة الــنــادي، بعد 
حــالــة الــســخــط وعــــدم الـــرضـــا الــتــي 
انتابت الجميع عقب الخسارة في 
الجولة التي سبقتها أمام الوحدة.

وطالب صالح المحمدي، مدرب 
الأهـــلـــي «المــــؤقــــت»، الــلاعــبــين عقب 
المـــبـــاراة بــإغــلاق صفحة الانــتــصــار 
عــلــى الـــفـــتـــح، والــــبــــدء بــالــتــحــضــيــر 
الــجــدي لمــواجــهــة الــكــلاســيــكــو أمــام 
النصر، الجمعة المقبلة، على ملعب 
الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد 
الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة 

الخامسة لمسابقة الدوري.
وبارك صالح المحمدي للاعبين 
الـــفـــوز عــلــى الــفــتــح، وقـــــال: «أشــكــر 
جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي قــــــدمــــــوه، وســـعـــيـــد 
بــتــحــقــيــق الـــفـــوز، والــحــصــول على 
الــنــقــاط الـــثـــلاث، وأبــــــارك لــهــم هــذا 
الانتصار، لا سيما أننا نلعب أمام 
مــنــافــس قــــوي عــلــى أرضــــه ووســـط 

جماهيره».
وأضــاف أن اللاعبين «أظهروا 
قــــويــــاً وروحــــــــاً عـــالـــيـــة طــــوال  أداءً 
مـــجـــريـــات الـــلـــقـــاء، وكــــانــــت لــديــهــم 
رغــبــة كــبــيــرة فـــي الـــفـــوز»، مــتــابــعــاً: 
«قمنا ببث الروح خلال التدريبات 
الإعدادية للمباراة، وطريقنا دائماً 
هو العمل الجاد والجماعي واللعب 

بروح الفريق».
واعـــــــتـــــــرف صـــــالـــــح المـــحـــمـــدي 
بــوجــود عـــدد مــن المــشــكــلات الفنية 
الــفــريــق عــنــد تسلمه المهمة،  داخـــل 
وقال: «حضرت للفريق وكان هناك 
كـــثـــيـــر مــــن المــــشــــكــــلات، ولــــكــــن دعـــم 
الجميع، وخبرة اللاعبين الكبيرة 
وتـــعـــاونـــهـــم، ســـاعـــدنـــي كـــثـــيـــراً فــي 
تــجــاوز هـــذه المــهــمــة الــصــعــبــة. كما 
كانت هناك مشكلات في المنهجية 
المــاضــيــة،  الــفــتــرة  الهجومية خـــلال 
أمـــام الفتح  ولــكــن استطاع الفريق 

إيجاد الحلول أمام مرمى المنافس، 
وقــمــنــا بــعــمــل كــبــيــر فـــي الــتــنــظــيــم 
الدفاعي». وأشار خلال حديثة عن 
مـــبـــاراة الــفــتــح إلـــى أنـــه «أردنـــــا من 
خلال التبديلات في الشوط الثاني 
تسجيل الــهــدف الــثــالــث، مــن خلال 
الـــتـــحـــولات الـــســـريـــعـــة، خــصــوصــاً 
فــي ظــل رغــبــة المــنــافــس فــي الــعــودة 

للمباراة».
وتــــــــابــــــــع: «الانـــــــتـــــــصـــــــار عـــلـــى 
الــفــتــح، رغـــم تــمــيــزه، لــيــس مقياس 
لــن نغتر بالنتيجة،  قــوة للفريق؛ 
وأمــــامــــنــــا عـــمـــل كـــبـــيـــر، ونـــحـــتـــاج 
لــلــتــعــاون مــن الجميع حــتــى يعود 
الفريق لوضعه الطبيعي، ويقدم 

أفضل المستويات، ويحقق نتائج 
مميزة».

وكـــان الأهــلــي قــد خــاض أمس 
(الأحد) مباراة تجريبية أمام فريق 
الانــــتــــصــــار مــــن رابــــــغ عـــلـــى مــلــعــب 
الــلــه الفيصل  الــعــبــد  الأمــيــر محمد 
بمقر النادي، هدف منها المحمدي 
لمنح اللاعبين الذين لم يشاركوا في 
لقاء الفتح الماضي فرصة المشاركة، 
والوقوف على مستوياتهم الفنية، 
تـــحـــســـبـــاً لــــلــــمــــواجــــهــــات المـــقـــبـــلـــة، 
إلــــى جـــانـــب إشــــــراك الـــلاعـــب معتز 
الــفــريــق المبتعد  هـــوســـاوي مـــدافـــع 

منذ فترة طويلة.
وكــــافــــأ مـــــــدرب فــــريــــق الأهـــلـــي 

الــلاعــبــين الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي لــقــاء 
الفتح، أول من أمس (السبت)، في 
الأحــــســــاء، وانـــتـــصـــارهـــم بنتيجة 
هدفين دون مقابل، ضمن الجولة 
الرابعة لــدوري كأس الأمير محمد 
بــن ســلــمــان للمحترفين، بمنحهم 
راحـــة لــيــوم واحــــد، عــلــى أن يــعــاود 
الــفــريــق تــحــضــيــراتــه مـــســـاء الــيــوم 
(الاثنين)، على ملعب الأمير محمد 
الـــعـــبـــد الـــلـــه الـــفـــيـــصـــل، اســـتـــعـــداداً 
لمــواجــهــة الــكــلاســيــكــو أمــــام النصر 
الــــجــــمــــعــــة المــــقــــبــــلــــة، عــــلــــى مــلــعــب 
الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد 
الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة 

الخامسة لمسابقة الدوري.

لاعبو الأهلي يحتفلون بعد أحد أهدافهم في الفتح (الشرق الأوسط)
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فان دايك ينافس ميسي ورونالدو على جائزة {فيفا} لأفضل لاعب في العالم
ميلانو: «الشرق الأوسط»

يــــعــــد الــــهــــولــــنــــدي الـــــدولـــــي 
فيرجيل فــان دايــك، مدافع فريق 
لــــيــــفــــربــــول الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، أبــــــرز 
المــرشــحــين لنيل جــائــزة الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل 
لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم، عــلــى حــســاب 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
لاعـــــــب يــــوفــــنــــتــــوس الإيــــطــــالــــي، 
لــيــونــيــل ميسي  والأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
قائد برشلونة الإسباني، خلال 
الــــذي تستضيفه مدينة  الــحــفــل 

ميلانو الإيطالية اليوم.
كان فان دايك قد تفوق على 
مــيــســي ورونـــالـــدو بــنــيــل جــائــزة 
أفــــضــــل لاعـــــب فــــي حـــفـــل جـــوائـــز 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي (يــــويــــفــــا) 

هـــذا الــصــيــف. وســاهــم الــعــمــلاق 
الهولندي (١٩٣ سم و٩٢ كلغ) في 
الموسم الماضي بقيادة ليفربول 
إلــــــــى الــــتــــتــــويــــج بـــــطـــــلاً لــــــــدوري 
أبــطــال أوروبـــــا، وإنــهــاء الـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز وصـــيـــفـــاً 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي بـــفـــارق نقطة 

واحدة فقط.
كما اختير أفضل لاعــب في 
لمــــوســــم ٢٠١٨  المـــحـــلـــي  الـــــــــدوري 
مـــدافـــع  أول  لـــيـــصـــبـــح   ،٢٠١٩  -
يفوز بذلك منذ جــون تيري، مع 

تشيلسي عام ٢٠٠٥.
ويدافع الهولندي عن ألوان 
لـــيـــفـــربـــول مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
انــتــقــل إليه  الــثــانــي) ٢٠١٨، حــين 
مـــن ســوثــهــامــبــتــون، فـــي صفقة 
قياسية حينها بالنسبة لمدافع، 

حـــيـــث بــلــغــت ٧٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني.

ومــن جهته، نجح رونــالــدو 
(٣٤ عاماً) في موسمه الأول مع 
يــوفــنــتــوس بــنــيــل لــقــب الـــــدوري 
المـــحـــلـــي الــــــــذي احــــتــــكــــره فــريــقــه 
لــلــمــوســم الــثــامــن تــوالــيــاً (سجل 
البرتغالي ٢١ هدفاً في الــدوري، 
وحل رابعاً في ترتيب الهدافين).

كما أن النجم البرتغالي الذي 
اختير أفضل لاعــب فــي إيطاليا 
قـــاد بـــلاده لإحــــراز لــقــب النسخة 
الأولى من دوري الأمم الأوروبية، 
إلا أن مشواره مع يوفنتوس في 
دوري الأبطال انتهى عند الدور 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى يــــد أيـــاكـــس 
أمـــــســـــتـــــردام الــــهــــولــــنــــدي، لــكــنــه 
تــألــق بفضل ثلاثيته فــي مرمى 

أتلتيكو مدريد في إياب دور ثمن 
النهائي، بعد الخسارة بهدفين 

نظيفين ذهاباً.
ومن ناحيته، قاد ميسي (٣٢ 
عـــامـــاً) بــرشــلــونــة لــلــقــب الــــدوري 

الإسباني، وتوج بلقب هداف «لا 
بـــ٣٦ هدفاً، ودوري أبطال  ليغا» 
أوروبا بـ١٢ هدفاً، لكنه خرج مع 
منتخب بـــلاده مــن الـــدور نصف 
أمــيــركــا»، على  «كــوبــا  لـــ النهائي 

يــد الــبــرازيــل الــتــي تــوجــت لاحقاً 
باللقب.

وأشـــــــــارت صــحــيــفــة «تـــوتـــو 
سبورت» الإيطالية إلى أن إيقاف 
ميسي لفترة ٣ أشهر، على خلفية 

انتقاده لاتحاد أميركا الجنوبية 
لــكــرة الـــقـــدم (كــونــمــيــبــول) خــلال 
الــقــاريــة، قــد يــؤثــر على  البطولة 
فرصه بالجائزة، لكونها تلحظ 
«الـــســـلـــوك الـــعـــام داخـــــل وخــــارج 

الملعب».
الـــســـيـــدات، تنحصر  وعـــنـــد 
المـــنـــافـــســـة بـــــين بـــطـــلـــتـــي الـــعـــالـــم 
بـــمـــنـــتـــخـــب الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
المـــتـــوج فـــي فــرنــســا هــــذا الـــعـــام، 
ميغان رابينو وأليكس مورغان، 
إلــــى جــانــب الــبــريــطــانــيــة لــوســي 
بـــرونـــس الـــتـــي تــلــعــب فـــي نـــادي 

ليون الفرنسي.
ويــتــنــافــس عــلــى لــقــب أفضل 
مــــدرب ٣ يــــزاولــــون مــهــنــتــهــم في 
الدوري الإنجليزي، وهم: الألماني 
يـــورغـــن كــلــوب مــــدرب لــيــفــربــول، 

والأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي مــــارويــــســــيــــو 
بوكيتينو (توتنهام هوتسبير، 
وصــــيــــف بـــطـــل أوروبـــــــــا المـــوســـم 
المـــاضـــي)، والإســبــانــي جوسيب 
غــوارديــولا الـــذي قــاد مانشستر 
سيتي لإحــــراز ثــلاثــيــة تاريخية 
محلية (الدوري، والكأس، وكأس 

الرابطة) في الموسم المنصرم.
أمــــــا جـــــائـــــزة أفــــضــــل مـــــدرب 
لمـــنـــتـــخـــب ســــــيــــــدات، فــيــتــنــافــس 
عـــلـــيـــهـــا مـــــــــدرب إنــــجــــلــــتــــرا فــيــل 
نيفيل، ومدربة الولايات المتحدة 
جــيــل إيــلــيــس، ومـــدربـــة هــولــنــدا 
ســاريــنــا فــيــغــمــان. ويــتــم اختيار 
الفائز من خلال عملية تصويت 
يـــشـــارك فــيــهــا قـــــادة المــنــتــخــبــات 
الوطنية ومدربوها، إضافة إلى 

الصحافيين والمشجعين.

فان دايك وميسي ورونالدو في انتظار جائزة الأفضل بالعالم اليوم (أ.ف.ب)

آرسنال يقلب تأخره إلى انتصار مثير على أستون فيلا... وولفرهامبتون يخطف نقطة التعادل مع كريستال بالاس

ليفربول يتخطى تشيلسي محققاً انتصاره السادس على التوالي... وهزيمة جديدة ليونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــل لـــيـــفـــربـــول انــطــلاقــتــه 
المــــثــــالــــيــــة فــــــي بــــطــــولــــة الـــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا 
المـــوســـم، بــعــدمــا حــقــق انــتــصــاره 
السادس على التوالي، عقب فوزه 
الثمين والصعب ٢ - ١ على مضيفه 
تشيلسي في قمة مباريات المرحلة 
السادسة للمسابقة التي شهدت 
فــوزاً مثيراً لآرســنــال على ضيفه 
فـــيـــلا ٣ - ٢، ووســـتـــهـــام  أســــتــــون 
يــونــايــتــد عــلــى ضيفه مانشستر 
يــونــايــتــد ٢ - صــفــر، فيما تــعــادل 
كــــريــــســــتــــال بــــــــــالاس مــــــع ضــيــفــه 

وولفرهامبتون ١ - ١.
على ملعب ستامفورد بريدج 
نجح ليفربول في حصد ٣ نقاط 
ثمينة رفعت رصيده إلى ١٨ نقطة، 
محققا العلامة الكاملة حتى الآن، 
ومـــتـــقـــدمـــا بــــفــــارق خـــمـــس نــقــاط 
أقــــرب مــلاحــقــيــه مانشستر  أمــــام 
سيتي، حامل اللقب في الموسمين 

الماضيين.
وافــتــتــح لــيــفــربــول، الــســاعــي 
لاســــتــــعــــادة الـــلـــقـــب الــــغــــائــــب عــن 
خزائنه منذ عام ١٩٩٠، التسجيل 
مــبــكــرا عـــن طـــريـــق لاعـــبـــه تــريــنــت 
أليكسندر أرنولد في الدقيقة ١٤ 
إثــر ركلة  من تسديدة صاروخية 
حـــرة مــبــاشــرة مــن حـــدود منطقة 
الــــــجــــــزاء. وشــــهــــدت الـــدقـــيـــقـــة ٢٧ 
تسجيل تشيلسي هدف التعادل 
عن طريق فيرناندو ألونسو، لكن 
سرعان ما قرر حكم المباراة إلغاءه 
بعد العودة لتقنية حكم الفيديو 
المساعد (فار)، التي أثبتت وقوع 
ماسون مونت في مصيدة التسلل 
بــســنــتــيــمــتــرات قـــبـــل تـــدخـــلـــه فــي 
الــهــدف.  الــتــي جــاء منها  الهجمة 
ولم تمر سوى ثلاث دقائق، حتى 
الثاني لليفربول عن  جاء الهدف 
طــريــق روبــيــرتــو فــيــرمــيــنــو الــذي 

تــــابــــع ركــــلــــة حــــــرة مــــبــــاشــــرة مــن 
الــنــاحــيــة الــيــســرى نــفــذهــا أنـــدرو 
روبــــرتــــســــون عـــرضـــيـــة، لــيــرتــقــي 
الــلاعــب الــبــرازيــلــي فـــوق الجميع 
ويــــســــدد ضــــربــــة رأس، واضـــعـــا 
الكرة على يسار كيبا أريزابالاغا 
حـــــارس مـــرمـــى تــشــيــلــســي، الـــذي 
اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق 

شباكه.
وقــــلــــص الــــفــــرنــــســــي نـــغـــولـــو 
كــانــتــي النتيجة بتسجيل هــدف 
تشيلسي الوحيد بتسديدة رائعة 
في الدقيقة ٧١ إثر مجهود فردي 

وفــــاصــــل مــــن المـــــراوغـــــة. وضــغــط 
تشيلسي بقوة في الدقائق القليلة 
الــتــعــادل  المتبقية مــن أجـــل هـــدف 
لكن مهاجميه عجزوا عن ترجمة 

ما أتيح لهم من فرص لأهداف.
وعــــلــــى مـــلـــعـــب (الإمـــــــــــــارات)، 
تــحــدى آرســنــال الــنــقــص الــعــددي 
الذي عانى منه أمام ضيفه أستون 
فيلا، ليقلب تأخره ١ - ٢ إلى فوز 

مثير ٣ - ٢.
ورفع آرسنال رصيده إلى ١١ 
نقطة في المركز الرابع، بفارق سبع 
نقاط أمــام أستون فيلا، صاحب 

المــركــز الــثــامــن عــشــر (الــثــالــث من 
القاع).

وكـــــان أســـتـــون فــيــلا الـــبـــادئ 
بالتسجيل عن طريق لاعبه جون 
ماكجين فــي الدقيقة ٢٠، قبل أن 
تتضاعف معاناة آرســنــال، الذي 
اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب 
طرد لاعبه أينسلي مايتلاند في 

الدقيقة ٤١.
ورغــم النقص الــعــددي أحــرز 
نــيــكــولاس بــيــبــي هــــدف الــتــعــادل 
لآرسنال في الدقيقة ٥٩ من ركلة 
جزاء، لكن ويسلي موراييس أعاد 

الــتــقــدم سريعا لأســتــون فيلا في 
الدقيقة ٦٠ وانتفض آرسنال في 
الدقائق الأخــيــرة، ليسجل كالوم 
تــشــامــبــريــس والـــغـــابـــونـــي بــيــيــر 
إيـــمـــيـــريـــك أوبــــامــــيــــانــــغ الـــهـــدفـــين 
الثاني والثالث للفريق اللندني 

في الدقيقتين ٨١ و٨٤.
وعلى ملعبه الأولمبي في لندن 
ألــحــق وســتــهــام الــهــزيــمــة الثانية 
بضيفه مانشستر يــونــايــتــد في 
المــوســم الــحــالــي بعدما فــاز عليه 

بنتيجة ٢ - صفر.
وافـــتـــتـــح الأوكـــــرانـــــي أنـــــدري 

التسجيل لوستهام  يارمولنكو 
الــدقــيــقــة ٤٤، قــبــل أن يطلق  فـــي 
آرون كريسويل رصاصة الرحمة 
آمــال يونايتد فــي التعادل،  على 
بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب 

الأرض في الدقيقة ٨٤.
وجــاءت الخسارة لتضاعف 
مــــن حـــــدة الانـــــتـــــقـــــادات المـــوجـــهـــة 
ــــــى الــــنــــرويــــجــــي أولــــــــي غـــونـــار  إل
سولسكاير مــدرب يونايتد، في 
ظل المطالبات المتزايدة برحيله، 
بـــعـــد الــــبــــدايــــة الـــبـــاهـــتـــة لــلــغــايــة 

للفريق في المسابقة العريقة.

لم يشهد الشوط الأول سوى 
فـــــرص مــــحــــدودة لـــكـــلا الــفــريــقــين 
في ظل البطء الــذي اتسم به أداء 
لاعبيهما، قبل أن يأخذ وستهام 
المبادرة بتسجيله هدف التقدم في 
الدقيقة ٤٤ عن طريق يارمولنكو 
الــــكــــرة فــــي حـــراســـة  الــــــذي روض 
مدافعي مانشستر يونايتد، قبل 
أن يسدد قذيفة زاحفة من داخل 
منطقة الجزاء على يمين الحارس 

الإسباني ديفيد دي خيا.

حـــــاول مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الـــدقـــائـــق  الـــتـــعـــادل خـــــلال  إدراك 
الأولـــــى لــلــشــوط الـــثـــانـــي، وأهــــدر 
نجمه الإسباني خوان ماتا فرصة 
مـــؤكـــدة فـــي الــدقــيــقــة ٤٨، عــنــدمــا 
تابع عرضية بجوار القائم الأيمن 

وهو منفرد.
وتــــــابــــــع يــــونــــايــــتــــد ضــغــطــه 
وأهـــدر لاعــبــوه أكــثــر مــن الفرصة 
حتى جاء العقاب في الدقيقة ٨٤ 
عــبــر لاعــبــه آرون كــريــســويــل من 
ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة 

بارعة.
وتـــجـــمـــد رصـــيـــد مــانــشــســتــر 
يونايتد عند ٨ نــقــاط فــي المركز 
الـــثـــامـــن فــــي حــــين ارتــــفــــع رصــيــد 
وستهام، الذي حقق فوزه الثالث 
في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 

١١ نقطة في المركز الرابع.
وأحرز ديوغو غوتا هدفاً 
في اللحظات الأخيرة ليتعادل 
ولفرهامبتون واندرارز ١ - ١ مع 

كريستال بالاس.
وارتكب جويل وارد خطأ في 
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل 
الــضــائــع ليستغل غــوتــا الفرصة 
ويــســجــل مــن مـــدى قــريــب مانحا 
ولفرهامبتون التعادل الرابع في 

ست مباريات.
وعـــانـــى ولــفــرهــامــبــتــون كي 
يــتــعــادل بــعــدمــا خـــاض الــدقــائــق 
الأخـــيـــرة بــعــشــرة لاعــبــين بسبب 
طـــــــــرد مـــــــــــــروان ســــــايــــــس بـــســـبـــب 
الحصول على البطاقة الصفراء 
الثانية بعد خطأ ضــد ويلفريد 

زاها.
وتـــقـــدم بـــــالاس، بـــهـــدف بعد 
دقــيــقــة واحــــدة مــن بــدايــة الــشــوط 
الـــثـــانـــي عــنــدمــا ســــدد وارد كــرة 
قــويــة حــولــهــا لــيــانــدر ديــنــدونــكــر 
بطريق الخطأ في مــرمــاه. وبقي 
ولفرهامبتون في المركز ١٩ وقبل 

الأخير برصيد أربع نقاط.

فيرمينو (يمين) يقفز أعلى من كل مدافعي تشيلسي ليسجل برأسه الهدف الثاني لليفربول (رويترز)

كريسويل 
لاعب 

وستهام 
يحتفل 

بهدفه في 
مرمى 
يونايتد 
(رويترز)

الإنتر بقيادة كونتي يحسم ديربي ميلانو ويواصل بدايته المثالية في الدوري الإيطالي

بداية برشلونة السيئة تشكك بقدرته على الدفاع عن اللقب الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

جــاءت الانطلاقة السيئة لبرشلونة 
وتــعــرضــه لــلــخــســارة الــثــانــيــة فــي الـــدوري 
الإسباني لكرة القدم، بعد خمس مباريات 
فقط لتلقي بالشكوك حــول قــدرة الفريق 
الــكــتــالــونــي عــلــى الـــدفـــاع عــن الــلــقــب الــذي 
يــحــمــلــه بـــطـــلاً لــلــمــســابــقــة فـــي المــوســمــين 

الماضيين.
وسقط برشلونة أمام مضيفه غرناطة 
صفر - ٢ في الأنــدلــس، في مباراة خاض 
فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 

شوطاً واحداً.
وبــعــد ســقــوطــه افــتــتــاحــاً عــلــى أرض 
أتلتيك بلباو، ثــم تعادله مــع وساسونا 
في المرحلة الثالثة، خسر برشلونة نقطته 
الثامنة على أرض غرناطة الصاعد من 
الثالث  فـــوزه  الـــذي حقق  الثانية  الــدرجــة 

توالياً، وتصدر الترتيب مؤقتاً.
وأبـــــــدى إرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي مــــدرب 
برشلونة قلقه من تراكم النتائج السلبية 
لـــفـــريـــقـــه، لا ســيــمــا خــــــارج مــلــعــبــه كــامــب 
نــو، مؤكداً تحمله مسؤولية أســوأ بداية 
للنادي الكتالوني في دوري الدرجة الأولى 

الإسباني منذ ٢٥ عاماً.
وقال فالفيردي بعد المباراة: «أنا قلق 
لأن خارج ملعبنا لا نحقق نتائج جيدة. 
لم ننتصر في أربع مباريات خارج الديار 
هذا الموسم وهذه مؤشرات واضحة على 

أننا لسنا في موقف جيد».
وأوضــــح: «بــعــض الــلاعــبــين انضموا 
للتشكيلة متأخرين لكننا لم نلعب جيداً، 
ولا نلعب جيداً خــارج ملعبنا في الفترة 
الأخيرة. سيطرنا على اللعب لكن لم ننجح 
فــي صنع الــعــديــد مــن الــفــرص ولــم نظهر 

مطلقاً أننا بوسعنا العودة للمباراة».

الــهــداف التاريخي  وتـــرك فالفيردي 
لبرشلونة ليونيل ميسي خارج التشكيلة 
الأســاســيــة مــع اســتــمــرار تــعــافــي الــلاعــب 
الأرجنتيني مــن إصــابــة فــي ربلة الساق 
تعرض لها فــي أغسطس (آب) وحرمته 
من المشاركة أساسياً في أي مباراة هذا 

الموسم.
وأشرك المدرب قائد فريقه مع انطلاق 
الشوط الثاني بجانب أنسو فاتي البالغ 
مـــن الــعــمــر ١٦ عـــامـــاً، الــــذي ســجــل هــدفــاً 

وصنع آخر في مباراته الأولى 
الــفــريــق بالتشكيلة  مــع 

الأســــــاســــــيــــــة خـــــلال 
 ٢  -  ٥ الــــــــــــفــــــــــــوز 

عــــلــــى فـــالـــنـــســـيـــا 
الأســـــــــــــــــــبـــــــــــــــــــوع 
المـــــــاضـــــــي، لــكــن 
الـــــــلاعـــــــبـــــــين لـــم 
يــــــنــــــجــــــحــــــا فــــي 
إعـــــــــــادة الـــحـــيـــاة 

لبرشلونة.
ويــــــــــــــــحــــــــــــــــتــــــــــــــــل 

برشلونة المركز السابع 
فـــي الــتــرتــيــب بــرصــيــد 
ســبــع نـــقـــاط، وهـــو أقــل 
عدد من النقاط له بعد 

خمس مباريات منذ موسم ١٩٩٤ - ١٩٩٥. 
ولم يفز برشلونة بأي مباراة خارج ملعبه 
في أي بطولة منذ أبريل (نيسان) الماضي.

كما قال فالفيردي إنه يشعر بالقلق 
حيال دفاع برشلونة السيء بعدما ذكره 
الــصــحــافــيــون بــأنــه الــفــريــق الــوحــيــد في 
الدوري بجانب ريال بيتيس الذي اهتزت 
شباكه تسع مرات هذا الموسم، وأقر بأنه 

يتحمل مسؤولية ذلك باعتباره المدرب.
وأضاف: «بالتأكيد ليست إحصائية 

جيدة لنا ولا تتناسب مع 
ما كنا نفعله في السنوات 
الــلاعــبــون  المــاضــيــة.  القليلة 
هم من يــؤدون العمل، لكن في 
نــهــايــة المـــطـــاف يــتــحــمــل المــــدرب 
مــســؤولــيــة مــا يــحــدث. الهزيمة 
واردة دائــمــاً لكن عندما تحدث 
يــجــب أن تشعر بــأنــك قــد فعلت 
ما عليك من واجــب لكن أمــام غرناطة لم 

يكن الحال هكذا».
تــراجــع بــرشــلــونــة على  ولا يقتصر 
الساحة المحلية، فقد نجا مــن الخسارة 
أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال 
أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، حيث 
كان الفريق الألماني الطرف الأفضل وأهدر 
ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.

الــذي قــاد برشلونة  وقــال فالفيردي 
إلى لقب الدوري في الموسمين الماضيين، 

ولــقــب كـــأس إســبــانــيــا ٢٠١٨. إن لاعبيه 
«يفتقدون السطوة في المنطقة الأهم، في 
الأمتار الثلاثين الأخيرة من الملعب، بينما 

أداء الدفاع يدفعنا للقلق».
وبــدأ غرناطة المباراة بصورة رائعة 
وتـــقـــدم عـــن طــريــق رامـــــون عــزيــز بضربة 
رأس فــي الدقيقة الثانية ثــم عــزز ألفارو 
فـــاديـــيـــو الـــنـــتـــيـــجـــة مــــن ركــــلــــة جـــــــزاء فــي 
منتصف الشوط الثاني ليؤكد انتصار 
الفريق الأندلسي الذي قفز أيضاً لصدارة 

الترتيب.
وفـــي إيــطــالــيــا فـــاز إنــتــرنــاســيــونــالــي 
المتصدر على غريمه ميلان باستاد سان 
سيرو فــي ديــربــي الشمال ليحافظ على 

بدايته المثالية وصدارته للدوري.
ومـــنـــح هــــدفــــان فــــي الــــشــــوط الــثــانــي 
سجلهما مارسيلو بروزوفيتش وروميلو 
لــــوكــــاكــــو الـــــفـــــوز لإنــــتــــر الــــــــذي اســـتـــحـــق 

الانتصار وكان بوسعه أن يجعل النتيجة 
أكبر في الدقائق الأخيرة من مباراته ضد 

فريق المدرب ماركو غيامباولو.
وبعد تعادل محبط ١ - ١ مع سلافيا 
براغ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 
الماضي، قدم إنتر أداءً يعزز من طموحه 
في تحقيق أول لقب في الدوري منذ ٢٠١٠.

وبالنسبة للمدرب أنطونيو كونتي، 
في موسمه الأول مع الإنتر، كان الانتصار 
في ديربي ميلانو بمثابة علامة على أن 
أسلوبه بدأ يؤتي بثماره. وقال كونتي: 
«إنــهــا مـــبـــاراة قــمــة وهــــذه المــبــاريــات لها 
طبيعة استثنائية دائماً، ليس من السهل 
توقع نتيجتها خاصة في وجود فريقين 
في مكانة إنتر وميلان. اللاعبون قدموا 
مــبــاراة جيدة مــن كافة الــجــوانــب. دخلنا 

المباراة
بعد مباراة في دوري الأبطال تركت 
لنا مذاقاً مريراً وربما هذا حفزنا لنتعامل 

مع القمة بالطريقة المناسبة».
وأضاف: «إنه انتصار مستحق، وأنا 
سعيد من أجل الجماهير لأن مباراة القمة 

لها مكانتها دائماً».
ويـــمـــلـــك إنــــتــــر ١٢ نـــقـــطـــة مـــــن أربـــــع 
مباريات متقدماً بنقطتين على يوفنتوس 
حامل اللقب الذي انتصر ٢ - ١ على ضيفه 

فيرونا في وقت سابق من المرحلة.
فـــي المــقــابــل أشــــار غــيــامــبــاولــو الـــذي 
حــقــق انـــتـــصـــاريـــن فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الأربــــع 
الأولــــى، إلا أن الــخــبــرة لعبت دورهــــا في 
حسم نتيجة الديربي، وقال: «شاب أداءنا 
التردد في البداية، وبمرور زمن المباراة 
أظهر إنتر خبرة أكبر. كسر الهدف حالة 
الجمود ولم أكن سعيداً برد فعلنا الذي 
أقــل تنظيماً  الــحــمــاس، فأصبحنا  شــابــه 

ووحدة».

 برأسه ثاني أهداف الإنتر في مرمى ميلان (أ.ف.ب) 
ً
لوكاكو يقفز مسجلا

محققاً فوزه الأول في «فورمولا ١» منذ أغسطس ٢٠١٨

 
ً
فيتيل يتوج بطلا
لسباق سنغافورة

سنغافورة: «الشرق الأوسط»

حــــقــــق ســـــائـــــق «فـــــــيـــــــراري»، 
الألمــــانــــي ســيــبــاســتــيــان فــيــتــيــل، 
الــعــالــم  بــطــولــة  فـــي  فـــــوزه الأول 
«فــــورمــــولا ١» مـــنـــذ أغــســطــس  لـــــ
(آب) ٢٠١٨، وتُـــوّج بطلاً لسباق 
بــالمــرحــلــة الخامسة  ســنــغــافــورة 

عشرة أمس.
وتـــقـــدم فــيــتــيــل عــلــى زمــيــلــه 
شـــــــــارل لـــوكـــلـــيـــر مــــــن مــــونــــاكــــو، 
ليمنحا فريقهما الإيطالي فوزه 
الثالث توالياً هذا الموسم، وتفوقاً 
غير متوقع على حلبة «مارينا 
باي» المناسبة أكثر لسيارة فريق 
الــذي دخــل السباق  «مرسيدس» 
فائزاً في أربع من نسخه الخمس 
 ،٢٠١٧  ،٢٠١٦  ،٢٠١٤) المـــاضـــيـــة 

.(٢٠١٨
وتـــــقـــــدم ثـــنـــائـــي «فـــــيـــــراري» 
على سائق «ريد بول» الهولندي 
مــــاكــــس فـــيـــرشـــتـــابـــن الــــــــذي حــل 

ثالثاً، أمام سائقي «مرسيدس»، 
كـــل مـــن بــطــل الــعــالــم الــبــريــطــانــي 
هاميلتون، والفنلندي فالتيري 
بوتاس، اللذين حلا في المركزين 

الرابع والخامس توالياً.
وقال فيتيل بعد الفوز: «أنا 
سعيد جداً، سباق رائع»، معتبراً 
أن بـــدايـــة المـــوســـم الـــتـــي شــهــدت 
هيمنة فريق «مرسيدس»: «كانت 
صعبة علينا؛ لكننا بدأنا نعود».

ورفع هاميلتون رصيده في 
صدارة ترتيب السائقين إلى ٢٩٦ 
نقطة، متقدماً بفارق ٦٥ نقطة عن 
بــوتــاس، بينما تــســاوى لوكلير 
وفيرشتابن برصيد ٢٠٠ نقطة، 
يليهم فيتيل خامساً (١٩٤ نقطة).

فــــي المــــقــــابــــل، حــــافــــظ فــريــق 
«مرسيدس» على صدارة ترتيب 
بــفــارق ١٣٣  الــصــانــعــين، متقدماً 
نقطة على «فيراري» (٥٢٧ مقابل 
٣٩٤)، بينما يــحــتــل «ريــــد بــول» 
المركز الثالث برصيد ٢٨٩ نقطة.

فيتيل 
يحتفل 
بجائزة 

سنغافورة 
(رويترز)
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م ميسي يندب حظه
 بعد خسارة برشلونة (أ.ب)
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مهاجم سالزبورغ النمساوي الشاب سجل ثلاثية في أول مباراة له بدوري الأبطال

إيرلينغ هالاند... «وحش» نرويجي يحطم الأرقام القياسية
لندن: ماركوس كريستنسون

قال المهاجم النرويجي الشاب 
إيرلينغ براوت هالاند في مقابلة 
صحافية أجريت معه في نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ٢٠١٧. عندما 
كان لا يزال في السابعة عشرة من 
عــمــره: «هـــذا الــعــام لــم يــزد طولي 
ســوى خمسة سنتيمترات فقط، 
لكن خلال العام الماضي زاد بنحو 

١١ أو ١٢ سنتيمتراً».
وبالتالي، لم يكن من الغريب 
أن يــطــلــق الــبــعــض عــلــى هــالانــد 
اســــم «الـــرجـــل الــطــفــل» فـــي نـــادي 
الــذي بدأ معه  مولده النرويجي، 

مــــســــيــــرتــــه الـــــكـــــرويـــــة عــلــى 
المــســتــوى الاحــتــرافــي في 
ذلــك العام. وقــال مديره 

الـــفـــنـــي آنــــــــــذاك، أولـــــي 
غـــونـــار ســولــســكــايــر: 
«كــان يجب أن يزيد 
وزنـــه بــمــا يــتــراوح 

و١٢   ١٠ بـــــــــــين 
كــــــيــــــلــــــوغــــــرامــــــاً 
عــــنــــد وصــــولــــه 
إلــــــى هـــنـــا فــي 
بــدايــة الــعــام. 
كـــــــــــان يـــجـــب 
أن تــكــون كل 
هـــذه الـــزيـــادة 

فــــــــي عــــضــــلات 
الجسم بالطبع، 

كــــمــــا كــــــــان يــتــعــين 
يـــكـــتـــســـب  عــــلــــيــــه أن 

مزيداً من الثقة».
ولــــــم يـــكـــن الـــطـــريـــق 

مــــفــــروشــــاً بــــــالــــــورود أمـــــام 
هـــــالانـــــد، وهــــــو نـــجـــل لاعـــب 

خــط وســـط مانشستر سيتي 
الــســابــق ألفي  ولــيــدز يونايتد 
هــلانــد والمـــولـــود فـــي مقاطعة 
يــــــوركــــــشــــــايــــــر. وقـــــــــــال روبـــــــن 
غــــابــــريــــلــــســــن، زمــــيــــل ســـابـــق 
لهالاند، لصحيفة نيتافيسن 
المــحــلــيــة فــي الآونــــة الأخــيــرة: 
«فــي المــرة الأولـــى التي حضر 
فـــيـــهـــا إلــــــى نـــــــادي مــــولــــده لــم 
أكـــن أعــتــقــد أنـــه سيحقق هــذا 
النجاح. لكن بعد ذلــك تطور 
مــــســــتــــواه بـــطـــريـــقـــة لـــــم أرهـــــا 
إنــه أقوى  مطلقاً في حياتي. 
مما يبدو عليه، وأسرع بكثير 
مــمــا يـــبـــدو عــلــيــه أيـــضـــاً، إنــه 

وحش».
وقدم المهاجم البالغ من 
العمر ١٩ عاماً أداءً استثنائياً 
مـــع فــريــقــه الــجــديــد ريــــد بــول 
ســالــزبــورغ الــنــمــســاوي أمــام 
نـــادي غينك البلجيكي في 
بـــــدوري  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 
المــــــاضــــــي وســـــجـــــل ثـــلاثـــة 
أهـــــداف فـــي المـــبـــاراة الــتــي 

انتهت بفوز رد بول سالزبورغ 
بــســتــة أهــــــداف مــقــابــل هــدفــين. 
ويعد هالاند هو اللاعب الوحيد 
الــذي سجل ثلاثة أهـــداف في 
أول مباراة له في دوري 
أبطال أوروبـــا، منذ 
النجم الإنجليزي 
وايــــــــــــــــــــــن رونـــــــــــــي 
فـــــي عــــــام ٢٠٠٤. 
وســـجـــل هــالانــد 
أول أهــدافــه في 
تــــلــــك المــــــبــــــاراة 
بعد مــرور ١٠٢ 

ثانية فقط.
وبـــــــــــعـــــــــــد 
نــــــــــــــهــــــــــــــايــــــــــــــة 
المـــــــــــــبـــــــــــــاراة، 
عبر زميل 

هالاند في الفريق، ماكسيميليان 
ووبر، عن سعادته بهذه النتيجة 
العريضة، وأشــاد بهالاند قائلاً: 
«إنـــــــه لاعــــــب رائـــــــــع، فـــهـــو يــتــمــيــز 
بــالــطــول الــفــارع والــذكــاء الشديد 
والـــقـــدرة عــلــى الــتــحــكــم فــي الــكــرة 
بــــصــــورة رائـــــعـــــة. ومـــــن الــصــعــب 
للغاية اللعب ضده في التدريبات، 
بـــارتـــكـــاب  إيـــقـــافـــه إلا  ولا يــمــكــن 
الأخـــطـــاء فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان. 
لقد أثبت مــرة أخــرى أنــه سيكون 
أحد أفضل المهاجمين في العالم».

قــد يــســخــر الــبــعــض مــن هــذه 
التصريحات، لكن الشيء المؤكد 
هـــــو أن هـــــالانـــــد لاعــــــب مـــوهـــوب 
للغاية ويعمل بمنتهى الجدية. 
ويجب الإشــارة إلى أن والده كان 
يــخــطــط لمــســيــرتــه بـــدقـــة شـــديـــدة، 
الــتــي جعلته يغير اســم  لــلــدرجــة 
نجله من «هلاند» إلى «هالاند»، 
حـــتـــى يـــكـــون لـــلاســـم وقـــــع أكــبــر 
على الساحة العالمية. وعندما 
سُئل هالاند عن هذا الأمر، رد 
ضاحكاً: «إنها خطوة واحــدة 

للأمام».
وكـــــــــان هــــــالانــــــد قــــــد انـــضـــم 
لــنــادي مــولــده فــي يــنــايــر (كــانــون 
لــعــب ١٦  الـــثـــانـــي) ٢٠١٧، بــعــدمــا 
مــبــاراة مــع نــادي برين فــي دوري 

الدرجة الثانية لم يسجل خلالها 
أي هدف. وكان يتعين على هالاند 
أن يــعــمــل بــكــل قــــوة عــلــى تــطــويــر 
وتــحــســين مـــســـتـــواه. وبــالإضــافــة 
الــتــي أضيفت  إلــى السنتيمترات 
إلـــى طــولــه والــكــيــلــوغــرامــات التي 
إلــى وزنـــه، تمكن هالاند  أضيفت 
مــن أن يطور لمسته الأخــيــرة أمــام 
المرمى، وهو ما مكنه من تسجيل 
أربعة أهداف في ٢٠ مباراة لعبها 
عام ٢٠١٧، قبل أن ترتفع حصيلته 
الــتــهــديــفــيــة إلـــى ١٢ هــدفــاً فـــي ٢٥ 
مــبــاراة فــي الــعــام الــتــالــي، بما في 
ذلك أربعة أهداف رائعة في شباك 
الــــدوري بـــران فــي يوليو  متصدر 
(تــــمــــوز). وقـــبـــل تــلــك المــــبــــاراة، لم 
تكن شباك بــران قد اهتزت سوى 
بخمسة أهداف فقط في ١٤ مباراة، 
لكن هــالانــد دمــر دفــاعــات الفريق 
وهز شباكه أربع مرات في غضون 

٢٠ دقيقة فقط.
وقـــد أثــــار قـــــراره بــالانــضــمــام 
إلــــــــــى ســــــــالــــــــزبــــــــورغ فــــــــي يــــنــــايــــر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٩ دهــشــة  (كـــــانـــــون 
الــكــثــيــريــن، خـــاصـــة أنــــه قـــد تلقى 
عــــروضــــاً مــــن يـــوفـــنـــتـــوس وبـــايـــر 
لــيــفــركــوزن وغــيــرهــمــا. وقــــد دفــع 
ســالــزبــورغ نــحــو ثــمــانــيــة ملايين 
جنيه إسترليني للحصول على 

خدماته، لكن يبدو أن هذه الصفقة 
ســتــكــون أفــضــل صــفــقــات الــنــادي 

خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال هالاند في يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي): «مــــــن الــــــواضــــــح أنـــنـــي 
شعرت بالرضا لأن نادياً بحجم 
يوفنتوس كــان مهتماً بالتعاقد 
معي، لكنني رأيــت أنــه مــن المبكر 
الذهاب إلى هناك. كان سالزبورغ 
هو النادي الذي يناسبني في ذلك 
الوقت، كما كان هو النادي الأكثر 
رغــبــة فــي الــتــعــاقــد مــعــي. وأعتقد 
أيضاً أنه كان من المهم للغاية أن 
أنظر إلى مدى أهمية الــدور الذي 
سألعبه مع النادي الذي سأنضم 
إليه. لقد كانت فرصة اللعب هنا 

أكبر منها في الأندية الأخرى».
وقـــد ســجــل هــالانــد ١٧ هدفاً 
في تسع مباريات مع سالزبورغ 
هذا الموسم. وفي شهر مايو (أيار) 
المـــــاضـــــي، ســـجـــل هـــــالانـــــد تــســعــة 
أهــــداف فــي مــرمــى هـــنـــدوراس في 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم تــحــت ٢٠ 
عــامــاً. وبــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة، قــال 
الــــلاعــــب الـــنـــرويـــجـــي الــــشــــاب إنـــه 
كــان يتعين عليه أن يحرز عشرة 
أهداف، لكن لم يكن أحد يعرف ما 

إذا كان يمزح أم يتحدث بجدية!.
وكــمــا هــو الــحــال مــع الــعــديــد 

مــــن الـــلاعـــبـــين المـــوهـــوبـــين الـــذيـــن 
تبلغ أعمارهم ١٩ عاماً، فإنه يريد 
بــالــتــأكــيــد أن يــكــون أفــضــل لاعــب 
على ظهر هذا الكوكب، لكنه يسير 
خطوة بخطوة ولا يستعجل هذا 
الأمــــر. ويــقــول عــن ذلـــك: «بالطبع 
أحــلــم بـــأن أكـــون أفــضــل لاعـــب في 
الــعــالــم، لكن هــذا هــو حلم مليون 
لاعب شاب آخر في جميع أنحاء 
العالم. أولاً وقبل كل شيء، يتعين 
عــلــي أن أكــــون أفــضــل مـــن والــــدي 
الذي لعب ١٨١ مباراة في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهذا هدف من 
الــتــي أســعــى لتحقيقها  الأهـــــداف 

على سبيل المثال».
وكـــــــانـــــــت بـــــعـــــض الــــتــــقــــاريــــر 
الإعلامية قد ربطت هالاند بنادي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وقــــد أشـــاد 
اللاعب النرويجي الشاب بالمدير 
الــحــالــي للشياطين الحمر  الفني 
أولـــي غــونــار سولسكاير، مشيراً 
إلى أنه لعب دوراً كبيراً في تحسين 
مستواه، لكن قد يكون من الصعب 
للغاية انضمام اللاعب ليونايتد، 
نظراً لأن والده كان لاعباً سابقاً في 
مانشستر سيتي، ونظراً للواقعة 
الــتــي تــدخــل فيها لاعب  الشهيرة 
مانشستر يونايتد السابق روي 
كين بشكل قوي للغاية على والده 

في إحدى المباريات بين الناديين.
المــــــعــــــروف أن هــــالانــــد  ومـــــــن 
يعشق نادي ليدز يونايتد، نظراً 
لأنه قد ولد في مدينة ليدز، وأشار 
إلـــــى أنـــــه يــحــلــم بـــــأن يـــفـــوز بــلــقــب 
الدوري الإنجليزي الممتاز مع هذا 
الــــنــــادي، رغــــم أنــــه ســيــتــعــين على 
نـــادي لــيــدز يــونــايــتــد أن يتحسن 
كـــان يــريــد أن يحصل  كــثــيــراً، إذا 

على خدمات هالاند.
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــركــز 
هــالانــد بــشــكــل كــامــل عــلــى اللعب 
مع سالزبورغ. وقال ألفي هالاند 
في الآونة الأخيرة: «من غير الجيد 
أن تتحدث عن أندية أخرى وأنت 

تلعب مع فريق يدفع لك راتبك».
وبــالــنــســبــة لـــهـــالانـــد، يــعــنــي 
ذلــــــك أنــــــه ســـيـــركـــز بـــشـــكـــل كـــامـــل 
على مــبــاريــات فريقه فــي الــدوري 
الـــنـــمـــســـاوي المـــمـــتـــاز أمــــــام أنـــديـــة 
لاســك، ورابــيــد فيينا، وأوستريا 
فيينا، قبل خوض المباراة التالية 
أمــــام  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  فــــي دوري 
لــيــفــربــول عــلــى مــلــعــب آنــفــيــلــد في 
الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
وقد أشاد المدير الفني لنادي 
ســـــــالـــــــزبـــــــورغ، جــــيــــســــي مــــــــارش، 
بهالاند بعد نهاية مباراة الفريق 
أمــام غينك، مشيراً إلــى أنــه لاعب 
متواضع للغاية ويعمل بكل جدية 
من أجل تطوير مستواه. وأضاف 
المدير الفني الأميركي: «إنه لاعب 
رائـــع، لكن الأهــم بالنسبة لــي هو 
أنه شخص رائع أيضاً. إنه يعمل 
كل يوم بكل جدية ولا يترك شيئاً 
للصدفة. إنه يقدم كل شيء ممكن 
لزملائه في الفريق كل يوم، ويقدم 
ذلك والابتسامة لا تفارق وجهه».

ووفـــقـــاً لـــهـــالانـــد، فــــإن نهجه 
فــي الحياة وكـــرة الــقــدم ينبع من 
سنواته الأولى في النرويج. وقال 
هالاند مؤخراً: «لم أكن لأصل إلى 
ما وصلت إليه الآن لولا الطريقة 
التي نشأت بها في براين. لدينا 
بــيــئــة خـــاصـــة هـــنـــاك، وهــــي الــتــي 
تــجــعــلــنــي دائـــمـــاً لا أفـــكـــر بــأنــنــي 
شخص مميز عن الآخرين. إنني 
أتحلى دائماً بالتواضع، وأعمل 
بكل جــديــة، وأركـــز بالكامل على 
كـــــرة الــــقــــدم ولا أشـــتـــت تــركــيــزي 

بالتفكير في أشياء أخرى».
يـــتـــســـم  ورغـــــــــــم أن هـــــــالانـــــــد 
بــالــتــواضــع الــشــديــد، فــإنــه يــدمــر 
دفاعات الفرق المنافسة، ويمكن أن 
يصبح قريباً أحد أفضل اللاعبين 
الــعــالــم. وبالنسبة لكثير من  فــي 
اللاعبين، فإن إحراز ثلاثة أهداف 
في مباراة واحدة في دوري أبطال 
أوروبـــــا يــكــون شــيــئــاً استثنائياً 
وتـــتـــويـــجـــاً لمـــســـيـــرتـــهـــم فـــــي هـــذه 
الــعــريــقــة، لكن بالنسبة  البطولة 
لـــهـــذا الـــشـــاب فــربــمــا تـــكـــون هــذه 

مجرد البداية.

هالاند مهاجم 
سالزبورغ يسجل أول 
أهدافه من ثلاثيته في 
مرمى غينك (رويترز)

المدافع البولندي الصلب أكد أن فريقه تحت قيادة المدرب هاسينهوتل لا يخشى أي منافس

يان بيدناريك: ساوثهامبتون يجب أن يكون نداً قوياً للأندية الكبيرة
لندن: بن فيشر

يعد المدافع البولندي الشاب 
يان بيدناريك رمزا للتحول الذي 
طرأ على أداء نادي ساوثهامبتون 
تــحــت قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي رالـــف 
هــاســيــنــهــوتــل. لــقــد مـــر أكــثــر من 
عـــامـــين مـــنـــذ انـــتـــقـــال بــيــدنــاريــك 
مــن نــادي بــوزنــان البولندي إلى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، لكن 
بعد أن كــان يلعب دورا هامشيا 
مـــع الـــفـــريـــق فـــي بــعــض الــفــتــرات 
وبــعــد أن كـــان يُــهــمــش تــمــامــا في 
فترات أخــرى تحت قيادة بعض 
المديرين الفنيين، أصبح بيدناريك 
يلعب الآن دورا محوريا في خط 
دفاع ساوثهامبتون، بعد أن لعب 
كـــل دقــيــقــة فـــي جــمــيــع المــبــاريــات 
الــتــي لعبها الــفــريــق فــي الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
يـــقـــول بـــيـــدنـــاريـــك: «إنــــنــــا لا 
نــشــعــر بـــالـــخـــوف مــــن أي فــريــق 
ونـــحـــن نــلــعــب تــحــت قـــيـــادة هــذا 
المدير الفني. والأجواء هنا جيدة 
للغاية. ونظرا لأننا نلعب بطريقة 
المــتــواصــل  الــضــغــط  تعتمد عــلــى 
عــلــى حـــامـــل الــــكــــرة، فـــلا يــهــم ما 
أمــــــام تــشــيــلــســي  نــلــعــب  كـــنـــا  إذا 
لــيــفــربــول أو وولــفــرهــامــبــتــون  أو 
وانـــدررز، فنحن نحاول أن نفعل 
نــفــس الأشــــيــــاء بــنــفــس الــطــريــقــة 
وبنفس القوة. أعتقد أن شجاعة 
هـــذا المــديــر الــفــنــي كــبــيــرة للغاية 

وتنعكس علينا داخل الملعب».
لــقــد نــجــح هــاســيــنــهــوتــل في 
غـــــرس ثـــقـــافـــة عـــــدم الــــخــــوف فــي 
نــفــوس لاعــبــيــه، وهــو الأمـــر الــذي 
انعكس بصورة واضحة على أداء 
كل من ناثان ريدموند وجيمس 
بـــــراوز، وكــذلــك بــيــدنــاريــك.  وارد 
وقــــد أجـــريـــت حـــــوارا مـــع الــلاعــب 
الــبــولــنــدي، الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٣ 

عاما، على مدار نصف ساعة في 
ملعب الــتــدريــب الــخــاص بــنــادي 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، وكـــــــان يــتــكــلــم 
بسرعة وبشكل حـــازم. لكن منذ 
وقـــت لــيــس بــبــعــيــد؛ وبــالــتــحــديــد 
قــبــل وصـــــول هــاســيــنــهــوتــل إلــى 
النادي في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، لم يكن بيدناريك قد لعب 
ســــوى ســبــع مـــبـــاريـــات فــقــط في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز على 

مدار ١٦ شهراً.
يـــقـــول بـــيـــدنـــاريـــك عــــن ذلــــك: 
«أهــــــم شـــــيء هــــو أن تــشــعــر بـــأن 
المدير الفني يثق بك، وأن تشعر 
بالقوة وبأنك قادر على مواجهة 
أي شـــخـــص. إنــــه شــخــص جــيــد، 
ومـــديـــر فــنــي جــيــد لــلــغــايــة، وقــد 
تطور فريقنا كثيراً تحت قيادته. 
إنــنــا نــتــطــور بشكل مــلــحــوظ من 
مباراة لأخرى، وأصبحنا قادرين 
على أن نسبب الكثير من المشاكل 
للفرق المنافسة، لكن لا يزال هناك 
الــتــي يتعين  الكثير مــن الأشــيــاء 
تــحــســيــنــهــا وتـــطـــويـــرهـــا. أعــتــقــد 
أن الــجــمــيــع يـــدركـــون أنـــه لا يــزال 
بــإمــكــانــنــا الــقــيــام بــعــمــل أفــضــل، 
وأعــتــقــد أنــنــا سنفعل ذلـــك خــلال 

الموسم الجاري».
وبعد القتال من أجل تجنب 
الهبوط في المواسم السابقة، فقد 
عــقــد ســاوثــهــامــبــتــون الــعــزم على 
تجنب الوصول إلى هذه النقطة 
مـــرة أخــــرى. ويــشــعــر بــيــدنــاريــك، 
عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــوى الــــشــــخــــصــــي، 
بــالــســعــادة الــغــامــرة لــعــودتــه مرة 
إلـــى التشكيلة الأســاســيــة  أخـــرى 

للفريق.
يـــــقـــــول الـــــلاعـــــب الـــبـــولـــنـــدي 
الــــشــــاب: «لا يـــكـــون الأمــــــر ســهــلا 
على أي لاعب عندما لا يشارك في 
المباريات. يتعين عليك أن تعمل 
بكل جدية، ويجب أن تكون جاهزاً 

عندما تأتي الفرصة. يتعين عليك 
أن تستمر في القيام بعملك كما 
يـــنـــبـــغـــي، حـــتـــى لــــو كـــنـــت تــشــعــر 
بالغضب، وتفعل كــل مــا يمكنك 
فــعــلــه، ومــــن المـــؤكـــد أن الــفــرصــة 
ســتــأتــي يــومــا مـــا. لــقــد كـــان ذلــك 
لـــي، لكن  وقــتــاً عصيباً بالنسبة 
عندما جــاء المدير الفني الحالي 
أعطاني الفرصة، وسوف أحاول 
جاهدا أن أرد الدين له من خلال 
تقديم أداء جيد. وهــذه هــي كرة 

الــقــدم: ففي يــوم تــكــون فــي القمة 
وفي آخر تكون في القاع».

وعندما كان بيدناريك يواجه 
أوقـــــاتـــــا صــعــبــة عـــنـــدمـــا لــــم يــكــن 
يـــشـــارك فـــي المـــبـــاريـــات، لــجــأ إلــى 
دامــيــان ســالــويــن، الاختصاصي 
الــنــفــســي بــالمــنــتــخــب الــبــولــنــدي 
والذي يعد جزءا من شبكة الدعم 
التي ساعدت اللاعب كثيرا، إلى 
جانب شريكته جوليا، ووالديه، 
بياتا ودانــيــال، وشقيقه الأكبر، 

فـــيـــلـــيـــب، الـــــــذي يـــلـــعـــب كـــحـــارس 
مرمى لفريق هيرينفين.

يقول بيدناريك: «كنت ألعب 
كـــحـــارس مـــرمـــى، لــكــنــنــي شــعــرت 
بالملل، ولم أكن أرغب في مواصلة 
اللعب فــي هــذا المــركــز. كنت أريــد 
أن أحصل على الكرة بشكل أكبر 
بــقــدمــي. وبعد  أتــحــكــم فيها  وأن 
ذلــك، بــدأت اللعب كمهاجم، قبل 
أن أعــود للعب فــي الخلف شيئا 
فــشــيــئــا، حــتــى اســتــقــر بـــي الأمـــر 

بـــــأن ألــــعــــب كــــمــــدافــــع، وهـــــــذا هــو 
المركز الذي أشعر بأنه يساعدني 
لــدى داخل  على تقديم أفضل ما 

المستطيل الأخضر».
وفيما يتعلق باللجوء إلى 
اخـــتـــصـــاصـــي نــفــســي لــلــحــصــول 
على المساعدة، يعتقد بيدناريك 
أنه يتعين على الكثير من اللاعبين 
أن يفكروا في هذا الأمر، ويضيف: 
«لــقــد ســاعــدنــي كــثــيــراً عــنــدمــا لم 
أكـــن أشــــارك فــي المـــبـــاريـــات. كنت 

أمـــر بــبــعــض الــلــحــظــات الــســيــئــة، 
لــكــنــه ســـاعـــدنـــي عـــلـــى ألا أشــعــر 
بــــالإحــــبــــاط، وســــاعــــدنــــي كــثــيــراً 
فــــي بـــعـــض الأوقــــــــات الــعــصــيــبــة. 
يــمــكــنــنــي أن أوصــــــــي كـــــل لاعـــب 
بالقيام بــذلــك الأمـــر، حتى لــو لم 
لــديــك أي مشاكل. أعتقد أن  يكن 
هــذا الأمــر يساعدك على تحسين 
مــهــاراتــك، كــمــا يــســاعــدك عــلــى أن 
بــالــكــامــل مــن وجهة  اللعبة  تـــرى 
نظر أفضل. أعتقد أن المنافسة في 
عالم كرة القدم قوية للغاية، لذا 
فــإن الأمــر كله يتوقف على مدى 
اهتمامنا بالتفاصيل الصغيرة. 
كـــنـــت تــســتــطــيــع أن تــجــعــل  وإذا 
نفسك أفــضــل ولـــو بنسبة واحــد 
فــي المـــائـــة، فيتعين عــلــيــك الــقــيــام 
بذلك وأن تبذل قــصــارى جهدك. 
الــلاعــب أن يشعر  ولا يجب على 
بالندم بعدم اعتزاله اللعب لأنه 
لــم يبذل المجهود الكافي عندما 

كان يلعب».
وينظر بيدناريك بكل إعجاب 
للنجم البولندي المخضرم روبرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي، الــــذي لــعــب إلــى 
جانبه في صفوف منتخب بولندا 
خــــلال الــشــهــر الــــجــــاري. وبــيــنــمــا 
كــان بــيــدنــارك يلعب فــي صفوف 
نادي ليخ بوزنان، الذي لعب في 
صـــفـــوف فــريــقــه الأول لأول مــرة 
عــنــدمــا كـــان فــي الــســابــعــة عشرة 
مـــن عـــمـــره، كــــان مــعــجــبــا لــلــغــايــة 
بـــأحـــد المــــدافــــعــــين الــــبــــارزيــــن فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز. يقول 
بـــيـــدنـــاريـــك عـــن ذلـــــك: «لـــقـــد كنت 
معجبا للغاية بجون تيري، فهو 
مــدافــع عظيم ومــثــال رائـــع يجب 
نــتــعــلــم مــنــه، وكــنــت أستمتع  أن 
للغاية وأنا أشاهده وهو يلعب. 
إذا كنت تلعب كــمــدافــع، فيتعين 
عليك أن تقوم بواجباتك الدفاعية 
في المقام الأول، ثم تنظر بعد ذلك 

مــا إذا كــان يمكنك القيام بمهام 
هجومية أم لا».

وأشـــــــار بـــيـــدنـــاريـــك إلـــــى أنـــه 
لا يـــعـــرف شــيــئــا عــمــا كــــان يــقــال 
بــــأن الأنـــديـــة الأخـــــرى تــنــظــر إلــى 
ســاوثــهــامــبــتــون عــلــى أنــــه فــريــق 
ضــــعــــيــــف ومــــــــن الــــســــهــــل الــــفــــوز 
عليه، لكن الــشــيء المــؤكــد هــو أن 
ســاوثــهــامــبــتــون قـــد ظــهــر بشكل 
الــجــاري،  المــوســم  مختلف خـــلال 
وكان ندا قويا لمانشستر يونايتد 
في المباراة التي انتهت بالتعادل 
بهدف لكل فريق في وقت سابق 
مـــــن الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري، رغـــــــم أن 
ساوثهامبتون كان يلعب بعشرة 

لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه.
يــــقــــول بـــيـــدنـــاريـــك عــــن ذلــــك: 
«يجب أن نكون ندا قويا للأندية 
المــنــافــســة. لا أعــــرف مـــا إذا كــانــت 
الأنــــــــديــــــــة الأخــــــــــــــرى تــــنــــظــــر إلـــــى 
ســاوثــهــامــبــتــون عــلــى أنــــه خصم 
سهل أم لا، لكنني أعتقد أننا لم 
نكن جيدين بما يكفي في الجانب 
الهجومي، كما أن الأداء الدفاعي لم 
يكن متماسكا بالدرجة الكافية».

ويضيف: «الجمهور لا يرى 
إلا المباريات فقط، لكنه لا يرى ما 
نقوم به بين المباريات أو ما نقوم 
به على مدار الأسبوع. الجمهور 
لا يعرف مــا إذا كنت تمر بحالة 
سيئة أو بحالة جيدة، لكنهم لا 
الــفــريــق على  يـــرون إلا مــا يقدمه 
مدار ٩٠ دقيقة. لكن هذه هي كرة 
الـــقـــدم عــلــى أي حــــال، وهــــذه هي 
الأمــور التي تجعلنا نعشق هذه 
الــلــعــبــة. يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــكــون 
قادرين على تحمل هذه الضغوط 
ومواجهتها. من الممكن أن نفوز 
ومن الممكن أن نخسر، ومن الممكن 
المــمــكــن أن نشعر  نــبــكــي ومـــن  أن 
بالسعادة، وهــذه هــي متعة كرة 

القدم».

بيدناريك أصبح يلعب الآن دوراً محورياً في خط دفاع ساوثهامبتون (رويترز)

هالاند أثبت أنه مهاجم 
خطير في أول ظهور له 
بدوري الأبطال (رويترز)
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مهمات دولية لحكومات العالم وكبريات الشركات تهدد بخرق الاتفاقيات القديمة

عصر السياحة الفضائية والتنقيب في الأجرام السماوية... هل يحتاج إلى قوانين جديدة؟

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــنـــاقـــلـــت الأنــــــبــــــاء اتـــــهـــــام رائـــــــدة 
الفضاء آن ماك كلين بارتكاب ما يمكن 
اعتباره الجريمة الأولــى في الفضاء، 
فقد تقدّمت ضابطة المخابرات الجوية 
السابقة سامر ووردن ببلاغ أمام هيئة 
التجارة الفيدرالية حول سرقة الهوية، 
تــدّعــي فيه أنّ شريكة حياتها آن ماك 
لاين استخدمت حسابها المصرفي دون 
إذنها، وذلك من مقرّ إقامتها في المحطّة 
الــدولــيــة، حيث تــشــارك في  الفضائية 

بعثة مدّتها ستة أشهر.
المــحــطّــة الفضائية  أمــــور  وتُــنــظّــم 
ـــعـــرف  الــــدولــــيــــة بـــمـــوجـــب مــــعــــاهــــدة تُ
بــالاتــفــاق الــحــكــومــي الـــدولـــي المــتــعــلّــق 
عتها الكيانات 

ّ
بالمحطة الفضائية، وق

الخمسة المشاركة في المحطة الفضائية 
الــــدولــــيــــة وهــــــي روســـــيـــــا، والــــيــــابــــان، 
وأوروبــــا، وكــنــدا، والــولايــات المتحدة. 
وعند حصول أي جناية فــي المحطّة، 
المــعــاهــدة صــلاحــيــات التحقيق  تسنِد 
فــيــهــا إلـــى الـــدولـــة الــتــي يــنــتــمــي إليها 
مرتكبها، إلاّ في حال تضرّر أشخاص 

من الدول الأخرى.
ويـــــعـــــدد الـــــخـــــبـــــراء أهـــــــم جــــوانــــب 
استكشاف واستغلال الفضاء القريب، 
وكيفية تأثيره على حياتنا اليومية، 
وقوانين الفضاء بالإضافة إلى بعض 

الأمور التي تثير قلق خبراء الفضاء.

الأرض والفضاء
عندما نفكّر بالفضاء، تتراود إلى 
الــجــوّالــة المتّجهة  الــعــربــات  مخيلتنا 
إلـــى المــريــخ وهــبــوط مــركــبــات أبــولــلــو، 
وليس الأمـــور المملّة التي تحصل كلّ 
يـــوم مــثــل الاتـــصـــالات، ونــظــم الإرســـال 
الإذاعية والتلفزيونية، ونظم تحديد 
المــــــواقــــــع والمــــــلاحــــــة وتـــقـــنـــيـــة الأقــــمــــار 
الصناعية الموجودة في الفضاء، التي 
لن تستطيع المؤسسات المالية العمل 
فـــي حــــال عــــدم وجــــودهــــا. وفــــي غــيــاب 
تلك النظم، لن يستطيع الناس إتمام 
التحويلات المصرفية أو سحب الأموال 
مــن آلات الــصــرّاف الآلـــي، ولــن نحصل 
على توقعات للأرصاد الجويّة أو على 
خدمات البثّ والإنترنت التي تعتمد 
على الأقــمــار الصناعية. ومــن دونها، 
ـــف عـــمـــل أجــــهــــزة الاســتــجــابــة 

ّ
ســـيـــتـــوق

الجويّة والبحرية، وسيتعطّل تطبيق 
الــهــواتــف، ولن  إنستغرام على بعض 
نلتقط إذاعــــات «ســيــريــوس إكــس إم». 
عبر الراديو، هذا فضلاً عن شلّ بعض 
المستشفيات التي تحتاج إلى الاندماج 

بالأقمار الصناعية لتعمل.
وفيما يتعلق بالقوانين، تجتمع 
الدول التي تملك أقماراً صناعية دقيقة 

بــعــيــدة كــالــولايــات المــتــحــدة والــيــابــان 
وجــنــوب أفــريــقــيــا وروســـيـــا والاتــحــاد 
الأوروبي، فيما يسمّى ميثاق الكوارث. 
وبــمــوجــب هـــذا المــيــثــاق، يــتــوجــب على 
أي دولة تملك قمراً صناعياً يمرّ فوق 
المنطقة التي تتعرّض لكارثة (بركان، أو 
زلزال، أو غيرها) قبل أو خلال أو بعد 
الحدث، مشاركة بياناتها للتقليل من 

الأضرار، وإنقاذ الأرواح والممتلكات.

اتفاقيات الفضاء
إن قـــانـــون الــفــضــاء حــقــيــقــي، ولا 
المـــخـــلـــوقـــات  بـــالمـــمـــتـــلـــكـــات أو  يـــتـــعـــلّـــق 
الــفــضــائــيــة. ويـــتـــألّـــف قـــانـــون الــفــضــاء 
من مجموعة من الاتفاقيات والقواعد 
الإرشـــــاديـــــة المـــحـــلـــيّـــة والــــدولــــيــــة الــتــي 
تحكم مسائل كالاستكشاف الفضائي، 
والاســتــخــدام العسكري والتسليحي، 
والمسؤولية عن الأضرار. كما أنّه يضمّ 
مــجــالات قانونية أخــرى مــن الجنائي 
إلى التجاري وقانون التأمين والملكية 

والقانون البيئي.
تشارك الولايات المتحدة حالياً في 
أربع معاهدات مرتبطة بالفضاء وهي: 
مــعــاهــدة الــفــضــاء الــخــارجــي، وميثاق 
المسؤولية، وميثاق التسجيل، واتفاق 

العودة والإنقاذ.
مــعــاهــدة الــفــضــاء الـــخـــارجـــي، أو 
كما يسميها البعض «ميثاق الفضاء 
الأعظم» هي اتفاق عمره ٥٠ عاماً يرسم 
العناوين العريضة لكيفية الاستكشاف 

السلمي للفضاء.
ويــقــول تــشــارلــز ســتــوتــلــر، المــديــر 
المساعد لبرنامج الطيران والفضاء في 
جامعة ميسيسيبي في حديث لوسائل 
الإعـــــلام الأمــيــركــيــة: «تــحــمــل مــعــاهــدة 
الفضاء الخارجي توقيع جميع الدول 

الــفــضــاء».  الــتــي تعمل فــي استكشاف 
وتضمّ هذه المعاهدة ١٠٩ دول وتشهد 

انضمام المزيد بشكل دوري.
تشكّل هذه المعاهدة التي أقرّتها 
الأمــم المتحدة أساساً لقانون الفضاء 
الــدولــي، وترتكز على مــبــدأ توجيهي 
الـــفـــضـــائـــي  أنّ الاســــتــــكــــشــــاف  يـــعـــتـــبـــر 
يــجــب أن يـــكـــون مـــبـــادرة ســلــمــيــة وأنّ 
جـــمـــيـــع الــــــــدول تـــمـــلـــك حــــــقّ الــــوصــــول 
الحرّ إلى الفضاء. يغطّي هذا الاتفاق 
مسائل متعدّدة ككيفية تحميل الدول 
مسؤولية نشاطاتها الفضائية وقواعد 
الــنــظــام الشمسي. كما  تــفــادي تلويث 
أنّــه يتولّى تنظيم الاســتــخــدام العادل 
للفضاء ويمنع أي دولة من «الاستيلاء 
على الفضاء الخارجي وما يضمّه من 

أجسام سماوية».
ولكن مع توسّع المجال التجاري 
في الفضاء، تحوّل تفسير هذا القانون 
إلى مسألة خلافية، إذ اعتبر ستوتلر 
أنّ تفسيراته تختلف بين الدول، حيث 
إن بعضها يعي أنّه لا يستطيع امتلاك 
أرض خاصة في الفضاء، بينما يعمد 
البعض الآخر إلى تغييبه لامتلاك ما 

يريده من الموارد المستخرجة.

مشاكل الفضاء
-عــــســــكــــرة الــــفــــضــــاء. بـــعـــد ثـــلاثـــة 
عــقــود مــن الــعــمــل فــي قــانــون الــفــضــاء، 
حــذّر رام جاخو، المدير السابق لمعهد 
قانون الطيران والفضاء، من مسائل 
كثيرة أخــرى تـــزداد خــطــورة كعسكرة 
المــوارد الطبيعية،  الفضاء، واستغلال 
إنّ  والمخلّفات الفضائية. وقال جاخو 
«أكـــبـــر الــتــغــيــيــرات الــتــي حــصــلــت هي 
تطوّر التكنولوجيا والأعمال التجارية 
وعـــســـكـــرة الـــفـــضـــاء. لــقــد تــنــامــت هــذه 

القانون  المشاكل بشكل ملحوظ ولكنّ 
لم يجار هذا النمو».

وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــــرمـــــب أعـــــلـــــن حــــديــــثــــا عـــــن تـــأســـيـــس 
الــقــيــادة الــفــضــائــيــة الــتــابــعــة للجيش 
أنّ  الأميركي. من جهته، اعتبر جاخو 
روسيا والصين، كما الولايات المتحدة، 
تؤسسان لقوتهما الفضائية الخاصّة، 
وأنّ «تكريس القوى يعني التحضير 

للحرب».
-المــخــلّــفــات الــفــضــائــيــة. ومـــن بين 
المسائل الخطيرة الأخــرى التي يحذّر 
مــنــهــا الـــخـــبـــراء الـــيـــوم، بـــــرزت مشكلة 

المخلّفات الفضائية.
الــتــي خلّفتها  تسبب هــذه القطع 
الصناعات البشرية في الفضاء حوادث 
ارتطام داخل المدار الأرضي. وتختلف 
أحـــجـــام هـــذه المــخــلــفــات وتـــتـــراوح بين 
كبيرة بحجم دراجـــة نــاريــة وصغيرة 
بحجم الأدوات التي يستخدمها روّاد 
الفضاء. تتحرّك هذه المخلّفات بسرعة 
مخيفة وتــهــدّد الأشــخــاص والمحطات 
الفضائية والأقمار الصناعية المؤثّرة 
في التجارة العالمية والبعثات التجارية 

والعسكرية.
هذه المخلّفات، التي ستتضاعف 
مــــــــــــع ازديـــــــــــــــــــــــــــاد الاســـــــتـــــــكـــــــشـــــــافـــــــات 
والاستخدامات في الفضاء، ستؤدّي 
إلـــــى حـــــــوادث مـــتـــعـــمّـــدة وأخـــــــرى غــيــر 
متعمّدة. فكلّ حدث ارتطام أو انفصال 
أو تجزئة سينتج مخلّفات إضافية. 
وعلى سبيل المثال، أطلقت الصين عام 
٢٠٠٧ صــاروخــاً لتدمير أحــد أقمارها 
الــصــنــاعــيــة الــقــديــمــة، مــمــا أنــتــج آلاف 

المخلّفات الجديدة.
ويـــــقـــــول مـــاثـــيـــو شــــايــــفــــر، المـــديـــر 
المساعد لبرنامج الفضاء، والاتصالات، 
والسايبر، في كلية الحقوق في جامعة 

نـــبـــراســـكـــا: «فــــــي حــــــال تــســبــبــت هـــذه 
المخلّفات بأضرار أو خسارة في الأرواح 
عــلــى ســطــح الأرض، فـــإن الــدولــة التي 
ه 

ّ
أطلقتها تتحمّل مسؤوليتها». ولكن

أشار إلى أنّ وقوع الضرر في الفضاء 
يزيد من ضبابية الموقف.

بــــلــــغ عـــــــدد الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الموجودة في مــدار الأرض منذ مارس 
الــجــاري ٢٠٦٢ قــمــراً،  الــعــام  (آذار) مــن 
تعود ملكية ٤٠ في المائة منها للولايات 
المتحدة الأميركية. ويعرض الاعتماد 
الــكــبــيــر لـــهـــذه الــــدولــــة عــلــى رصــيــدهــا 
الفضائي، إلى خطر أكبر على صعيد 
المخلّفات الفضائية، ســـواء عــن قصد 

أو غير قصد.

سياحة وتنقيبات كونية
يرى شايفر أنّ التقنيات الحديثة، 
وانـــــخـــــفـــــاض تـــكـــلـــفـــة الـــــــوصـــــــول إلــــى 
الفضاء، والنماذج التجارية الجديدة، 
تــمــهّــد لازدهـــــار تــجــاري مــحــتــمــل، وأنّ 
التقليدية  تطوّر النشاطات الفضائية 
ســـيـــؤدي إلــــى بــــروز مــســائــل قــانــونــيــة 

دة ومستجدة.
ّ
معق

الـــفـــضـــاء  أنّ مــــعــــاهــــدة  صـــحـــيـــح 
الــخــارجــي تــنــصّ عــلــى أنّ أي دولــــة لا 
امــتــلاك أراض فــي أي مكان  يــحــقّ لها 
فــــي الــــفــــضــــاء، ولــــكــــنّ أحـــــــداً لا يـــحـــرّك 
ساكناً لتطبيقها في مواجهة الأفــراد 

والشركات.
وقــــــد بـــــــدأت الــــشــــركــــات فــــعــــلاً فــي 
بناء نماذج لفنادق فضائية، وقريباً، 
سنرى شركات تجارية خاصة تهبط 
عــلــى الــقــمــر لأهـــــداف تــنــقــيــبــيــة. عـــلاوة 
على ذلــك، يولّد السفر والسياحة إلى 
القمر حــاجــة ملحّة للتشريعات التي 
تضمن التزام الشركات الخاصة بالحدّ 
الأدنـــى مــن المــعــاهــدة، بحسب شايفر، 
الــــــذي أضــــــاف أنّ قـــضـــيّـــة المــســؤولــيــة 
ســتــظــهــر إلـــــى الــــواجــــهــــة مــــع انـــطـــلاق 
الـــرحـــلات دون المـــداريـــة فـــي الــســنــة أو 
الــســنــة والــنــصــف المــقــبــلــة. فـــي الــوقــت 
الــحــالــي، تــخــطّــط الــصــين لإطــــلاق أوّل 
قمر صناعي يعمل بالطاقة الشمسية 
ى هيئة 

ّ
فــي مـــدار الأرض، بينما تتلق

الاتصالات الفيدرالية الأميركية طلبات 
لآلاف الأقمار الصناعية الجديدة التي 
ستستخدم لتوفير خدمات الإنترنت 

من الفضاء.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يـــشـــدّد البعض 
المــســاعــدة  المـــديـــرة  كميشيل هــانــلــون، 
لـــبـــرنـــامـــج قــــانــــون الـــفـــضـــاء فــــي كــلــيّــة 
الـــحـــقـــوق فــــي جـــامـــعـــة مــيــســيــســيــبــي، 
بأهمية حقوق الإنسان والحاجة إليها 
أنّ  الــفــضــاء. وقــد اعتبرت هانلون  فــي 
عـــدد الــســكــان المــوجــوديــن فــي الفضاء 

سيشهد نموّاً مطرداً.
وأضافت «لا يوجد ميثاق لحقوق 
الإنسان يضمن حقّ البشر بالحصول 
على الأكسجين أو بفتح خطّ اتصالات 
من الفضاء إلى الأرض. لا بدّ من تطوير 

الأوضاع لحماية البشر في الفضاء».

مستويات الأوزون الأرضي المرتفعة ستؤدي إلى مشاكل صحية أكثر

ارتفاع درجات الحرارة 
يزيد تركيز الملوثات الجوية

جدة: «الشرق الأوسط»

حسب تقديرات قاعدة بيانات جودة 
الــــهــــواء فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
المحدثة في عام ٢٠١٨، فإن تلوث الهواء 
مسؤول عن أكثر من ٤ ملايين حالة وفاة 
مــبــكــرة كــل عــــام، بــســبــب ســرطــان الــرئــة، 
الــحــادة، بل  وأمـــراض الجهاز التنفسي 

وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

أزمة عالمية

إن هـــذا الــتــهــديــد آخــــذٌ فـــي الــتــحــول 
بــســرعــة إلـــى أزمـــة عــالمــيــة، حــيــث يعيش 
أكثر مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن سكان العالم 
ى فيها معدلات التعرض  في أماكن تتعدَّ
لتلوث الهواء بشكل منتظم الحدود التي 

وضعتها منظمة الصحة العالمية.
ومع ذلك، فإن فهم آثار تلوث الهواء 
أمـــر معقد بسبب الكثير من  وتــوقــعــهــا 
الملوثات المتنوعة، بما في ذلك الأوزون 
(القريب من الأرض)، والجسيمات العالقة 

فــــــــــــي الــــــــجــــــــو، 
وثــانــي أكسيد 
الــنــيــتــروجــين، 
وثــانــي أكسيد 
الــــــــكــــــــبــــــــريــــــــت، 
عــــــــــــــلاوة عـــلـــى 
آثــــــــــــــــــــــارهــــــــــــــــــــــا 
الــــــتــــــراكــــــمــــــيــــــة 
وتــــفــــاعــــلاتــــهــــا 
مــــــــــــع ظــــــــــــروف 
الأرصـــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
الـــجـــويـــة، مثل 
درجــة الحرارة 

والرطوبة.
ومـــن أجــل 
تـــحـــقـــيـــق فــهــم 
أفـــــضـــــل لـــهـــذه 

ق باحثون في قسم العلوم  التأثيرات، طبَّ
والــهــنــدســة الــحــاســوبــيــة والــكــهــربــائــيــة 
والحسابية في جامعة «كاوست» وهم: 
البروفسور مارك جينتون والبروفسور 
رافــائــيــل هـــــاوزر والـــدكـــتـــورة ســابــريــنــا 
فيتوري، خبرتهم في استخدام نمذجة 
التطابقات المكانية المتطرفة، أي وضع 
نــــمــــوذج لــتــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات المــكــانــيــة 
المــتــطــابــقــة لــلــظــواهــر الــقــاســيــة، لتقييم 
الارتــبــاط بــين التعرض لـــذروة ملوثات 
الــــهــــواء المـــتـــعـــددة والـــــظـــــروف الــجــويــة 
الـــقـــاســـيـــة فــــي مـــنـــاطـــق ذات مــســاحــات 

كبيرة.
وتشير فيتوري إلى الاهتمام المتزايد 
بــــالأثــــر الـــصـــحـــي الــــــذي يـــحـــدث نــتــيــجــة 
تــفــاعــل الــتــركــيــزات الــعــالــيــة مــن الأوزون 
الــحــرارة المرتفعة، خاصة في  ودرجـــات 
ضوء الزيادة الكبيرة في درجات الحرارة 

الناتجة عن تغير المناخ.
يــــمــــكــــن تــــقــــديــــر احـــــتـــــمـــــال وصــــــول 
متغيرات متعددة، مثل تركيزات الملوثات 

أو درجــة الــحــرارة، إلــى الـــذروة فــي وقت 
واحد إحصائيّاً عن طريق وضع نموذج 
إحــصــائــي لــلارتــبــاط المــتــبــادل بــين هــذه 

المتغيرات.

الحرارة والتلوث

وتــعــتــمــد الأســـالـــيـــب الإحــصــائــيــة 
الــتــوزيــع  الــغــالــب عــلــى  التقليدية، فــي 
الـــتـــوزيـــع الاحــتــمــالــي  الـــجـــاوســـي (أو 
الطبيعي الذي يستخدم عادة لوصف 
متغيرات عشوائية تميل إلى التمركز 
حول قيمة متوسطة وحيدة) - مما قد 
يقلل بشكل عام من تقدير الاحتمالات 
المــرتــبــطــة بـــالـــظـــواهـــر المـــتـــطـــرفـــة. كما 
يكون من الصعب أيضاً تقدير النماذج 
المناخية القاسية نظراً لندرة مثل هذه 

الأحداث في السجل الإحصائي.
وتــوضــح فيتوري أن الفكرة وراء 
عملهم كانت تطوير طــرق إحصائية 
بــديــهــيــة لـــوصـــف الارتـــــبـــــاط المـــتـــبـــادل 
الــظــواهــر المتطرفة المــتــعــدّدة التي  بــين 
جُــــــمــــــعــــــت فـــي 
مواقع مكانية 

مختلفة.
ويـــــقـــــتـــــرح 
فـــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــق 
ـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــين  ال
طريقة جديدة 
مــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــددة 
المـــــــتـــــــغـــــــيـــــــرات 
حـــــدود  وذات 
قـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــوى 
مــــــــســــــــتــــــــقــــــــرة، 
تــــــــكــــــــون عـــلـــى 
هـــيـــئـــة شــجــرة 
هــــــــــــــرمــــــــــــــيــــــــــــــة 
مــــــــتــــــــداخــــــــلــــــــة 
لتعقيد  وفـــقـــاً 
ـــين المــــتــــغــــيــــرات المـــكـــانـــيـــة  الــــعــــلاقــــات بــ
المختلفة، والنتيجة نموذج إحصائي 
لــتــقــديــر احـــتـــمـــال أن تــصــل مــتــغــيــرات 
متعددة إلى مستويات عالية في وقت 

واحد عبر منطقة مكانية واسعة.
وأظـــهـــرت الـــدراســـة أن مــســتــويــات 
الأوزون من المتوقع أن تتجاوز العتبات 
الآمنة خلال السنوات العشرين المقبلة، 

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
فــيــتــوري أن هـــذه الطريقة  وتــبــين 
ــر تــقــديــراً شــامــلاً لــجــودة الــهــواء،  تــوفِّ
يــراعــي الــدرجــات الــقــصــوى للملوثات 
المتعددة في منطقة ذات مساحة كبيرة، 
ويمكن استخدامها في قياس مخاطر 
الــصــحــة الــعــامــة المــرتــبــطــة بــالــتــعــرض 
لــلــمــلــوثــات. وتــضــيــف «نــعــتــقــد أن من 
المـــمـــكـــن أن تـــكـــون هـــــذه الـــطـــريـــقـــة لــهــا 
تطبيقات مباشرة في تحليل البيانات 
متعددة المتغيرات لرصد تلوث الهواء، 
حــيــث يــمــكــن أن تــســاعــد عــلــى توجيه 

صنع السياسات».

افتتحت أول معمل للخلايا الكهروضوئية بالتعاون مع الصين

مصر: نقلة نوعية في تطبيقات الطاقة الشمسية
القاهرة: حازم بدر

رغم أن الطقس المشمس لأغلب 
الدول العربية يمنحها أفضلية في 
الــطــاقــة الشمسية، فــإن  تطبيقات 
التكلفة العالية للخلايا الشمسية 
كانت تقف حجر عثرة فــي طريق 
الــتــطــبــيــقــات، حيث  الــتــوســع بتلك 
تــــــدخــــــل فــــــــي تــــصــــنــــيــــعــــهــــا مــــــــادة 
الــتــي تــوصــف بأنها  السيليكون، 
الــثــمــن، فــضــلاً عــن كونها  مرتفعة 

مادة سامة غير قابلة للتدوير.
كــــــان الـــتـــحـــدي الـــــــذي يـــواجـــه 
الدول العربية هو ضرورة البحث 
عن مواد بديلة تحقق نفس الكفاءة 
بتكلفة  للسيليكون،  التوصيلية 
أقــــــل، وفـــــي نـــفـــس الــــوقــــت، تــوفــيــر 
كوادر وطنية قادرة على التصنيع 

لامتلاك هذه التكنولوجيا.
ومــع ارتــفــاع أســعــار الطاقات 
الــــدول العربية  التقليدية وجـــدت 
أنــه ينبغي عليها أن تبدأ سريعا 
فــــي خـــــوض غـــمـــار هـــــذا الـــتـــحـــدي، 

فظهرت مــحــاولات فــرديــة بالمراكز 
الــبــحــثــيــة، إلــــى أن بـــــدأت تــتــبــلــور 
حـــلـــول مـــؤســـســـيـــة، ومـــنـــهـــا الــحــل 
الذي أقدمت عليه مصر أخيرا عبر 
افــتــتــاح المــعــمــل المــصــري الصيني 
المشترك للطاقة المتجددة بجزيرة 
قــــــرمــــــان فــــــي مــــحــــافــــظــــة ســــوهــــاج 
(جنوب مصر)، ليكون تابعاً لمركز 
تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع 
لأكاديمية البحث العلمي، ويكون 
فــــي مـــبـــادرة  أول مــحــطــة بــحــثــيــة 

طريق الحرير.
و«طــــريــــق الـــحـــريـــر» أو الــــذي 
يطلق على «الحزام والطريق»، هو 
إلــى تعزيز  مبادرة صينية تهدف 
الـــتـــعـــاون الــصــيــنــي مـــع ٦٥ دولــــة، 
أسوة بطريق الحرير القديم الذي 
كان تجسيدا للتعاون التجاري بين 
الصين والعالم. وتعد مصر محور 
هـــذه المـــبـــادرة فــي الــشــرق الأوســـط 
من خلال مجموعة من المشروعات 
الاقتصادية والبحثية، ومن بينها 
المعمل المــصــري الصيني المشترك 

للطاقة المتجددة، الذي تم افتتاحه 
في ٩ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.

ويـــــعـــــد المــــعــــمــــل، وفـــــــق بـــيـــان 
لأكــــــاديــــــمــــــيــــــة الـــــبـــــحـــــث الـــعـــلـــمـــي 
المــصــريــة، الأول مــن نــوعــه بمصر 

الذي يتخصص في مجال تصنيع 
الــخــلايــا الــكــهــروضــوئــيــة لــلألــواح 
الشمسية وتطوير صناعة الطاقة 
تــهــا على  الــشــمــســيــة وزيـــــادة كــفــاء
المــــســــتــــوى الــــقــــومــــي والإقـــلـــيـــمـــي. 

وتـــخـــطـــط الأكـــاديـــمـــيـــة لأن تــكــون 
جــــزيــــرة قــــرمــــان بــــســــوهــــاج، مــقــرا 
إقـــلـــيـــمـــيـــا لـــلـــبـــحـــوث والـــتـــطـــويـــر 
والابــــــتــــــكــــــار فــــــي مـــــجـــــال الــــطــــاقــــة 

الجديدة والمتجددة.

وأكــد الدكتور محمود صقر، 
رئــــــيــــــس الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة المــــصــــريــــة 
«الشرق الأوسط»، أن هذا المعمل  لـ
هو من ثمار زيارة الرئيس المصري 
الــفــتــاح السيسي للصين في  عــبــد 

ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٤، 
ويبلغ حجم الاستثمارات المشتركة 
فـــيـــه بــــين مـــصـــر والــــصــــين نـــحـــو ٣ 

ملايين دولار حتى الآن.
ويضيف «هذا المعمل هو أول 
محطة بحثية فــي مــبــادرة طريق 
الحرير ويخدم استراتيجية العلوم 
لـــوزارة  والتكنولوجيا والابــتــكــار 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  التعليم 
٢٠٣٠ التي تركز على نقل وتوطين 
التصنيع  التكنولوجيا وتعميق 

المحلي».
ويــشــيــر صــقــر إلـــى أن أجــهــزة 
وإمكانيات المعمل ستكون متاحة 
لمجتمع البحث العلمي في مصر، 
مـــبـــديـــاً ســــعــــادتــــه بــــــأن الـــقـــائـــمـــين 
عليه أكثر من ٢٠ شاباً وفتاة من 
خريجي جامعات الصعيد بمصر، 
وهو ما يؤكد على أهمية العنصر 
البشري في تحقيق هــدف توطين 

التكنولوجيا.
وتــــثــــنــــي الــــــدكــــــتــــــورة نـــجـــوى 
خــطــاب، الــرئــيــســة الــســابــقــة لقسم 

الطاقة الشمسية بالمركز القومي 
لــــلــــبــــحــــوث، عــــلــــى فـــــكـــــرة المـــعـــمـــل، 
واخــتــيــار مجال الطاقة الشمسية 
ليكون باكورة التعاون بين مصر 
والـــصـــين فـــي المـــجـــال الــبــحــثــي من 

خلال مشروع طريق الحرير.
وتتمنى خــطــاب فــي حديثها 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أن تــجــد  لــــــ
الأبحاث التي سيتم إجــراؤهــا من 
خلال المعمل، حلولاً عملية تجعل 
إنتاج الخلايا الشمسية مجدياً من 
الناحية الاقتصادية، لأن الاتجاه 
للطاقة الشمسية لم يعد ترفاً، وهو 
مــا تــؤكــده الاستراتيجية العربية 
لـــتـــطـــويـــر اســــتــــخــــدامــــات الـــطـــاقـــة 

المتجددة (٢٠١٠ - ٢٠٣٠).
ونـــوهـــت إلــــى أنــــه «وفـــــق هــذه 
الاســتــراتــيــجــيــة فــــإن الــطــلــب على 
مـــصـــادر الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة يــزيــد 
بمتوسط نمو سنوي يبلغ ٦ في 
المــــائــــة، وهــــو مـــا يـــدفـــع بـــقـــوة إلــى 
ضرورة الاستثمار في مشروعات 

الطاقات المتجددة».

لأ لأ
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فعاليات «طريق الهمة» في الرياض... و«همة حتى القمة» في جدة

السعوديون يحتفلون باليوم الوطني الـ٨٩ بالفولكلور والعروض العالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــحــتــفــي الــســعــوديــون، الــيــوم، 
الــذي  الــــ٨٩،  باليوم الوطني للبلاد 
يوافق ٢٣ سبتمبر (أيلول) كل عام، 
وهو اليوم الذي شهد إعلان المؤسس 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
الــبــلاد وتسميتها  ســعــود تــوحــيــد 
الــســعــوديــة، بعد  بالمملكة العربية 
رحلة كفاح استمرت ٣٢ عاماً، أرسى 

خلالها قواعد البلاد.
وبـــدأت احــتــفــالات السعوديين 
الــيــوم، حيث أعدت  أمــس، وتستمر 
الهيئة العامة للترفيه، وهي الجهة 
المشرفة على موسم اليوم الوطني 
الـ٨٩ كثيراً من الأنشطة والتجهيزات 
الــعــالمــيــة. تــشــمــل الــفــعــالــيــات منها 
إطلاق ٣ عروض عالمية في الرياض 
وجــدة والــدمــام، صممت خصيصاً 

لهذه المناسبة.
الــريــاض، تقام  وفــي العاصمة 
فعالية «طريق الهمة»، وهي عرض 
ترفيهي يصور الطريق الذي يسير 
الــســعــوديــون نحو المستقبل،  عليه 
ويــأخــذ الــحــضــور فــي رحــلــة فــريــدة 
وجـــمـــيـــلـــة، تــــصــــور جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
المملكة، وتعرض كثيراً من اللحظات 
الفنية التي تجدد الفخر والاعتزاز 
بماضينا وحــاضــرنــا ومستقبلنا 

الزاهر والواعد.
أمـــا فـــي جـــدة وعــلــى كــورنــيــش 
الـــحـــمـــراء، فــتــقــام فــعــالــيــة «مــمــلــكــة 
الـــــنـــــجـــــوم»؛ حــــيــــث ســـتـــطـــلـــق آلاف 
الألـــعـــاب الــنــاريــة مــن عـــرض البحر 
في وقت واحد بألوان رائعة، لتشكل 

الــذي  لوحة مميزة تبهر الجمهور 
الــشــوارع الرئيسية  سيصطف فــي 
لمــــشــــاهــــدة الــــلــــوحــــة المـــــبـــــهـــــرة، مــع 
الـــتـــأثـــيـــرات الــصــوتــيــة والــضــوئــيــة 
وعروض الليزر، وذلك مساء اليوم.

وفـــــــــي «الـــــــظـــــــهـــــــران إكــــســــبــــو» 
بـــالـــدمـــام، وعـــلـــى مــــدى خــمــســة، ما 
زالــــت الــشــركــة الأشـــهـــر فـــي عـــروض 
السيرك العالمية «سيرك دو سوليه» 
تقدم عرضاً صمم خصيصاً لمناسبة 
اليوم الوطني السعودي؛ حيث يقدم 
٤٠ عــارضــاً، لمـــدة ســاعــة كــامــلــة، ١٢ 
لــوحــة، تقدم مــا يــقــارب ١٤ أداءً، ما 
بين أكروباتي ورياضي وموسيقي 

وراقص واستعراضي وبهلواني.
وأنـــهـــت أمـــانـــة مــحــافــظــة جــدة 
اســــتــــعــــدادهــــا لـــلاحـــتـــفـــال بـــالـــيـــوم 
الــقــمــة»؛ حيث  الوطني «همة حتى 
تــزيــنــت شــــــوارع ومـــيـــاديـــن عـــروس 
الــبــحــر الأحــمــر بـــالأعـــلام الــوطــنــيــة، 

التي بلغت ٣٠٠٠ علم.
وأوضحت أمانة المحافظة أنه 
جرى الانتهاء من ترتيبات مظاهر 
الاحتفال، عن طريق تزيين الميادين 
الـــعـــامـــة ومــــدخــــل جـــــدة بــكــثــيــر مــن 
الصور واللافتات كميدان البيعة، 
ومـــــيـــــدان المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه بــــن عــبــد 
الـــذي يحمل أطـــول سارية  الــعــزيــز، 
عــلــم فــي الــعــالــم، ومــيــدان التحلية، 

وميدان الكرة الأرضية.
وســــيــــشــــهــــد مــــبــــنــــى الأمــــــانــــــة 
الـــرئـــيـــســـي، وكــــل مـــن مـــيـــدان الــكــرة 
الأرضية، وميدان القناديل، وبوابات 
جدة الشمالية، والجنوبية، وكذلك 
مباني البلديات الفرعية، عروضاً 

لــــــــلإضــــــــاءة بـــــالـــــلـــــونـــــين الأخـــــضـــــر 
والأبــــــيــــــض، فـــيـــمـــا ســـيـــكـــون هــنــاك 
كــثــيــر مــن الــفــعــالــيــات والاحــتــفــالات 
وفرق الفنون الشعبية والمسابقات 
المتنوعة، التي سيشهدها كورنيش 

شاطئ السيف، جنوب جدة.
وشـــــــهـــــــدت فـــــعـــــالـــــيـــــات الـــــيـــــوم 
الـــوطـــنـــي بـــمـــحـــافـــظـــة جــــــدة إقــــبــــالاً 
واســــعــــاً مــــن ســـكـــانـــهـــا، لــلاحــتــفــال، 
وكــانــت النسبة الــكــبــرى لــلــزوار من 
نــصــيــب الــواجــهــة الــبــحــريــة بــجــدة، 

فــي حــين تــوزعــت عــلــى عـــدة مــواقــع 
بالمحافظة.

ومــــــن أبـــــــرز الـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
أقـــيـــمـــت بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة الـــعـــرض 
الــذي شهد  الجوي في الكورنيش، 
حضوراً كبيراً استمتع بهذا العرض 
المدهش، وعروض الألعاب النارية، 
والـــــــعـــــــروض الــــضــــوئــــيــــة والـــفـــنـــيـــة 

والرياضية والترفيهية المختلفة.
إلــى ذلــك، وجّــه رئيس مجلس 
لــلــتــرفــيــه،  الــــعــــامــــة  الـــهـــيـــئـــة  إدارة 

الـــ٨٩،  رئيس موسم اليوم الوطني 
تــركــي بــن عبد المحسن آل الشيخ، 
بــــتــــواصــــل فـــعـــالـــيـــة «مـــــــن الـــســـتـــين 
لــلــحــين» عـــروضـــهـــا، ضــمــن مــوســم 
الــــ٨٩ - أحــد مواسم  الــيــوم الوطني 
الــــســــعــــوديــــة – والـــــتـــــي بــــــــدأت مــن 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، عـــلـــى مــســرح 
جـــامـــعـــة الأمــــيــــرة نــــــورة بـــنـــت عــبــد 
الـــرحـــمـــن بــــالــــريــــاض، الــــــذي شــهــد 
عرض ٦٠ أغنية من التاريخ الحافل 
للأغنية السعودية منذ عام ١٩٦٠م 

إلى العام الحالي ٢٠١٩ وسط تفاعل 
وحــــمــــاس كـــبـــيـــريـــن مــــن الـــحـــضـــور 

والمهتمين بالأغنية.
وتتضمن فعالية «من الستين 
الــتــي تستمر «طــيــلــة فترة  لــلــحــين» 
إلـــى ٢٣ سبتمبر،  المـــوســـم» مــن ١٩ 
فـــــي ثــــنــــايــــاهــــا، بـــعـــضـــاً مـــــن ألــــــوان 
الــفــولــكــلــور الــشــعــبــي، الـــــذي يميز 
كــــل مــنــطــقــة مــــن مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة، 
كــمــا ســلّــطــت الأوركـــســـتـــرا الــضــوء 
عــلــى كــثــيــر مـــن الأغـــانـــي الــوطــنــيــة، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى الأغـــانـــي الــخــاصــة 
القدامى، الذين ساهموا  بالفنانين 
جـــلـــيـــاً فــــي رفــــــع مـــســـتـــوى الـــذائـــقـــة 
الفنية لدى فئات المجتمع بالمملكة، 
عبر المحطات الغنائية التاريخية 
والــــحــــديــــثــــة، والألـــــــــــــوان الـــطـــربـــيـــة 
بــمــخــتــلــف أنــــواعــــهــــا، كـــمـــا قـــدّمـــت 
الأوركــســتــرا فــي نهاية الــيــوم الأول 
مـــن الــفــعــالــيــة مـــفـــاجـــأة لــلــحــضــور، 
وهي أغنية «ونعم» التي كتبت وتم 
أداؤها تقديراً للجنود البواسل في 
الفدائية  الحد الجنوبي، لأدوارهــم 

في حماية الوطن.
وتــتــمــيــز الــفــعــالــيــة الــتــي تفتح 
أبوابها يومياً للزوار من الساعة ٩ 
إلــى ١١ مــســاءً، بشكل مختلف من 
حــيــث الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة، جــسّــد 
ذلك المنظمون الذين ارتدوا ملابس 
تمثل حقبة الستينات الميلادية من 
القرن المــاضــي، ونالت تلك البادرة 
اســتــحــســان وقـــبـــول الـــــــزوار الــذيــن 
عــبــروا عــن مـــدى إعــجــابــهــم الكبير 

بها.
ورسمت العروض الجوية التي 
نــفــذتــهــا طــــائــــرات الــــقــــوات الــجــويــة 
الملكية السعودية أمــس، مجموعة 
مـــــن الــــلــــوحــــات والـــتـــشـــكـــيـــلات فــي 
ـــبـــر بــالمــنــطــقــة 

ُ
ســـمـــاء مــحــافــظــة الـــخ

الـــشـــرقـــيـــة، بــمــنــاســبــة الاحـــتـــفـــالات 
ـــــــــ٨٩. وشـــهـــدت  بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي ال
الـــعـــروض حــضــوراً وتــفــاعــلاً كبيراً 
على كورنيش الخبر، الذين حملوا 
الأعــــــــلام الــــســــعــــوديــــة، والــــعــــبــــارات 
ق عدد من الزوار 

ّ
الوطنية، فيما وث

الــصــور والتفاعلات التي شهدتها 

الــعــروض. وأطــلــقــت الهيئة العامة 
لــلــتــرفــيــه أمـــــس، فــعــالــيــات الألـــعـــاب 
الـــنـــاريـــة، ضــمــن الاحـــتـــفـــالات الــتــي 
تشهدها منطقة نــجــران بمناسبة 
الـــ٨٩ للمملكة، وذلك  اليوم الوطني 
بــالمــديــنــة الـــريـــاضـــيـــة شــــرق مــديــنــة 
نجران، وشهدت الفعالية حضوراً 
المــنــطــقــة،  كــثــيــفــاً مـــن أهـــالـــي وزوار 
إلــــــى جــــانــــب الـــتـــفـــاعـــل الـــكـــبـــيـــر مــن 
الــذيــن حــضــروا هذه  قبل المواطنين 
الــفــعــالــيــات، تــعــبــيــراً عـــن الابــتــهــاج 

بهذه المناسبة السعيدة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، احتفلت 
ســــــفــــــارات المـــمـــلـــكـــة فـــــي الــــعــــواصــــم 
الوطني  العربية والعالمية باليوم 
أيـــضـــاً. فــفــي لــنــدن أقـــامـــت الــســفــارة 
الـــســـعـــوديـــة لــــدى بــريــطــانــيــا حــفــلاً 
للمواطنين السعوديين المقيمين في 
المملكة المتحدة واحتفت بهم بتقديم 
مأكولات وفقرات ترفيهية للعوائل.
وفــي الأردن، احتفلت السفارة 
الــســعــوديــة فــي عــمــان أمــس بتزيين 
مــبــنــاهــا بــــصــــورة خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين وولــــــــي عــــهــــده الأمــــــين، 
الــوطــن. وأطلقت السفارة  وبــأعــلام 
الألــعــاب الــنــاريــة مــن داخـــل مبناها 
ابــــتــــهــــاجــــاً. وفــــــي تـــــونـــــس، نــظّــمــت 
الــســفــارة السعودية حفل استقبال 
الــــيــــوم  بـــمـــنـــاســـبـــة  أمـــــــس  مـــــن  أول 

الوطني الـ٨٩ للمملكة.
ورفـــــع ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين لـــدى تــونــس، مــحــمــد بن 
محمود العلي، في كلمة ألقاها خلال 
الــحــفــل، الــتــهــنــئــة لـــخـــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان وولي العهد.

جانب من احتفال أهالي الرياض باليوم الوطني (واس)

جانب من الاحتفالات التي أقامتها السفارة السعودية لمواطنيها في لندن أمس استعراضات جوية احتفاءً باليوم الوطني الـ٨٩ في سماء مدينة الرياض (واس)هيئة الترفيه تواصل تنفيذ فعالياتها بتبوك احتفاءً باليوم الوطني الـ٨٩ (واس) 

الملوك جعلوها رقصة الفخر قبل أن يتعرف عليها الطلبة في مدارسهم 

«العرضة السعودية»... ما هو أعمق من الراية والسيف لدى الملك المؤسس 
الرياض: ريم بندر

فــــي كـــتـــاب عـــبـــاس مــحــمــود 
الــــعــــقــــاد «مــــــع عــــاهــــل الـــجـــزيـــرة 
الــعــربــيــة»، حــكــى عـــن المــلــك عبد 
الـــعـــزيـــز وحـــيـــاتـــه، وتـــطـــرق إلــى 
جـــوانـــب مــخــتــلــفــة فـــي تــفــاصــيــل 
الــــحــــيــــاة، يــــــورد الـــعـــقـــاد شــرحــا 
سرديا عما شاهده، ولفت نظره 
الــعــرضــة الــنــجــديــة أو مــا تعرف 

اليوم بالعرضة السعودية.
يقول العقاد: «العرضة من 
أحـــب الــريــاضــات إلـــى المــلــك عبد 
العزيز، هي رقصة مهيبة متزنة 
تثير العزائم وتحيي في النفوس 
حرارة الإيمان، ويتفق أحياناً أن 
إلـــى أناشيدها  يستمع جــلالــتــه 
ويرى الفرسان، وهم يرقصونها 
فتهزه الأريحية ويستعيد ذكرى 
الوقائع والــغــزوات فينهض من 
مجلسه ويزحزح عقاله ويتناول 
الــســيــف ويــنــزل إلـــى الــحــلــبــة مع 
الفرسان، فترتفع حماستهم حين 

ينظرون إلى جلالته بينهم».
الـــعـــرضـــة الـــســـعـــوديـــة، كــنــز 
لـــلـــبـــلاد،  تـــــراثـــــي وإرث وطــــنــــي 
ساهمت الأحــــداث والمــحــافــل في 
أرجــــاء المــنــاطــق الــســعــوديــة منذ 
الــبــلاد فــي ١٩٣٢ وحتى  توحيد 
الـــــيـــــوم، فــــي أن تــجــعــلــهــا مــســك 
الــخــتــام لأي احـــتـــفـــاء، مــمــا عــزز 
حضورها بين مختلف الأجيال، 
وفــــتــــحــــت شـــهـــيـــة الـــــكـــــتّـــــاب كــي 
تــبــنــي قــصــصــهــا وتـــأخـــذ أبــعــادا 
فــي البحث عــن أغــوارهــا، ومــدى 

تأثيرها.
الــعــرضــة السعودية  وتــأتــي 
كأيقونة للتراث الشعبي، والتي 
تــشــتــهــر بــهــا مــنــطــقــة نــجــد وتــم 
إدراجــــهــــا مـــؤخـــراً ضــمــن قــائــمــة 
المـــادي لدى  الــتــراث العالمي غير 
المنظمة الدولية للتربية والعلم 
والــثــقــافــة «يــونــيــســكــو»، إضــافــة 
إلـــــى تـــأســـيـــس مــــــــدارس خــاصــة 
بتعليم هــذه الرقصة الشعبية، 
وتـــهـــدف مـــن خــلالــهــا إلــــى نشر 
ثــــقــــافــــة الــــعــــرضــــة لـــــــدى الـــجـــيـــل 
الــجــديــد وتــأصــيــل روح الــتــراث 

بهم.

وجاءت العرضة كأول نذر 
في الحرب آنذاك لتثير حماسة 
المــــحــــاربــــين وغـــيـــرتـــهـــم وتـــزيـــد 
مــــن قـــوتـــهـــم لمـــجـــابـــهـــة الــــعــــدو، 
بأشعار تــصــور الأحـــداث بدقة 
وتستشف مــشــاعــر المــحــاربــين، 
الــنــداء الأول  «الحوربة»  تبدأ بـ
للعرضة، ثم يتجه المنادي إلى 
تـــنـــاول أبـــيـــات شــعــريــة تصف 
قـــــومـــــه بــــالــــشــــجــــاعــــة والــــــقــــــوة، 
ليصطفوا على إيقاعات الطبول 
مــطــوقــين خــواصــرهــم بــأحــزمــة 
جلدية حاملين بها أسلحتهم 

كاستعدادٍ للحرب.
وعــــــــن قــــصــــائــــد الــــعــــرضــــة 
يــــقــــول عـــبـــد الــــلــــه بـــــن خــمــيــس 
المــؤرخ والشاعر السعودي في 
كتابه أهازيج الحرب: «قصيدة 
الــحــرب لا تــتــجــاوز فــي عــددهــا 
عــــشــــرة أبـــــيـــــات تــــبــــدأ بــــإركــــاب 
بــــوصــــف ســحــاب  المـــــركـــــوب أو 
مــــرهــــب أو بـــــنـــــداء مـــــوجـــــه، ثــم 
تتجه القصيدة لتناول العدو 
وتــمــزيــقــه وهــزيــمــتــه ثــم تصف 
المــحــاربــين بــالــشــجــاعــة والــقــوة 

بمعانٍ بديعة التكوين».
وتؤدى العرضة في صف أو 

أكثر يقف بها الرجال متراصين 
كتفاً لكتف، يتوسطهم حامل 
«الــرايــة» علم السعودية، يرفع 
بها الرجال سيوفهم تحت أنغام 
حماسية متناسقة، لتبدأ بأحد 
أشـــهـــر أبــيــاتــهــا «نـــجـــد شــامــت 
لأبـــو تــركــي وأخـــذهـــا شيخنا» 
وتـــنـــتـــهـــي بــــالــــنــــداء الــجــمــاعــي 
الإلــــزامــــي «تـــحـــت رايـــــة ســيــدي 
سمعٍ وطاعة» الذي يؤكد الولاء 

للأرض والقائد.
قبل أســابــيــع، جــاء الإعــلان 
عـــــن إنـــــشـــــاء «المـــــركـــــز الـــوطـــنـــي 
لـــلـــعـــرضـــة الــــســــعــــوديــــة» حــيــث 
عمل على تــدريــب المعلمين في 
مدارسهم قبل نقل هذا الموروث 
للطلبة، وأكــدت دارة الملك عبد 
الــعــزيــز عــلــى حــضــور الــعــرضــة 
السعودية فــي ملحمة توحيد 
الـــبـــلاد عــلــى يـــد المــلــك المــؤســس 
حيث كــان حريصاً عليها قبل 
انطلاق المعارك، وهي أداء مهيب 
متزن يثير العزائم ويحيي في 
الـــنـــفـــوس مـــشـــاعـــر الـــشـــجـــاعـــة، 
ولا ســيــمــا شــجــاعــة الــفــرســان، 
وتنقسم العرضة في أدائها إلى 
مجموعتين، الأولــــى مجموعة 

مـــــنـــــشـــــدي قـــــصـــــائـــــد الــــــحــــــرب، 
والـــــثـــــانـــــيـــــة مــــجــــمــــوعــــة حــمــلــة 
الــطــبــول، حيث يتوسط حامل 
الـــعـــلـــم صــــفــــوف المـــجـــمـــوعـــتـــين 
ليبدأ منشدو القصائد في أداء 
الأبـــيـــات وتـــرديـــدهـــا، ثــم يليها 
الأداء مــع قــرع الطبول لترتفع 

السيوف.
وتــــــــهــــــــدف الـــــــعـــــــرضـــــــة فـــي 
إيــقــاعــهــا ونــظــم صــفــوفــهــا إلــى 
تـــجـــمـــيـــع مــــشــــاعــــر جـــمـــوعـــهـــا 
المصطفة والمتفرجة نحو هدف 
واحـــــد، كـــان فـــي الــســابــق جمع 
حــشــد المـــحـــاربـــين، كــذلــك كــانــت 
عــلامــة لانــتــصــاراتــهــم، فــي أداء 
حركي تعبيري ممزوج بكلمات 
الانتماء والوحدة، التي حرصت 
عــلــيــهــا الـــفـــرق الــشــعــبــيــة الــتــي 
تقدمها بشكل واحد مستذكرة 
ملاحم الماضي، والحفاظ على 
بنيتها التاريخية حتى اليوم.

رقصة لا تؤديها الأصوات 
والـــطـــبـــول الإيــقــاعــيــة فــحــســب؛ 
بـــل تــزيــنــهــا الـــســـيـــوف الــبــراقــة 
المــرفــوعــة فــي أيـــدي الــعــارضــين 
اليمنى، يتوسط تلك الصفوف 
محمولا العلم السعودي وهو ما 

«البيرق»، وعلى يمينه  يعرف بـ
حامله يقف القائد الذي يتمثل 
عـــادة فــي قــائــد المــحــفــل وراعــيــه 
كما كان الملك سلمان بالأمس، 
القادة الملوك  ومــن قبله إخوته 
في تعبير الانسجام على صف 

القيادة.
الـــــعـــــرضـــــة  تـــــكـــــتـــــمـــــل  ولا 
الــســعــوديــة، دون  الــنــجــديــة أو 
مـــــزايـــــا تــحــضــر  مـــــلابـــــس ذات 
فــــي الـــعـــرضـــة بــمــلابــســهــا ذات 
الـــتـــشـــكـــيـــل الأشـــــبـــــه بـــالمـــلابـــس 
المــعــتــادة للسعوديين، بــل تعد 
ألــــــــوان بــصــبــغــة واحـــــــدة،  ذات 
تــكــون مــتــمــاهــيــة مـــع الــخــطــوط 
الذهبية والفضية الفضفاضة 
والحزام المثلث بألوانه الزاهية 
وأحزمة المسدسات المعلقة على 
الأكــــتــــاف، فــيــمــا تــعــد كــلــمــاتــهــا 
التي ترددها الصفوف الطويلة 
نبعا لكلمات التعبير الوطنية، 
حـــيـــث اســـتـــفـــادت مــنــهــا أيــضــا 
الأغنية السعودية لدى عدد من 

المطربين والمؤدين.
وعَــــــــــرّفــــــــــت الــــيــــونــــيــــســــكــــو 
«الـــــعـــــرضـــــة الـــــنـــــجـــــديـــــة» عــلــى 
أنــهــا أحــد العناصر الرئيسية 
فــي الــتــعــبــيــرات الــثــقــافــيــة التي 
السعودي،  يمارسها المجتمع 
وقـــــــالـــــــت فـــــــي تــــعــــريــــفــــهــــا بـــعـــد 
تسجيلها في اللائحة العالمية، 
بأنها تعد «أداءً استعراضيا، 
يـــجـــمـــع بــــــين الـــــــرقـــــــص، وقــــــرع 
الــطــبــول، وإلـــقـــاء الــشــعــر، لبدء 
أو إنـــهـــاء المــنــاســبــات الـــبـــارزة، 
مثل الأعياد الدينية، وحفلات 
الـــزواج، أو حفلات التخرج من 
الجامعة، وفــي المناسبات ذات 

الطابع الوطني أو المحلي».
والـــــعـــــرضـــــة الــــنــــجــــديــــة أو 
السعودية، لا يكتمل مشهدها 
أمــــام  الـــــعـــــام، دون الانــــضــــمــــام 
قــــائــــد الـــــدولـــــة فــــي المـــنـــاســـبـــات 
بترديد أهزوجة الختام تحمل 
فــي طياتها «السمع والطاعة» 
متنقلة في مشهدها بين القديم 
المحارب إلى القوة التي تحكيها 
الصفوف وأصوات المؤدين، في 
مشهد الهوية السعودية الكبير.

الملك سلمان يؤدي العرضة

الأغلى سعراً رغم قدمه

قصب»... رمز تراثي 
ُ
 «العقال الم

ارتداه ثلاثة ملوك وأصبح هوية تاريخية
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــعــد «الــعــقــال» رمـــزاً يفخر 
بــه كــل ســـعـــودي، حــيــث يضفي 
على مظهرهم الخارجي رونقاً 
خاصاً وشكلاً مميزاً يتباهون 
بـــه، وأصــبــح بــكــل تفاصيله ما 
يــــبــــرز الــــعــــقــــال الــــســــعــــودي عــن 
غيره في الدول الخليجية التي 

يرتدي أهلها العقال.
ولم يكن العقال السعودي، 
كما مظهره اليوم بلون الأسود، 
بـــل كـــانـــت لـــه صــبــغــتــه المــلــكــيــة، 
إذ تــوشــيــه خـــيـــوطٌ مـــن الــذهــب 
(الــعــقــال المــقــصــب)، وكــــان رمــزاً 
ملكياً ظهر به الملك عبد العزيز، 
والمـــــلـــــكـــــان مـــــن بـــــعـــــده: ســـعـــود 

وفيصل (رحمهم الله).
ويــــعــــد المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
مؤسس الدولة السعودية، أبرز 
مــن ارتــــدى «الــعــقــال المــقــصــب»، 
حيث أضفى عليه رونقاً خاصاً، 
ومــن خلاله عُــرفــت هــذه التراث 
السعودية، وبات جزءاً من لباس 
السعوديين في الوقت الحالي، 
بما فيه من دلالات ومعانٍ ترمز 
لــلأصــالــة والــرجــولــة، مــن كونه 
مجرد حبل تعقل به الناقة في 

قديم الحضارة السعودية.
ويــــعــــرف الــــعِــــقــــال الــحــالــي 
بأنه جزء من الملابس الشعبية، 
التي تعد من الملابس الرسمية 
في حاضر المجتمع السعودي، 
ويــــصــــنــــع عـــــــــادة مــــــن «صــــــوف 
المـــاعـــز»، ويــلــبــس فـــوق الشماغ 

أو الغترة.
بخلاف «العِقال المقصب»، 
إذ عـــرف بـــأن لـــه أربـــعـــة أركــــان، 
يــــحــــيــــط بــــــــالــــــــرأس، وتــــوشــــيــــه 
خــيــوط مــن الــذهــب، مــا عــدا في 
أركانه الأربعة إذ يغلب الصوف 

الأسود.
الـــروايـــات بشأن  واختلفت 
أصـــل لــبــس الــعِــقــال، فــهــنــاك من 
يــــــرى أن الأصــــــــل جــــــاء بــســبــب 
الـــشـــمـــاغ  الــــغــــتــــرة أو  تـــثـــبـــيـــت 
لحماية غطاء الرأس من حرارة 
الـــشـــمـــس، وهـــنـــاك مـــن يــــرى أن 

الــعــقــال هـــو مـــا كـــان يــربــط بها 
الناقة لتثبيتها، وحيثما أرادوا 
التنقل بها وضعوه فوق غطاء 
رؤوســـــهـــــم، عــــوضــــاً عــــن ألـــــوان 

سبقت الأسود.
وفي رحلة بحث، قامت بها 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، فـــي ســوق 
«الديرة» التي تعد أبرز مزارات 
الـــتـــراث الـــســـعـــودي، يـــبـــرز اســم 
عــائــلــة أبـــو يــاســين فـــي صناعة 
وبيع العقل من ٢٠٠ عام، قبل أن 
ينتقل بتجارته إلى السعودية 
فـــي ســــوق الــــديــــرة، لــيــعــمــل هو 
وابنه محمد على صناعة العقل 

على منوال الأجداد.
يرى أبو ياسين، أن «العِقال 
المُقصب» كان يأخذ وجوده منذ 
العهد العباسي، وكان مكوناً من 
خــمــس طــبــقــات، وكــــان مــزخــرفــاً 
بــالــلــون الأحـــمـــر، وتـــم الــتــعــديــل 
عليه في عهد السلاطين، ليظهر 
لنا كما في وقتنا الحالي، ويؤكد 
أبو ياسين أن «الأشخاص الذين 
يــــقــــومــــون بـــتـــصـــنـــيـــع (الــــعــــقــــال 
المــقــصــب) قــلــة ومــعــروفــون منذ 

زمن بعيد وليس اليوم».
أبــو ياسين، الــذي غالباً ما 
يــعــمــد إغـــــلاق مــحــلــه بــالــعِــقــال، 
أشــــار إلــــى روايـــــة عــقــل الــجــمــال 
بــواســطــة الــعِــقــال قـــائـــلاً: «فيما 
يخص العقال الأســود المعروف 

فـــــي وقــــتــــنــــا الـــــحـــــالـــــي، لـــــم يــتــم 
اســـتـــخـــدامـــه فـــي عــقــل الـــرحـــال، 
ويــبــلــغ عــمــره نــحــو ٢٠٠ ســنــة». 
وأضـــــاف أن الـــعـــقِـــال الـــــذي كــان 
يعقل به الناقة في السابق كان 
يـــســـمـــى «مــــعــــصــــب» أو «عـــقـــال 
المـــقـــنـــاص»، ويــضــيــف أن هــنــاك 
إقبالاً لا بأس به من قبل التجار 
عــلــى شـــراء «الــعِــقــال المُــقــصــب»، 
مشيراً إلى أنه ما زال أشخاص 
في السعودية يشترون «العِقال 

المُقصب» للاستخدام اليومي.
إلى ذلك، جاء في موسوعة 
الثقافة التقليدية في السعودية 
أن «الــعــقــال المُــقــصــب» فــي عهد 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز يــعــد ملبساً 
للملوك والأمــــراء والــشــيــوخ من 
كبار الجاه في السعودية ودول 
الخليج والدول العربية. إذ يتم 
إعـــــــــداده مــــن الــــصــــوف الألمـــانـــي 
الأســــــود والـــخـــيـــط الـــذهـــبـــي من 
قـــبـــل تــــجــــار الـــــشـــــام والـــحـــجـــاز 
ليباع بسعر ثمين يبدأ مــن ١٥ 

ألف ريال.
بـــــــــدورهـــــــــم، أشـــــــــــار بـــعـــض 
المؤرخين إلى أن «العقال المُقصب» 
عُرف في العراق والشام، قبل أن 
يعرف بالسعودية، إلا أن شهرة 
«الــعِــقــال المُــقــصــب» شــاعــت على 
الــعــالــم بــعــد أن لبسه  مــســتــوى 

الملك عبد العزيز.

الملك عبد العزيز والملك الأول بعده الملك سعود



الحل السابق
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Issue العدد ١٤٩٠٩ – Monday ٤٥الاثنين ٢٠١٩/٩/٢٣ يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

١٦٩ مشاركاً من الإمارات والأردن والجزائر في اختبارات «منشد الشارقة الـ ١٢»
الشارقة: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف «مـــنـــشـــد الـــشـــارقـــة 
قــــنــــاة  تــــنــــظــــمــــه  الــــــــــــذي   «١٢
الــــــشــــــارقــــــة الــــتــــابــــعــــة لـــهـــيـــئـــة 
والتلفزيون  للإذاعة  الشارقة 
عــن مــشــاركــة ١٦٩ مــنــشــداً من 
كلّ من دولة الإمارات العربية 
والــجــزائــر،  المــتــحــدة والأردن 
مــؤخــراً تجارب  ممن خــاضــوا 
الــتــحــكــيــم  لـــجـــان  أمـــــام  الأداء 
الخاصة، بعد جولة جاب بها 

٦ بلدان عربية. البرنامج 
وشـــــــــارك فـــــي اخــــتــــبــــارات 
دولــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــــــــــارات، الـــــتـــــي 
رأس  مــــســــقــــط  اســــتــــضــــافــــهــــا 
الـــبـــرنـــامـــج إمــــــــارة الـــشـــارقـــة، 
الإمــــاراتــــيــــين  مــــن  مـــنـــشـــداً   ٢٤
ــــــة مــن  ــــــدول والمــــقــــيــــمــــين فــــــي ال
ســـوريـــا، ومــصــر، وفــلــســطــين، 
والــســعــوديــة، والــســودان، إلى 
وا إلــى  جـــانـــب مــنــشــديــن جـــــاء
العراق  الشارقة خصيصاً من 
وســــلــــطــــنــــة عـــــمـــــان لـــلـــتـــقـــديـــم 

البرنامج. في  والمشاركة 
وخــاض المــشــاركــون غمار 
التحكيم  لجنة  أمام  التجارب 

الـــتـــي ضـــمّـــت كــــلاً مـــن المــنــشــد 
مــحــمــد زكــــي، الــــذي تـــألـــق فــي 
البرنامج،  مــن  الأولــى  الـــدورة 
إلـــى جــانــب المــنــشــد الإمــاراتــي 
أحــمــد الــرضــوان، الــذي شــارك 
فـــــــي لــــجــــنــــة تــــحــــكــــيــــم مـــنـــشـــد 

الصغير. الشارقة 
ومـــــــن الــــرمــــثــــا والــــبــــتــــراء 
والــعــقــبــة والـــكـــرك والــعــاصــمــة 
الأردنـــيـــة عــمّــان، ومــحــافــظــات 
إربـــــــــد، والمـــــــفـــــــرق، شــــــــارك ٤٩ 
١٥ ســوريــاً و٣٤  منشداً منهم 
أردنـــيـــاً، فــي اخــتــبــارات الأداء 
الـــتـــي قـــادتـــهـــا لــجــنــة تــحــكــيــم 
مـــــؤلـــــفـــــة مــــــــن المـــــنـــــشـــــد نــــــــزار 
الشياب، صاحب الوصافة في 
الدورة التاسعة من البرنامج، 
والمـــنـــشـــد عــبــد الــــقــــادر نــاصــر 
الدين، ممثل الأردن في الدورة 

المنشد. السادسة من 
ومن بلاد تربّت على اللغة 
الإنــشــادي،  والجمال  العربية 
مــنــشــداً   ٩٦ الــــجــــزائــــر  قــــدّمــــت 
وا مـــن ولايـــــات غـــردايـــة،  جـــــاء
وتلمسان، ومسيلة، وهــران، 
والعاصمة، إلى جانب ولايات 
أدرار، ووادي سوف، والمدية، 

وعـــــــين الـــــدفـــــلـــــى، والــــبــــلــــيــــدة، 
وجــيــجــل، كــمــا قــدمــت ولايـــات 
الأغــــــواط، تــيــبــازة، والــجــلــفــة، 

وبرج بوعريريج، وغيليزان، 
وسكيكدة، وتيارت، مبدعيها 
الصوتية  الــخــامــات  أصــحــاب 

والمـــذاهـــب الإنــشــاديــة الــراقــيــة 
البرنامج، ممن  للمشاركة في 
وقـــفـــوا أمـــــام الــلــجــنــة المــؤلــفــة 

مــن كــمــال رزوق صــاحــب لقب 
المــنــشــد فـــي دورتــــه الــســابــعــة، 
وعــــبــــد الــــرحــــمــــن بـــوحـــبـــيـــلـــة، 

وصـــيـــف الــــــــدورة الأولـــــــى مــن 
البرنامج.

وعـــــــن هـــــــذه المـــــشـــــاركـــــات، 
أوضــــــح نـــجـــم الــــديــــن هـــاشـــم، 
المـــــنـــــتـــــج المـــــنـــــفـــــذ لــــلــــبــــرنــــامــــج 
بـــات  الـــــشـــــارقـــــة»  «مـــنـــشـــد  أنّ 
الــيــوم مــنــبــراً لإظــهــار المــواهــب 
الإبـــــداعـــــيـــــة فـــــي ســــمــــاء الـــفـــنّ 
الإنــــــشــــــادي وجــــامــــعــــاً لــنــخــب 
مــتــمــيــزة مـــن مـــبـــدعـــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي أصــــحــــاب الـــخـــامـــات 
الـــصـــوتـــيـــة الــــتــــي تـــســـهـــم مــن 
خـــلال مــا تــمــلــكــه، بـــإثـــراء هــذا 
الـــفـــنّ، ولـــفـــت الانـــتـــبـــاه بــشــكــل 

أكبر لحضوره وأهميته.
وتابع هاشم قائلاً: «يوماً 
التطور  نلمس مدى  آخر  بعد 
الـــــذي يــحــظــى بـــه الـــبـــرنـــامـــج، 
فـــلـــجـــان الاخـــــتـــــبـــــارات وقـــعـــت 
فــــــي حـــــيـــــرة لمــــــا تــــلــــمــــســــه مـــن 
المشتركين،  وإبــداع من  جمال 
وهــــــذا مــــا يــــــدلّ عـــلـــى حــضــور 
الــفــن الإنــشــادي فــي الأوســـاط 
الــعــربــيــة وتــجــاوز ذلــك لــلــدول 
الإســلامــيــة فــي الــعــالــم أجــمــع، 
وهــــــــــــــذا مـــــــــا يـــــضـــــعـــــنـــــا أمـــــــــام 
انطلاق  قبل  كبيرة  مسؤولية 

مــــنــــافــــســــاتــــه، حــــيــــث نـــحـــرص 
مــــــن خــــــــلال لــــــجــــــان الـــتـــقـــيـــيـــم 
والاخـــــــتـــــــبـــــــار عـــــلـــــى انـــــتـــــقـــــاء 
ــخــبــة مـــن المـــبـــدعـــين الــذيــن 

ّ
الــن

بــلادهــم ويرفعون  لون 
ّ
سيمث

رايـــــاتـــــهـــــا ورايــــــــــة هـــــــذا الــــفــــنّ 
أجمع  العالم  بيل ويعرّفوا 

ّ
الن

عــلــى هــــذا الـــنـــوع مـــن الــفــنــون 
الإبداعية».

ويـــعـــدّ «مــنــشــد الــشــارقــة» 
الــــــبــــــرنــــــامــــــج الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي 
الأكــــبــــر مــــن نـــوعـــه لاكـــتـــشـــاف 
مــــواهــــب الـــشـــبـــاب فــــي مــجــال 
والعالم،  المنطقة  الإنشاد في 
برعاية وتوجيهات  ويحظى 
صـــــاحـــــب الــــشــــيــــخ الــــدكــــتــــور 
القاسمي،  بــن محمد  سلطان 
عــضــو المــجــلــس الأعــلــى لــدولــة 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
حــاكــم إمــــارة الـــشـــارقـــة، حيث 
اســـتـــقـــطـــب ومــــنــــذ انـــطـــلاقـــتـــه 
مـــتـــســـابـــقـــين   ٢٠٠٦ عـــــــام  فــــــي 
مــــن جـــمـــيـــع الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
فــرنــســا وبلجيكا  إلــى  إضــافــة 
وإيـــــطـــــالـــــيـــــا وإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا 
والــبــوســنــة وتركيا  ومــالــيــزيــا 

أكسبه بعداً عالمياً. مما 

«وطن بلا حدود» شعار دورته الـ١٢

منشدون من ١٧ دولة يفتتحون مهرجان «سماع» بالقاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

افتتح منشدون من ١٧ دولة حول 
العالم الدورة الـ١٢ من مهرجان «سماع 
الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية»، 
بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، 
وســــط حــضــور جــمــاهــيــري كــبــيــر، من 
عــشــاق الإنـــشـــاد الــديــنــي والمــوســيــقــى. 
وتهدف الــدورة الجديدة من المهرجان 
إلـــى نــشــر الــتــســامــح والمــحــبــة والــســلام 

عبر شعار «وطن بلا حدود».
وشارك في حفل افتتاح المهرجان 
فـــــرق مــــن دول  مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، 
مختلفة منها «بــنــغــلاديــش، وكونغو 
كنشاسا، والمغرب، والأردن، واليونان، 
والجزائر، وإثيوبيا، ومصر، وفرنسا، 
وإندونيسيا»، وأنشدت جميع الفرق 
عبر قداس صوفي بدأ بمدائح كنسية 
ومدائح من التراث الإسلامي للأنبياء 
جميعاً، أغنيات: «يا رب عام قد مضى 
- سيدنا النبي كامل الأنــوار - العليقة 
التي رآها موسى النبي في البرية - يا 
رب صلِّ على نبينا طه - مدد يا رسول 
الله»، واختتم الحفل بأنشودة لفرقة 
إندونيسيا «الــلــه غفور رحيم ويحب 
المـــحـــســـنـــين»، وســـــط تـــفـــاعـــل لافـــــت مــن 

الجمهور.
مــــهــــرجــــان ســـــمـــــاع الــــــدولــــــي يــتــم 
تنظيمه بــالــتــعــاون بــين كــل مــن وزارة 
الــثــقــافــة مــمــثــلــة فـــي قـــطـــاع الــعــلاقــات 
الثقافية الخارجية، وصندوق التنمية 
الــثــقــافــيــة، ووزارات الآثــــار والسياحة 
والــــخــــارجــــيــــة ومــــحــــافــــظــــة الــــقــــاهــــرة، 
بالتنسيق مع «مؤسسة حــوار لفنون 
ثــقــافــات الـــشـــعـــوب». ويـــحـــرص الآلاف 
على حضور فعالياته سنوياً بمناطق 

القاهرة الأثرية.
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عــبــد 
الثقافة المــصــريــة على  الــدايــم، وزيـــرة 
هامش الافتتاح، إنه «على مر العصور 

احتفظت أرض مصر بهويتها المتفردة 
وبقيت نموذجاً للتسامح والتعايش». 
مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن الـــــــــــدورة الـــــــــــ١٢ مــن 
المهرجان تعمل على استكمال مسيرة 
المحبة والــســلام التي بــدأت منذ آلاف 
السنين، وتأتي تحت شعار (وطن بلا 
حــــدود)، وتــتــواكــب مــع الــيــوم العالمي 
للسلام الرامي إلى تعزيز قيم الحوار 

بين الأمم.
وتحل قــارة أفريقيا ضيف شرف 
المـــهـــرجـــان هــــذا الــــعــــام، بـــالـــتـــزامـــن مع 
رئـــــاســـــة مـــصـــر لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، 
ولتكريس تواجد مصر في عمق القارة 
السمراء، مع مزج الإبداعات الأفريقية 
مع الثقافات العالمية، وفق عبد الدايم.

من جانبه، قال الفنان انتصار عبد 
الفتاح إن «المهرجان يهدف إلى التعرف 

عـــلـــى فــــن الـــســـمـــاع والـــــتـــــراث الـــديـــنـــي 
لمختلف الشعوب، وتسعى الفعاليات 
إلى التوحد في لحظة إنسانية لخلق 

عالم أكثر رحابة».
الثانية  الــدورة  وتستمر فعاليات 
عـــشـــرة مــــن مـــهـــرجـــان ســـمـــاع الـــدولـــي 
للإنشاد والموسيقى الروحية حتى ٢٦ 
الـــجـــاري. بمشاركة  سبتمبر (أيـــلـــول) 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ دولـــــة عــربــيــة وأفــريــقــيــة 
وأوروبــــــيــــــة، وتـــصـــاحـــبـــهـــا احــتــفــالــيــة 
مــلــتــقــى الأديــــــــــان تـــحـــت شــــعــــار «هــنــا 
نصلي معاً» وتقام في مجمع الأديــان 
بحي «مصر القديمة» (جنوب القاهرة) 
يــوم ٢٥ سبتمبر. في سياق منفصل، 
أعلنت وزيرة الثقافة أمس، بدء تنفيذ 
مشروع «سوهاج بلد الأحلام والثقافة 
والفنون» الذي يهدف إلى نشر التنوير 

وتكثيف الفعاليات الأدبية والفنية في 
إحدى أهم محافظات الصعيد والقرى 

والنجوع التابعة لها.
وقـــالـــت عــبــد الـــدايـــم إن «المـــشـــروع 
الثقافة  المحافظة على خريطة  يضع 
المصرية ويأتي ضمن توجهات الدولة 
للاهتمام بالجنوب، وتحقيق العدالة 
الــثــقــافــيــة». ويــشــمــل المـــشـــروع تنظيم 
أمــســيــات غــنــائــيــة ومــوســيــقــيــة وفــنــون 
شـــعـــبـــيـــة، ونـــــــــدوات شـــعـــريـــة وأدبــــيــــة، 
ومـــســـابـــقـــات ثــقــافــيــة وفـــنـــيـــة، وورش 
تــشــكــيــلــيــة وأخـــــــرى لـــلـــحـــرف الــبــيــئــيــة 
والـــصـــنـــاعـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وعـــــروض 
ومــهــرجــانــات سينمائية ومــســرحــيــة، 
إلـــى جــانــب تــنــفــيــذ مـــبـــادرات شبابية 
لإحياء التراث الثقافي وبرامج لتبني 

وتنمية مواهب أبنائها.

جانب من حفل افتتاح مهرجان سماع الدولي للإنشاد (وزارة الثقافة المصرية)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى غــــرب الــيــمــن 
وأقـــصـــى جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة. وتنتشر 
السحب على امــتــداد ســاحــل غــربــي عــمــان مع 
انتشار رذاذ خفيف، فيما يسود طقس مشمس 

في باقي الأنحاء.

تسقط الأمطار على شمال غربي البلاد، مع 
وجود بعض السحب وسطوع الشمس في باقي 
أنــحــاء المنطقة مــع جــود لبعض المطر الخفيف 
خلال ساعات ما بعد الظهيرة في شرق العراق.

تـــــســـــقـــــط الأمـــــــــطـــــــــار وتــــهــــب 
عـــــواصـــــف خـــفـــيـــفـــة عــــلــــى وســــط 
الأطلسي وصولاً إلى وسط وغرب 
الــبــلاد. وتتسبب منطقة ضغط 
جوي منخفض في سقوط أمطار 
غــزيــر عــلــى جــنــوب الــبــلاد مـــروراً 
بـــــــشـــمـــال داكـــــوتـــــا ومــيــنــيــســوتــا. 
وتــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتــهــب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى فــلــوريــدا 

وجنوب السهول والمكسيك.

تــــســــقــــط الأمــــــــطــــــــار وتــــهــــب 
الرياح على إسكندنافيا والمملكة 
المــتــحــدة، فــيــمــا تــســقــط الأمــطــار 
عــلــى الــبــلــطــيــق وشـــمـــال ألمــانــيــا 
إلــــــى شــــمــــال فــــرنــــســــا. وتــســقــط 
الأمــطــار الــغــزيــرة عــلــى الساحل 
الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي لإســبــانــيــا 
مــع احــتــمــال حـــدوث فيضانات. 
وتسقط الأمطار المتفرقة وتهب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى غــرب 

البلقان.

يــتــســبــب نــــظــــام عــــواصــــف فــــي ســقــوط 
الأمـــطـــار وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
شـــمـــال المـــغـــرب وشـــمـــال الـــجـــزائـــر وتـــونـــس، 
فيما تسقط الأمــطــار على جنوب الجزائر. 
وتــســقــط الأمــــطــــار وتـــهـــب الـــعـــواصـــف على 

جنوب السودان.

41/25

26/1923/10

29/17

35/2227/15

26/14

26/19

28/20

36/25

38/26

33/23 30/24

30/22

36/23

40/23

28/12

30/24

38/30
44/27

41/30

40/30 35/28

29/16

30/24 34/17

29/18

34/23

38/27

23/13
40/29

28/16

31/22

24/13

25/15

29/15

22/13

25/13

31/19

30/21

32/27

33/20

31/22

27/19

35/25

23/13

24/16

يندرج في برنامج المهرجان الفني «بيروت آرت ويك»

معرض «الشبح» يحيي الهندسة المعمارية التراثية لمنازل مهجورة
بيروت: فيفيان حداد

خــمــســة مـــنـــازل تــراثــيــة لــبــنــانــيــة اخــتــارهــا المــهــنــدس 
طوني مهنا من بيروت وطرابلس وعروسة الشوف عاليه، 
ليقدمها في معرضه الفوتوغرافي «الشبح»، في فندق «لو 
غــراي» وسط العاصمة. ويأتي هذا المعرض الأول لمهنا 
المــهــرجــان الفني «بيروت  ليندرج فــي برنامج نشاطات 
الــذي يسلّط الضوء على الهندسة المعمارية  آرت ويــك»، 
هملت بعد 

ُ
التراثية لمنازل لبنانية، هجرها أصحابها أو أ

وفاتهم. ويحاول طوني مهنا في كاميرته أن يجمع ما بين 
اختصاص الهندسة الذي درسه وأصالة العمارة القديمة 
المخيمة على تلك المنازل. وهو يعتبرها بمثابة متاحف 
صغيرة بحاجة إلى من يهتمّ بها ويبرز جماليتها كي 

تصبح ركناً من أركان السياحة في لبنان.
«فكرة المعرض تكمن في إعادة إحياء البيوت التراثية 
المهجورة في لبنان، لنبث فيها الحياة من جديد». يقول 
«الــشــرق الأوســــط». ويضيف:  طــونــي مهنا فــي حــديــث لـــ
«بــعــضــهــا دُمّـــــر بــســبــب الـــحـــرب وبــعــضــهــا الآخــــر تــركــهــا 
إثــر هجرتهم من لبنان أو وفاتهم ولا يوجد  أصحابها 
ورثة يهتمون بها. لدي مجموعة كبيرة من هذه الصور 
ي آثرت المشاركة في (بيروت آرت ويك) من خلال ٥ 

ّ
ولكن

صور فوتوغرافية فقط».
بعض تلك المنازل دخلها مهنا عنوة ومن دون أخذ 
هم ماتوا أو لأنّ بعضهم هجروها 

ّ
إذنٍ من أصحابها لأن

ولم يعودوا. فيما زيارته للبعض الآخر منها تطلّبت إذنا 
مسبقا. «لا أركن في أعمالي المصورة إلى أي عنصر تقني، 
بل أكتفي بتحريك كاميرتي على وقع نسمات الهواء الذي 
إبـــراز المشهدية الجمالية  يساعدني بشكل أفــضــل على 

الطبيعية للمكان». 
وء المستخدم في هذه الصور الذي 

ّ
وعن أهمية الض

يـــزودهـــا بخلفية فــنــيــة لافــتــة يــقــول فـــي ســيــاق حــديــثــه: 
«في هذا الإطــار ألجأ إلى إنــارة طبيعية أيضا من أشعة 
الشمس أو ضوء القمر لأنقلها بكاميرتي كما أشاهدها 
بــأم العين. فلا أجــري عليها أي عملية (فوتوشوب) كي 

تبدو حقيقية».
منذ ٨ سنوات بدأ مشوار مهنا مع هواية التصوير، 
التي تعلّمها بفضل موهبته فقط، بعيداً عن أي دروس 
تتعلق بها. ولطالما لفتته البيوت التراثية فانكب على 
الــواســعــة  المــهــجــورة مــنــهــا، مستخدماً مخيلته  تــصــويــر 
لتبدو فارغة من أي روح وكــأنّ الأشباح وحدها تستقر 
الــتــي يقدمها في  الــصــور الخمس  فيها. وفــي مجموعة 

معرضه (الشبح)، يلحظ مشاهدها تناغم حركة الكاميرا 
الــهــواء الطبيعي. وتــبــدو هــذه التقنية بـــارزة بعدما  مــع 
اســتــعــمــل مــهــنــا شــلــحــات مــن الأقــمــشــة تــحــلّــق فــي فضاء 
الــذي يُصوّره، فيأخذ ناظرها إلى أجــواء البيوت  البيت 
ها تتنقل في أرجائها. ويركز 

ّ
المسكونة بالأشباح وكأن

في الوقت عينه على تفاصيل العمارة التراثية المتجلية 
في أسقف المنزل المثقوبة، والمطرّز بعضها برسوم الجص 
الملوّن أو المطعم بخيوط ذهبية. كما يبرز فيها من زاوية 
الــقــذائــف والشظايا  المــدمّــرة بفعل  أخـــرى حيطان البيت 
التي أصابتها أثناء الحرب. فيما تقف قناطرها شامخة 
أنــاقــة تــراث  بهندستها المتألّقة لتضفي على المشهدية 

قديم.
«الشرق الأوسط» قائلاً:  يختم طوني مهنا حديثه لـ
الــفــوتــوغــرافــيــة اختلافاً  «كــمــا تــلاحــظــين فــي مجموعتي 
الــتــي التقطتها كــامــيــرتــي. فمنها ما  الــهــنــدســة  بـــأنـــواع 
إلــى تلك المستخدمة في منطقة جبل لبنان، وفي  يشير 
منازل مسيحيين وآخرين دروز. فلكل منهم أسلوبه المتبّع 
في هندسة منزله. فيما تلك التابعة إلى مدينة طرابلس 
وبالتحديد في حمّاماتها الأثرية نلاحظ طابع العمارة 

العثمانية يخيّم عليها».

يهدف معرض «الشبح» لطوني مهنا إلى إعادة
راثية في لبنان

ّ
 إحياء العمارة الهندسية الت

مشارك في الإمارات 
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الصراع الفني لا تــراه فقط على ساحة خشبة 
المــســرح، أو شاشة السينما، أو ميكرفون الإذاعــة، 
افتتاح المهرجانات أصبح ملعباً مفتوحاً لممارسة 
نــــوع آخــــر مـــن الـــصـــراع الـــســـاخـــن، فــهــو يـــدخـــل في 
حلبة اسمها سرقة الكاميرا، تستخدم فيها جميع 

الأسلحة، والكل يتسابق للاستحواذ عليها.
شاهدنا فــي العديد مــن المهرجانات العربية، 
مــشــاحــنــات مـــتـــعـــددة وصـــلـــت لــدنــيــا «الـــعـــرائـــس» 
الــخــشــبــيــة، ودخـــلـــت «أبـــلـــة فــاهــيــتــا» عــلــى الــخــط؛ 
تابعناها وهــي تُــجــري حـــوارات مــع الــنــجــوم، وكل 
منهم يبحث عن الإجابة القادرة على إثارة الجدل 
والانتقال بعدها إلى «السوشيال ميديا»، بأكبر عدد 
من اللايكات، أو حتى الاستهجانات، فلا شيء يهم، 
لأن القاعدة هي تحقيق أكبر قدر من الإثــارة، إنها 
اللعبة التي يلجأ إليها القطاع الأكبر من النجوم، أو 
في الحقيقة النجمات. ثبت أن الرجال، باستثناءات 
قليلة، هم في هــذا الشأن الأكثر انضباطاً، برجاء 
ألا يضعني أحدٌ في قائمة أعداء المرأة، لأن للرجال 
فــي المــجــالات الأخــــرى، الــعــديــد مــن الأخـــطـــاء، التي 

يتفوقون فيها على النساء.
في آخر مهرجان بدأت قبل أيام دورته الثالثة، 
أقصد «الــجــونــة»، نلاحظ أن النجمة نفسها التي 
أثــــارت كــل الاهــتــمــام والاســتــهــجــان، بسبب بطانة 
الفستان التي نسيتها قبل أن تغادر منزلها، في 
ختام «مهرجان القاهرة»، العام الماضي، هي أيضاً 
التي استحوذت هذه المرة على الاهتمام في افتتاح 
«الجونة»، بسبب مساحة زائدة في صدر الفستان 
الذي ارتدته، ونجحت خطتها في إثارة الرأي العام.

في العالم كله ترتبط النجومية، برغبة عارمة 
في اكتساب أكبر قدر من الاهتمام، عشق الكاميرا 
واحد من تلك المفردات، التي لا يكف فيها النجم عن 
البحث عن موقف أو كلمة أو تعليق، تسمح له بأن 

يظل يمتلك حضوراً.
المهرجانات، في جزء منها، من الممكن إحالتها 
لمشروع تجاري، نجم يسوق نفسه أو نجمة تروج 
لمـــحـــلات المــــجــــوهــــرات، وبــــيــــوت الأزيــــــــاء والمـــكـــيـــاج 

وغيرها.
الـــنـــجـــوم فــــي تــعــامــلــهــم مــــع تـــلـــك الـــتـــظـــاهـــرات 
والفعاليات، تتباين ردود أفعالهم، هناك من يحضر 
بقدر من الذكاء، وقد يعتذر عن عشر مهرجانات، 
أو برامج، ويذهب إلى واحد فقط مثل عادل إمام، 
وهــــو مـــا يــفــعــلــه أيـــضـــاً يــحــيــى الـــفـــخـــرانـــي، بينما 
الفنان الراحل محمود مرسي، لن تجد له مثلاً أي 
برنامج حواري مسجل، وكان يرفض تماماً حضور 
المهرجانات والعروض الخاصة والحفلات، وعندما 
الـــذي أقمته  لمـــاذا هــذا الحاجز الخرساني  سألته: 
في علاقتك مع وسائل الإعلام؟ أجابني: «أنا لست 
أنــا أقــدم شخصية درامية في عمل  للفرجة»، فقط 
فــنــي، يــراهــا الــنــاس على الــشــاشــة، بينما محمود 
مــرســي الإنــســان لا يــعــرض نفسه عــلــى أحـــد داخــل 

«فاترينة» من زجاج.
لا يؤمن أغلب نجومنا بمبدأ محمود مرسي، 
أحياناً الخوف من النسيان يدفعهم للوجود بأي ثمن 
أو طريقة، ربما يستعيدون حكايات الآخرين، الذين 

كانوا في بؤرة الاهتمام، ثم لم يعد أحد يتذكرهم.
هــل الــجــمــهــور يــقــدر قيمة الــفــنــان بــعــدد مــرات 
وجـــــــوده فــــي الـــحـــفـــلات والمــــهــــرجــــانــــات والـــبـــرامـــج 
والأغلفة وغيرها؟ الناس تنسى كل ذلك، فهي أشبه 
الــبــدايــة أنها  الــصــابــون، التي تعتقد فــي  بفقاعات 
تملأ المكان، بينما هي في حقيقة الأمر تتبدد في 
لحظات. الكرة في ملعب النجوم والنجمات ليحدد 
كل منهم موقفه، هل أنت مجرد فقاعة، أم صاحب 

مكان ومكانة؟!

مكانة أم فقاعة؟
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04:0205:2411:2902:5605:3307:03
04:2905:5111:5503:2205:5907:16
05:2206:5212:5704:2207:0108:27
05:1206:3512:3904:0606:4308:02
05:4707:1301:1804:4407:2108:44
04:5606:4712:5304:1006:5708:44
05:5307:3801:4405:0307:4709:27
05:4407:1901:2404:4707:2708:58
05:2606:5801:0304:2707:0708:34
05:4007:3001:3604:5307:4009:24
06:3308:0302:0805:3208:1109:37
05:4407:2301:2804:5007:3209:07
04:5906:4212:4704:0706:5108:30
04:5906:5312:5904:1507:0308:52
05:1807:0501:1104:2907:1508:57
04:1706:5012:5803:5907:0309:28

04:5206:5601:0304:1407:0709:05
05:3407:2701:3304:4907:3709:26
05:3006:4412:4904:1306:5208:07
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05:3406:4112:4604:1206:4907:57

«ستموت في العشرين» «حديث الأشجار» يفوز بجائزة «فارايتي» وإشادة بـ

«صحوة السينما السودانية» مهرجان الجونة يحتفي بـ
القاهرة: انتصار دردير

لعلها صحوة جديدة للسينما 
الــســودانــيــة تــدفــع بــهــا إلـــى الأمـــام 
عــبــر مــخــرجــين واعــــديــــن يــصــرون 
على تقديم أفلامهم دون تنازلات 
مـــــا ســــاهــــم فـــــي نـــجـــاحـــهـــم بــشــكــل 
لافــت أخيراً بالمهرجانات العالمية 
الــــكــــبــــرى. وفــــــي الــــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة 
لمــــهــــرجــــان الــــجــــونــــة الــســيــنــمــائــي 
المنعقد حالياً فــي مدينة الجونة 
بمحافظة البحر الأحــمــر (جنوب 
شــرقــي الــقــاهــرة)، يــبــدو الاحــتــفــاء 
واضحاً بالسينما السودانية، إذ 
يـــشـــارك فــيــلــم «حـــديـــث الأشـــجـــار» 
فـــي مــســابــقــة الأفـــــلام التسجيلية 
الــــطــــويــــلــــة، بـــيـــنـــمـــا يـــــشـــــارك فــيــلــم 
«ستموت في العشرين» في مسابقة 
الأفلام الروائية الطويلة، في عودة 
الــســودانــيــة، وقــد  قــويــة للسينما 
توجت مجلة «فارايتي» الأميركية 
المــــخــــرج صــهــيــب  أمـــــــس،  أول مــــن 
قــــســــم الـــــــبـــــــاري، بــــجــــائــــزة أفـــضـــل 
مخرج عربي لهذا العام عن فيلمه 
الوثائقي «حديث الأشجار» وهي 
اقــتــرنــت بمهرجان  الــتــي  الــجــائــزة 
الجونة منذ دورته الأولى، وكان قد 
حصل عليها المخرج اللبناني زياد 

دويــــري عــن فيلمه «الــقــضــيــة ٢٣» 
كما فاز بها العام الماضي المخرج 
المصري أبو بكر شوقي عن فيلمه 

«يوم الدين».
صهيب الذي تسلم الجائزة من 
انتشال التميمي، مدير مهرجان 
الـــــجـــــونـــــة ومــــمــــثــــلــــي «فـــــارايـــــتـــــي» 
بــــالمــــهــــرجــــان عـــــبّـــــر عـــــن ســـعـــادتـــه 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى هـــــذه الـــجـــائـــزة، 
وعدّها بمثابة دفعة مهمة ليس له 
فقط بل للسينما السودانية التي 

تقاتل من أجل البقاء.
وفى فيلمه «حديث الأشجار» 
الذي حصل على جائزتي «أفضل 
فـــيـــلـــم وثـــــائـــــقـــــي» و«الــــجــــمــــهــــور» 
بــمــهــرجــان «بـــرلـــين الــســيــنــمــائــي» 
خـــــلال دورتـــــــه الأخـــــيـــــرة، وجـــائـــزة 
«لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم الــــخــــاصــــة» مــن 
مــهــرجــان إسطنبول السينمائي، 
يـــبـــدو ولــــع صــهــيــب قــســم الـــبـــاري 
الكبير بالسينما، إذ إنه يجمع في 
الفيلم ٤ من صناع الأفلام المثاليين 
بعد غياب دام سنوات بسبب بعد 
المسافات والمنفى من أجل تحقيق 
حلم حياتهم بجعل السينما من 
جديد واقعاً في السودان، فيصمم 
كل منهم مجدداً على إحياء علاقتهم 
بالشاشة الكبيرة عبر تأهيلهم داراً 

قديمة للعرض في الهواء الطلق، 
وعمل صهيب مــصــوراً سينمائياً 
ومــونــتــيــراً وقـــــدم تـــقـــاريـــر لبعض 
المــحــطــات التلفزيونية، كــمــا كتب 
وأخــــــــرج أفــــلامــــا روائـــــيـــــة قــصــيــرة 
ووثــائــقــيــة وفـــاز فيلمه «الــســودان 
المنسية» بجائزة الفنون والثقافة 
ضمن جوائز الصحافة الأجنبية 

لعام ٢٠١٨.
وشــهــدت ليلة الــعــرض الأول 
للفيلم السوداني الروائي الطويل 

«ستموت في العشرين» للمخرج 
أمـــــجـــــد أبـــــــو الــــــعــــــلاء بـــمـــهـــرجـــان 
الجونة إقبالاً كبيراً من الجمهور 
والــــفــــنــــانــــين المـــــصـــــريـــــين.، وقـــــدم 
انتشال التميمي مدير المهرجان 
أسرة الفيلم على المسرح قبل بدء 
الــعــرض وســط تصفيق وحــفــاوة 
كبيرة، وقال التميمي: «ليس هناك 
أجـــمـــل مـــن وجـــــود قـــاعـــة ممتلئة 
بــالــحــضــور رغـــم الــوقــت المــتــأخــر. 
وعُــــــــــــرض فــــيــــلــــم «ســـــتـــــمـــــوت فــي 

العشرين»، في مهرجان فينسيا 
السينمائي، وبعدها في مهرجان 
«تــورونــتــو»، والآن فــي مهرجان 
الـــــجـــــونـــــة الــــســــيــــنــــمــــائــــي، وحــــــاز 
جائزة لويجي «دي لورينتيس» 
مــــن مــــهــــرجــــان الـــبـــنـــدقـــيـــة، وهـــي 
الجائزة التي تعطى لأفضل عمل 
سينمائي أول، فيما ينافس في 

«الجونة» على النجمة الذهبية.
«ستموت في العشرين» هو 
الـــطـــويـــل الأول لمــخــرجــه،  الــفــيــلــم 

والفيلم الروائي الأول منذ عقود 
فـــي الــســيــنــمــا الـــســـودانـــيـــة، وهــو 
مــقــتــبــس مــــن قـــصـــة «الــــنــــوم عــنــد 
قـــدمـــي الـــجـــبـــل» لـــلـــكـــاتـــب حــمــور 

زيادة.
وتـــــــدور أحــــداثــــه فــــي إحــــدى 
الـــقـــرى الــســودانــيــة، حــيــث تــأخــذ 
إلـــى  الأم «ســـكـــيـــنـــة» رضـــيـــعـــهـــا 
الــشــيــخ حــتــى يــبــاركــه، لــكــن بـــدلاً 
من ذلك يتنبأ له بالموت في سن 
العشرين، لتعيش عائلة الرضيع 
في وضع انتظار الموت حتى يبلغ 

العشرين.
ويــــتــــمــــيــــز الــــفــــيــــلــــم بـــــــــــالأداء 
الــــصــــادق لــبــطــلــه الــــشــــاب إســــلام 
مـــبـــارك، وبــقــيــة المــمــثــلــين ومــنــهــم 
مــصــطــفــى شــحــاتــة ومـــــازن أحــمــد 
الــســراج  وبثينة خــالــد ومــحــمــود 

وطلال عفيفي، وغيرهم.
وأشاد عدد كبير من الفنانين 
بــتــمــيــز الـــفـــيـــلـــم، كـــــان مــــن بــيــنــهــم 
الـــفـــنـــانـــة مـــنـــى زكـــــي الـــتـــي كــتــبــت 
على حسابها الرسمي على موقع 
«إنستغرام»: «سعدت بمشاهدة 
فيلم (ســتــمــوت فــي الــعــشــريــن)... 
مبروك للمخرج أمجد أبو العلاء، 
الـــســـيـــنـــمـــا الــــســــودانــــيــــة تـــفـــرض 

نفسها على الساحة الفنية».

» من غزة يبدعون في المهن التقليدية ويكسرون الحواجز المجتمعية «صمٌّ
غزة: محمد أبو دون

تحتفل الأمم المتحدة في ٢٣ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) مــــن كــــل عـــــــام، بـــالـــيـــوم الــــدولــــي 
لــلــغــة الإشــــــارة، اعــتــرافــاً مــنــهــا بأهميتها 
فـــي تــحــقــيــق أهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
ولحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي 
لجميع من يستخدمها. وحسب إحصاءات 
الاتـــحـــاد الــعــالمــي لــلــصّــم، فــهــنــاك نــحــو ٧٢ 
مليون شخص أصم حول العالم، ويعيش 
النامية،  الــبــلــدان  المــائــة منهم فــي  ٨٠ فــي 

ويستخدمون أكثر من ٣٠٠ لغة إشارة.
تــؤكّــد كثير مــن الــدراســات والأبــحــاث 
الحديثة ذات العلاقة بالتسويق والتجارة، 
عــلــى أهــمــيّــة اخــتــيــار الأســلــوب والــطّــريــقــة 
الأمـــثـــلـــين لـــلـــتّـــواصـــل مـــع الـــعـــمـــلاء. وهـــذا 
الاخــتــيــار يــشــكّــل بــــــدوره، الأســـــاس الأول 
الــذي تقوم عليه أي عملية تسويقية. إنّه 
ه ليس 

ّ
الوضع الطبيعي لأي مسألة، لكن

سبة لعدد الأشخاص المهنيين 
ّ
كذلك بالن

الــــذيــــن يـــقـــطـــنـــون قــــطــــاع غــــــزة ويـــعـــانـــون 
مـــن إعــــاقــــاتٍ فـــي الـــسّـــمـــع، ويــســتــخــدمــون 
لغة الإشــــارة للتواصل مــع الآخــريــن بكلّ 

تفاصيل حياتهم.
هـــاشـــم غـــــزال (٥٣ عـــامـــاً) أبٌ لتسعة 
التابعة  للمنجرة  مــســؤولاً  أولاد، يعمل 
لجمعية أطفالنا للصّم. عاش منذ شبابه 
ــظــرة المجتمعية 

ّ
الــن حــالــة صعبة ولّــدتــهــا 

ـــه رغـــم 
ّ
لـــكـــن الـــهـــمـــم»،  لـــلأشـــخـــاص «ذوي 

ذلــك، سعى في سبيل تغييرها من خلال 
إقدامه على تعلّم مهنة النجارة وإتقانها 
ليصبح بعد وقتٍ طويل ذا صيتٍ وسمعة 

بين أهلها.

«الـــشـــرق الأوســــط»  يــتــحــدث هــاشــم لــــ
مـــن خــــلال مـــتـــرجـــمٍ لــلــغــة الإشـــــــارة قـــائـــلاً: 
«بدأنا مشروعنا بصورة بسيطة وبدعمٍ 
ه تــطــوّر بعد ذلك 

ّ
مــحــدود عــام ١٩٩٣. لكن

وأصـــــبـــــح مـــنـــجـــرة مـــتـــكـــامـــلـــة يـــعـــمـــل بــهــا 
الــهــمــم)،  عـــشـــرات الأشــــخــــاص مـــن (ذوي 
كـــمـــا أنّــــنــــا نــنــتــج مــخــتــلــف أنـــــــواع الأثـــــاث 
الخشبية ونقيم المعارض بشكلٍ مستمر 
أنّـــه يجد  لــلــجــمــهــور»، مــوضــحــاً  لعرضها 
إقــبــالاً وإعجاباً مــن كــلّ الأشــخــاص الذين 
يــــشــــاهــــدون إنــــتــــاجــــهــــم، وعــــلــــى صــعــيــده 
خصي فهو يعمل اليوم مدرباً لحرفة 

ّ
الش

النجارة.
وعــن لغة الإشـــارة فــي حياته، يذكر 
أنّــــه يــعــانــي كــثــيــراً لــلــتــواصــل مــع الــنــاس 
خــاصّــة الــزبــائــن مــنــهــم، ويــضــطــر كثيراً 
للاستعانة بمترجمٍ، كما أنّه يفصح عن 
المــرافــق العامّة والحكومية  معاناته في 
التي لا توائم عملها مع متطلباته، مشيراً 
إلى أنّ محيطه العائلي متعلم لتلك اللغة 
ويفهم ما يريد إيصاله بصورة سريعة.

حــكــايــة أخـــــرى نــســجــت تــفــاصــيــلــهــا 
الأربعينية ساجدة غزال برفقة مجموعة 
مـــن الــنــســوة الــــصــــمّــــاوات، حــيــث وجـــدن 
طريقهن للانخراط في المجتمع من خلال 
العمل في مصنعٍ للخياطة يتبع لجمعية 
أطفالنا للصم، وينتج القطع القماشية 
التراثية المطرزة بأسلوبٍ عصري وجذاب.

وســـط آلات الــخــيــاطــة تــقــف ســاجــدة 
تــشــيــر بــيــديــهــا لــلــنــســوة، تــخــبّــرهــن عن 
الكمية المطلوب إنجازها خلال هذا اليوم، 
وتحدثهن كذلك عن التفاصيل الواجب 
عــلــيــهــن الالـــتـــزام بــهــا خـــلال الــعــمــل وعــن 

المــفــتــرض للقطعة. تــردّ  هائي 
ّ
الن ــكــل 

ّ
الــش

عليها إحداهن لتعلق على ما تقول بلغة 
الإشارة كذلك، فيما تقطع الحديث سيدة 
أخرى قدمت من الخارج، على ما يبدو من 
أنّها عايشت قصّة  لهفتها في الحديث، 
شيّقة خــلال يومها وترغب في روايتها 

لزميلاتها.
«الــشــرق الأوســــط»:  تــقــول ســاجــدة لـــ
«أعــمــل هنا منذ ســنــوات طــويــلــة، برفقة 
أكـــثـــر مـــن عــشــريــن ســـيـــدة، نـــتـــشـــارك كــلّ 
الــتــفــاصــيــل الـــيـــومـــيـــة، ونـــتـــعـــامـــل بــلــغــة 
الإشـــارة مع كــلّ فئات المجتمع من تجار 
وإدارة مركز ومواطنين»، شارحة أنّ لغة 
الإشارة تعني بالنسبة لها حياة خاصّة 
لا يشاركها بها إلاّ أصحاب ألمها وأهلها، 

فـــي أن تصبح  وتـــأمـــل 

تلك اللغة عمّا قريب، متداولة بشكلٍ أكبر 
في المجتمع الفلسطيني.

وتعمل النسوة في المصنع على إنتاج 
أثواب الأطفال المميزة والمقتنيات النسوية 
الصغيرة، وجميعها يتم ضمنها إدخال 
عناصر تراثية فلسطينية، وفقاً لحديث 
ســـاجـــدة، لافــتــة إلـــى أنّــهــن يسعين كذلك 
مــن خـــلال عملهن لتحقيق دخـــل يسهم 
في توفير حياة كريمة لهنّ ولعائلتهن 
في ظلّ الأوضاع المعيشية الصّعبة التي 

يعيشها القطاع.
يُشار إلى أنّ جمعية «أطفالنا للصم» 
تــأســســت عــــام ٢١٩٩. لمــســاعــدة الأطــفــال 
والــبــالــغــين الــصّــم وضــعــاف الــســمــع، في 
الحصول على فرصهم بالتعليم والتأهيل 

والتدريب المهني، ونجحت خلال الأعوام 
الــســابــقــة فــي افــتــتــاح عـــدد مــن المــشــاريــع 
الخاصّة بهذه الفئة وصدرتهم للمجتمع 

المحلي بصفة منتجين ومبدعين.
داخــــل غــرفــة مــغــلــقــة يــكــاد لا يسمع 
فيها إلاّ صوت تبديل خيوط جهاز غزل 
النسيج «الــنــول» ينشغل عصام شلدان 
(٤٧ عــــامــــاً)، بــرفــقــة زمــيــلــين آخـــريـــن في 
تركيب الخيوط وفصلها حسب اللون. 
يــســارعــون الــوقــت لإنــجــاز مــا تبقى لهم 
من طلبية عاجلة تضم «بسطاً ومعلقات 
جــدران، ومستلزمات نسائية»، يركّزون 
خــــلال إنـــجـــازهـــا عــلــى أدق الــتــفــاصــيــل، 

حرصاً منهم على إخراج عملٍ متقن.
شــلــدان الــــذي يــعــانــي هــو الآخــــر من 
الإعاقة السمعية التي لازمته منذ الولادة، 
أنّــه تعلّم تلك  «الشرق الأوســـط»  لـ يسرد 
المهنة بصعوبة بالغة، كونها تعتمد على 
كل اليدوي التقليدي، وتحتاج للدقة 

ّ
الش

التامة في التعامل، إضافة لكونها مهدّدة 
بالانقراض في ظلّ التطور التقني الذي 

يشهده قطاع صناعة آلات الخياطة.
الــذي يحرص برفقة  ويعيل شــلــدان 
صديقيه على مواءمة إنتاجهم بمتطلبات 
العصر والسّوق، أسرة مكونة من سبعة 
أفراد، ويشير إلى أنّه تخرّج بالأساس في 
التابع لجمعية أطفالنا،  المعهد الحرفي 
وهــو الــيــوم، يعمل ضمنها، وعــن مكانة 
لــغــة الإشــــــارة فـــي نــفــســه، يــنــبّــه إلــــى أنّـــه 
ـــه  ـــقـــص لأنّ

ّ
لـــم يــعــش يـــومـــاً إحـــســـاس الـــن

يستخدمها، وهو يشعر دائماً أنّه قريب 
من الجميع والكلّ يحترمه ويتعامل معه 

بصورة طبيعية.

زيارة وفود لمصنع الخياطة حيث تعمل نساءيعانين من الصم

الــبــادي الظاهري،  > سلطان بن سعيد 
وزير العدل بالإمارات، كرم عدداً من أعضاء 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة والمـــوظـــفـــين الــفــائــزيــن 
بجائزة وزير العدل للتميز للدورة السابقة 
٢٠١٨-٢٠١٧. والمتأهلين للقائمة المختصرة 
لأوســــمــــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، تــزامــنــا 

مـــع إطـــلاقـــه لــلــجــائــزة بــدورتــهــا 
الخامسة. ودعا الوزير، المكرمين 
والمــكــرمــات إلـــى بـــذل المــزيــد من 
جــهــود التميز والـــريـــادة، ونقل 
خبراتهم لزملائهم، ومشاركة 
كافة الفئات الوظيفية بالجائزة 
الــقــدرات وتطوير العمل  لإبـــراز 
بــمــا يــحــقــق لــــلــــوزارة والــقــضــاء 

المكانة المتميزة دائما.
> مـــجـــد شــــويــــكــــة، وزيــــــرة 
الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــــار بـــــــــالأردن، 
زارت مؤسسة الخط الحديدي 
الــــحــــجــــازي الأردنــــــــــــي، وأكــــــدت 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الإرث  أهــــمــــيــــة 
الــــتــــاريــــخــــي المـــتـــمـــثـــل بـــالـــخـــط 
الــحــديــدي الــحــجــازي الأردنــــي، 
ودعمه وتأهيله وترميم المنتج 
الــذي يحويه ليكون  السياحي 
مقصداً ووجهة سياحية لسياح 
الـــداخـــل والــــخــــارج، مــضــيــفــة أن 
الـــــزيـــــارة تــــهــــدف لـــــدراســـــة ضــم 
وإدخــال الخط الحديدي ضمن 

رحلات برنامج «أردننا جنة».
> أحـــمـــد أبـــــو زيــــــد، ســفــيــر 
مــصــر بـــكـــنـــدا، شـــــارك بــافــتــتــاح 
فعاليات معرض «قافلة الذهب» 
بمقر متحف الآغاخان بمدينة 
تــورونــتــو، والـــذي يتم تنظيمه 
بــمــنــاســبــة مــــرور ٥ أعـــــوام على 
إنشاء المتحف. وقال إن المعرض 

يضم مجموعة من أبرز الاكتشافات الأثرية 
الحديثة فــي منطقة شــمــال وغـــرب أفريقيا، 
وأكثر من ٢٥٠ عملاً فنيا يرجع إلى ما يقرب 
من خمسة قرون، تم استقدامها من مؤسسات 
ثقافية ومتاحف كبرى على مستوى العالم، 
كاشفاً أن الكثير من هذه الأعمال تعرض لأول 

مرة في أميركا الشمالية.
> لي أون يونغ، سفير كوريا الجنوبية 

بالجزائر، شهد حفلا نظمته السفارة على 
شــرف وســائــل الإعـــلام الــجــزائــريــة، وقـــال في 
كــلــمــتــه إن الـــعـــلاقـــات بـــين بـــــلاده والـــجـــزائـــر 
مـــتـــعـــددة الـــقـــطـــاعـــات، وتـــتـــكـــثـــف وتــتــوســع 
باستمرار في السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن 
حجم التبادل التجاري بين البلدين في ٢٠١٨ 

بلغ نحو ٢٫٥ مليار دولار، 
معتبرا أن الأسبوع الكوري 
الــــجــــنــــوبــــي الـــــــــذي ســتــعــقــد 
نسخته الخامسة بالجزائر 
الـــجـــاري،  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
يلعب دوراً مهما في تقوية 
علاقات الصداقة والتعاون. 
> الدكتور محمد داود 
داود، وزير الثقافة اللبناني، 
شــهــد تــكــريــم بــلــديــة زغــرتــا 
إهــــــــدن لـــلـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي 
الراحل سايد يمين، في مبنى 
الـــكـــبـــرى الأثــــــري فـــي إهــــدن. 
وقال الوزير: «لم يكن الفعل 
التشكيلي عند مُكرمنا ترفا 
فنيا فقط، فقد تعداه للتعبير 
عـــــــن الــــــهــــــمــــــوم الإنــــســــانــــيــــة 
وقـــضـــايـــاهـــا والـــهـــواجـــس»، 
مضيفا: «تحية لكم جميعا 
عــلــى هـــذه الـــبـــادرة الــرائــعــة، 
بـــلـــديـــة وأصــــــدقــــــاء لــلــفــنــان 
الـــــراحـــــل، الــــعــــزاء والــتــقــديــر 
للأهل والمحبين ولأهلنا في 
زغـــرتـــا إهــــــدن. إن مــبــدعــيــنــا 

اعتزاز لنا ومفخرة».
> عــــاطــــف أبــــــو ســـيـــف، 
الــثــقــافــة الفلسطيني،  وزيـــر 
شــــــــــارك فــــــي حــــفــــل افــــتــــتــــاح 
مــعــرض الــكــتــاب والــوســائــل 
التعليمية الحديثة الذي نظم 

تحت رعــايــة وزارة الثقافة، ضمن فعاليات 
مهرجان الخليل الأول ٢٠١٩. وأكد أبو سيف 
أن وزارته تنوي تنظيم معرض دائم للكتاب 
فــي فلسطين، وإقــامــة عـــدة مــعــارض وطنية 
لــلــكــتــاب فــــي مــخــتــلــف مـــحـــافـــظـــات الـــوطـــن، 
مــشــدداً عــلــى ســعــي الـــــوزارة الـــدائـــم لتطوير 
استراتيجية وطنية في المحافظات المختلفة 

لتطوير العمل الثقافي بمختلف أشكاله.

> أواديـــــس كــيــدانــيــان، وزيــــر الــســيــاحــة 
اللبناني، افتتح مهرجان بــلــدة العوينات، 
الذي نظمته «حركة نهوض عكار» بالتعاون 
مـــــع بــــلــــديــــة الــــعــــويــــنــــات، بــــحــــضــــور ســفــيــر 
الإمــــارات حمد سعيد الشامسي، وعــدد من 
النواب وشخصيات وحشد من أبناء عكار. 
وألــــقــــى كـــيـــدانـــيـــان كــلــمــة شــكــر 
فيها محافظ بــيــروت لإصـــراره 
على إقامة هذا المهرجان، وقال 
إن «حـــــــضـــــــوري ومــــشــــاركــــتــــي 
فــي مــهــرجــان الــعــويــنــات، الــذي 
فوجئت بمستواه وضخامته، 
يأتيان في إطار هدفي التواجد 

في قرى وبلدات نائية».
> فاطمة الزهراء زرواطــي، 
وزيرة البيئة والطاقات المتجددة 
بالجزائر، أعطت إشارة انطلاق 
حــمــلــة تــوعــويــة ضـــد الــنــفــايــات 
البلاستيكية بالشواطئ، وذلك 
بــشــاطــئ «خـــلـــوفـــي ١» بــبــلــديــة 
زرالــــــــدة بـــالـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة. 
وأكـــدت زرواطــــي، الــتــي شاركت 
في عملية جمع النفايات، على 
أهــمــيــة مــثــل هـــذه الــحــمــلات في 
الـــتـــوعـــيـــة بـــمـــخـــاطـــر الـــنـــفـــايـــات 
البلاستيكية وتأثيرها السلبي 
البيئة البحرية، مبينة أن  على 
الــتــي تتواصل  هــذه الفعاليات 
طيلة لمدة شهر ستكون للترويج 
لعملية إعــادة التدوير وإقحام 

الشباب في هذا المجال.
> مـــروان طوباسي، سفير 
دولـــــة فــلــســطــين لــــدى الـــيـــونـــان، 
التقى كلا من وزير الطاقة والبيئة 
كوستيس حاجيداكيس، ووزير 
السياحة ثيوتشاريس، ووزير 
حماية المواطن ايكونومو، حيث أكد السفير 
على عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين 
واليونان، مشددا على ضرورة عمل الطرفين 
معا من أجل استكمال تنفيذ وتطبيق ما جاء 
في اتفاقية تشكيل اللجنة الوزارية المشتركة 
التي تم توقيعها في ديسمبر (كانون الأول) 
الثنائية  من العام الماضي لتعزيز العلاقات 

في مختلف القطاعات الاقتصادية.

فاطمة الزهراء زرواطي

أحمد أبو زيد

أواديس كيدانيان

مروان طوباسي

سلطان بن سعيد 
البادي الظاهري

مجد شويكة
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 رسام ونحات إيطالي.

 كائن حي - شتم.

 كذب - تراب الشواطيء.

 ماركة سيارة كورية - أدعو.

 النافذة صغيرة يدخل منها النور - 

 صحراء عربية.

 نظير - منتجع فرنسي - عبيد.

 متشابهان - من الاطراف "معكوسة" -

 ضد عسر.

 كاهن روسي مشعوذ.

 دق الجرس "معكوسة" - شهر ميلادي

 اعلان للامة "معكوسة" - نبات طيب

 الرائحة.

 مطرب مصري.

 للتفسير - ولاية امريكية.

 شهر ميلادي - ضد علني.

 نبات طيب الرائحة - حيوان قطبي.
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 خاصتنا - غاز نادر.

 صلب - من الفاكهة.

 في الفم "معكوسة" - من الابجدية "معكوسة"

 - يفرح.

 روائي لبناني - قريب "معكوسة".

 جمع مدرسة - ضد ناضج.

 حاكم - ضد بعد.
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ASHARQ AL - AWSAT زارتهم في اليوم العالمي للغة الإشارة

لقطة من فيلم «ستموت في العشرين»



يرى ولا يسمع
كان ماريو فارغاس يوسا (نوبل ٢٠١٠) عضواً 
فـــي وفــــد مـــن خــمــســة طــــلاب ذهـــبـــوا لمــقــابــلــة وزيـــر 
داخلية البيرو أليخاندرو اســبــارزا زانــارتــو، لكي 
الــتــي يلقاها رفـــاق لهم حكم  إلــيــه المعاملة  يشكو 
عليهم بالسجن. كان أعضاء الوفد يرتجفون وهم 
يحدثون الوزير المرعب عن مطالبهم: حصيرة ينام 
عليها السجناء. وســادات. مراحيض. حمامات... 
الــخ. وبــدا على السنيور أليخاندرو بكل وضــوح 
أنــه لا يسمع ولا يصغي، وإنــمــا يستعجل الوقت 

وانتهاء الزيارة.
عــنــدمــا انــتــهــى الــوفــد مــن عـــرض طــلــبــاتــه، مد 
أليخاندرو يده إلى درج مكتبه وسحب منه نسخة 
مــن مجلة مــعــارضــة يــصــدرهــا الــطــلاب ولــــوّح بها 
قائلاً: إنني أعرف من منكم صاحب كل اسم مستعار 
في هذه المطبوعة الرديئة. وأعرف جميع الرموز. 
وإنني أنصحكم بدل الالتماس من أجل رفاقكم أن 

تتعلموا كيف تتجنبوا ذلك المصير.
يــــروي فـــارغـــاس يــوســا أنـــه كـــان يــتــأمــل طــوال 
الــوقــت الـــوزيـــر ألــيــخــانــدرو فــي انــتــظــار أن يجعل 
منه أحــد أشــخــاص روايــتــه المقبلة «مــحــادثــات في 
الكاتدرائية» التي تصف الحياة في ظل الديكتاتور 
أودريا: «كان رجلاً ضئيل القامة، فارغ المعالم، يبدو 
ضجراً من كل وجميع من حوله، يسيطر على حياة 
الناس في كل شيء». بعد نهاية حكم أودريا، تقاعد 
أليخاندرو وانصرف إلى عمل الخير، فيما انصرف 
فارغاس يوسا إلى بناء نفسه كأشهر روائــي في 
البيرو، وأحد أبرز أدباء أميركا اللاتينية. كانت قد 
مرت ١٥ عاماً على اللقاء في مكتب أليخاندرو عندما 
صدرت الرواية. وجاء أحد الصحافيين يسأله رأيه 
فــيــهــا: «فـــي صـــورة عــامــة أنـــا أقـــرأ فــارغــاس يوسا 
أنــه لا بد  باستمرار، وأحياناً إعــجــاب. والحقيقة 
من قراءة كتّابنا لكي نبقى على اطلاع على أحوال 
الناس ومشاعرها. لكن مشكلة فارغاس يوسا كما 
تبدو لي، أنه لا يعطي اهتماماً كافياً بالتفاصيل 
كما يفعل الروائيون، وخصوصاً غريمه غابرييل 
أنــه أدرك ذلك  غارسيا ماركيز (نوبل ١٩٨٢). ولــو 
لكان جاء إليّ لكي أزوده من الحقائق ما لا يحلم 
به، خصوصاً عن ذلك اللقاء معي يوم ظن أنني لا 
أسمع ولا أصــغــي. وكــان ذلــك صحيحاً، فقد كنت 
مأخوذاً في مراقبة أعضاء الوفد وهم يرتجفون».
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استهداف مصر... وتفكيك الرباعية العربية
مــنــذ قــيــام الــتــحــالــف الــربــاعــي الــعــربــي، المــكــون مــن الــســعــوديــة ومصر 
والإمارات والبحرين، وهذا التحالف يغيظ خصومه، بداية من تركيا وإيران، 

وليس نهاية بقطر طبعاً.
السبب المباشر الذي منه بنيت حجارة هذا التحالف، هو مواجهة المكائد 
القطرية، التي هي في الجوهر مكائد «جماعة الإخـــوان»، بل قــلْ جماعات 

الإسلام السياسي قاطبة، سنية وشيعية.
سلطة قــطــر ليست ســـوى مــمــول وواجــهــة قــانــونــيــة، لــنــشــاط «جماعة 
الإخــوان» «عالمياً» التي تريد هدم هذا التحالف الرباعي، ومثلها في هذه 
إيــران، كما هو الحاصل مع ما يسمى المعارضة  الرغبة الموتورة جماعات 

البحرينية الشيعية «اللؤلؤلية» نسبة لدوار اللؤلؤة الشهير بالبحرين.
يــأتــي السعي لفض عـــروة التحالف بــين السعودية  الــســيــاق،  فــي هــذا 
والإمارات، بحجة الحرص على مصالح السعودية (ثمة مثل عامي سعودي 

يقول ليتنا من حجّنا سالمين!).
الآن انتقلت الكرّة إلى مصر، الدولة العربية الكبرى، بل قلب العرب كما 
وصفها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، منذ أيام 

باجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.
هناك محاولات حثيثة تبذل لإرباك مصر، ومن يشاهد تغطية قنوات 
«الجزيرة» وحساباتها على السوشيال ميديا وحسابات مذيعيها النشطاء، 
وبقية القنوات الإخوانية في العالم، يشاهد هذا التكالب على أمن مصر، رأي 
العين، ويلمس لمس اليد. نعم هناك حملة إخوانية عالمية على مصر، تستخدم 
ظواهر إعلامية مثيرة، مثل الممثل المصري، والمقاول، محمد علي، الذي صار 

فجأة «الزعيم الشعبي» كما يصفه نصير الربيع المقبور، علاء الأسواني!
وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، حدّد موقع 
«تويتر»، إن حملة «الإخوان» المنظمة، حالياً، ضد  الداء، فقال على حسابه بـ

مصر واستقرارها فشلت فشلاً ذريعاً.
البعض يظن إننا حين نتحدث عن مكائد «الإخوان»، إنما نحن أسرى 
«فوبيا الإخوان» والحال أنه هو، إن كان الظن حسناً، في غفلته غارق، وإن 
جنحنا للأخرى، قلنا إنه منحاز لهم عن وعي، لسبب ما، شخصي أو غيره.
لــك كــوجــدي غنيم أو محمد  بــالــضــرورة أن يظهر  لــيــس  «الإخـــوانـــي» 
البلتاجي أو طـــارق الــســويــدان، لا، ربــمــا ظهر لــك على هيئة «شـــاب كــول»، 
وربما فتاة «كــاجــوال»، لأن «الإخــوانــيــة» هي خــيــارات سياسية بالجوهر، 
وليس مسلك تقوى وطريقة دينية ورعة. لم نبعد؟ ها نحن نشهد نصراء 
«الإخوان» من «الخواجات» من يساريين، بل إن جماعة «فيمن» النسوية  لـ
التي اشتهر نساؤها بالتظاهر عاريات الصدور، سبق لهن التجمهر أمام 
السفارة المصرية بفرنسا مطالبات بحرية سجناء «الإخوان»، وفي مقدمهم 

محمد مرسي!
حاصل الكلام، نحن إزاء هجمة شاملة لتفكيك الحلف العربي الرباعي 
الصامد أمام مشروعات؛ إيران. تركيا. «الإخوان»... وقطر التي ترقص على 
كل هذه الحبال. والجواب الشافي، هو في تزخيم وتضخيم واستمرار الحلف 

العربي الرباعي.
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إيرلينغ هالاند: «وحش» نرويجي 
يحطم الأرقام القياسية

sport
الـ غارديان الرياضي

: أنا أول جيولوجي يمُنح هذا التكريم ASHARQ AL - AWSAT العالم المصري لـ

القاهرة تحتفي بإطلاق اسم الباز على الكويكب ٧٣٧١
أطلق الاتحاد العالمي للفلك، 
الباز  اســم العالم المصري فــاروق 
الــكــويــكــب ١٩٧٨ VA٦، بعد  عــلــى 
٤١ عاماً على اكتشافه، الأمر الذي 
اســتــقــبــلــتــه الأوســـــــــاط الــرســمــيــة 

المصرية بحفاوة بالغة.
وهنأت وزارة الدولة للهجرة 
وشــــؤون المــصــريــين فــي الــخــارج، 

الـــــبـــــاز، وقــــالــــت الـــســـفـــيـــرة نــبــيــلــة 
مكرم، في بيان أمس، إنّ التكريم 
جاء لدور العالم المصري مع وكالة 
الفضاء الأميركية «ناسا»، بداية، 
بـــمـــشـــروع أبـــولـــلـــو لاســتــكــشــاف 
سطح القمر في منتصف ستينات 
الــقــرن المـــاضـــي، مــــروراً بتصوير 
المــــــــــدار عــــلــــى رحـــلـــة  مـــــن  الأرض 
أبوللو سيوز الأميركية - الروسية 

المشتركة.

الــذي   VAوالكويكب ١٩٧٨ ٦
حمل اسم الباز، يقع ضمن حزام 
الكويكبات، الذي يقع في منطقة 
بين كوكبي المريخ والمشتري التي 
تضم كمية هائلة من الكويكبات 
الصغيرة التي تتكون في الأساس 
مـــن الـــصّـــخـــور وبـــعـــض المـــعـــادن، 
«٧٣٧١» مــــن حــيــث  وتـــرتـــيـــبـــه الــــــــــــــ
الاكـــتـــشـــاف، واكــتــشــفــه الــفــلــكــيــان 
آلـــيـــانـــور هــيــلــين وســيــلــيــت بــاس 

فـــي ٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــرصــد الفلكي  ١٩٧٨، بــواســطــة 

«بالومار».
وســـــبـــــق لـــــلاتـــــحـــــاد الـــعـــالمـــي 
للفلك إطــلاق أسماء فلكيين على 
كــويــكــبــات الــــحــــزام، لــكــنــهــا المـــرة 
الأولى التي يطلق فيها اسم عالم 
جيولوجي على أحد الكويكبات، 
كما أكد الدكتور الباز في تصريح 

«الشرق الأوسط». لـ

ومـــــنـــــذ اكــــتــــشــــف الـــكـــويـــكـــب 
الـــــذي حــمــل مـــؤخـــرا اســــم الـــبـــاز، 
كان معروفا برقم VA٦ أو ٧٣٧١. 
الرقم  الــبــاز: «اســتــبــدال  ويضيف 
ليكون باسمي بقرار من الاتحاد 
العالمي للفلك يعد تكريماً لا يعلوه 

أي تكريم علمي».
وعــــن أســـبـــاب هــــذا الــتــكــريــم، 
أوضـــــح الـــبـــاز أنّ الـــرّســـالـــة الــتــي 
ها 

ّ
تلقاها من الاتحاد تشير إلى أن

الفضاء  «بسبب مساعدته رواد 
على تحديد موقع هبوط مركبة 
الــفــضــاء «أبــولــلــو ١١»، وتــدريــبــه 
رواد الــفــضــاء مــن أبــولــلــو ١٥ في 
مـــجـــال الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا، وهـــــو مــا 
ساعد على جمع عيّنات من القمر 
هــــي الأكــــثــــر فــــائــــدة عــلــمــيــا حــتــى 

الآن».
والـــــعـــــالـــــم المــــــصــــــري فـــــــاروق 
الـــــبـــــاز مـــــن مــــوالــــيــــد الــــثــــانــــي مــن 

الـــثـــانـــي) ١٩٣٨،  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــزقـــازيـــق بمحافظة  فـــي مــديــنــة 
الــشــرقــيــة، وحــصــل عــلــى شــهــادة 
البكالوريوس في علوم الكيمياء 
والــجــيــولــوجــيــا فـــي جــامــعــة عين 
شــــمــــس، وحــــصــــل عـــلـــى شـــهـــادة 
ماجستير في الجيولوجيا، عام 
١٩٦١، والدكتوراه في عام ١٩٦٤، 
ومن ثمّ عمل في وكالة «ناسا» من 

خلال برنامج أبوللو.

القاهرة: حازم بدر

العالم المصري فاروق الباز 

ساعة 
بوني 
باركر 

في المزاد 
(أ.ف.ب)

ذاع صيتهما إثر سلسلة من عمليات السطو على المصارف

«مجرمَي تكساس» عام ١٩٣٤ بـ١٨٦ ألف دولار في مزاد بيع مواد شخصية لـ
دالاس - لندن: «الشرق الأوسط»

المــــواد الشخصية  الــعــديــد مــن  بيعت 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــجـــرمـــين الأمـــيـــركـــيـــين بــونــي 
باركر وكلايد بارو في الثلاثينات من القرن 
الماضي بتكساس، في بوسطن، يوم السبت 

الماضي بنحو ١٨٦ ألف دولار.
ويقول مسؤولو مزاد «آر آر» إن ساعة 
الــيــد الــتــي كــانــت تــرتــديــهــا بــونــي بــاركــر، 
عندما قتلت مع كلايد بارو في عام ١٩٣٤ 
من قبل ضباط في لويزيانا بيعت ١١٢٫٥٠٠ 

دولار.
المـــزاد بوبي  كما قــال نائب مدير دار 
ليفينغستون، إن بندقية كانت في حوزة 
عصابة بــارو في عــام ١٩٣٣ بيعت بمبلغ 
٦٨٫٧٥٠ دولار. وقد تمت مصادرة السلاح 

بــــعــــد تـــــبـــــادل لإطــــــــلاق الــــنــــار 
فــــــي جــــوبــــلــــين بــــولايــــة 

مــيــســوري أســفــر عن 
مــــصــــرع اثــــنــــين مــن 

رجــــــال الـــشـــرطـــة، 
حـــــــــــــســـــــــــــب مـــــــا 

ذكرته وكالة 
الــــصــــحــــافــــة 

الفرنسية.
كـــــــــــــمـــــــــــــا 
بــيــع منشور 
ـــــــــــشـــــــــــرطـــــــــــة  ل

لــلــعــدالــة»، وعليه  دالاس «مــطــلــوب 
صـــورتـــا بــونــي بـــاركـــر وبــــار بمبلغ 
٤٣٧٥ دولاراً أميركياً. ومن المعروضات 
في المزاد بعض المتعلقات التي كانت في 
السيارة التي قتل فيها بوني وكلايد مثل 
الــتــي كانت  علبة مستحضرات التجميل 

تستخدمها بوني، ومجموعة من الصور 
الفوتوغرافية. يذكر أن جميع المشترين لم 

يرغبوا في الكشف عن هويتهم.
كــان قد ذاع صيت بوني وكلايد إثر 
سلسلة من عمليات السطو على المصارف 
ارتكباها، قبل أن تنصب الشرطة كميناً 

لــهــمــا فـــي ولايــــة لــويــزيــانــا يـــوم ٢٣ مــايــو 
(أيار) ١٩٣٤. 

ويقول أستاذ التاريخ إي آر ميلنر، 
إن هـــنـــاك أســـبـــابـــاً تــجــعــل بـــونـــي وكــلايــد 
إلــى الآن. ويضيف ميلنر:  محل اهــتــمــام 
الـــنـــاس، يفتنهم  «الأمـــيـــركـــيـــون، ومــعــظــم 

الــعــاشــقــون. وهــنــا نجد هــذيــن الحبيبين 
اللذين عاشا في أشد كساد في التاريخ، 
واللذين كانا يقومان بما كانا يعتقدان أنه 
صواب»، وأضاف أنها «تكاد تكون مأساة 
شكسبيرية في لويزيانا». وبوني وكلايد 
هما زوجــان أميركيان اشتهرا خلال فترة 
الثلاثينيات من القرن الماضي بجرائمهما 
التي روعت جنوب الغرب الأميركي. كلايد 
تشيستنت بارو (٢٤ مارس/ آذار ١٩٠٩ - ٢٣ 
مــارس ١٩٣٤) وبوني إليزبيث باركر (٠١ 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول ١٩١٠ - ٢٣ مــارس 
١٩٣٤) هما خارجان عن القانون سارقان 
ومجرمان، أو كما كان يطلق على أمثالهم 
أثناء فترة الكساد الكبير أعــداء المجتمع. 
وقد جذبت جنازة بوني باركر في دالاس 
٢٠ ألــف شــخــص، وجــنــازة كــلايــد بـــارو ١٥ 
ألــف شخص. ولــد كلايد تشيستنت بــارو 
فــي عــائــلــة أحـــد مـــزارعـــي تــكــســاس الــفــقــراء 
بمقاطعة إليس، ولاية تكساس الأميركية 
بجانب بلدة صغيرة تدعى تيليكو جنوب 
مــديــنــة دالاس، ومــــن المـــعـــروف عـــن كــلايــد 
أنـــه كـــان شــخــصــاً جـــذابـــاً بــشــعــره الكثيف 
وعينيه العسليتين اللتين يوافق لونهما 
لــون شــعــره، ولــكــن هــذا الــشــاب الوسيم لم 
يحظ بحياة الأشخاص الجذابين فقد كان 
أبواه يعانيان من فقر شديد، وكان العائل 

الوحيد لهما. 
وعـــنـــدمـــا كــــان صــبــيــاً صـــغـــيـــراً، أظــهــر 
مــيــولاً ســاديــة، وأبـــدى نوعاً مــن المتعة في 
تعذيب الحيوانات المحيطة به في المزرعة، 
وعندما كان صغيراً كان محتالاً بالنسبة 
إلـــى عـــمـــره، مـــا أدى بـــه إلـــى الــتــعــرف على 
بــعــض المــحــتــالــين والاخــــتــــلاط بــهــم، حتى 
كانت أول جريمة له هي قتل طفل من أجل 

بعض النقود.

منشور لشرطة دالاس «مطلوب للعدالة» في المزاد (أ.ف.ب)

ساعة 
بوني 
باركر 

في المزاد 
(أ.ف.ب)

يي

ـــينينـين بــــولايــــة  ــي جــــوبــــلــ
ســوري أســفــر عن 

ـــينينـين مــن  ــصــــرع اثــــنــ
ــــــال الـــشـــرطـــة، 

ــــــســـــــــــــب مـــــــا 
رته وكالة 
صــــحــــافــــة

رنسية.
كـــــــــــــمـــــــــــــا 
ع منشور 
شـــــــــــرطـــــــــــة 

دا
ص
٤٣٧٥
في المز

السيارة
علبة مس

m.althaidy@asharqalawsat.com

مع مرور ٨٠ عاماً على ظهوره

شعار «باتمان» يضيء 
في عدد من مدن العالم

سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

أضــــيــــئــــت المــــبــــانــــي بــــإشــــارة 
الـــخـــفـــاش الـــشـــهـــيـــرة، لــلاحــتــفــال 
بمرور ٨٠ عاماً على ظهور البطل 
«دي ســي كــومــيــكــس».  الـــخـــارق لـــــ
ربــمــا تساءلت «الــبــوم» فــي كثير 
من المدن حول ما إذا كان «باتمان» 

في الحي الذي يقيمون فيه.
وأظـــــهـــــرت الــــصــــور الــــتــــي تــم 
نــشــرهــا عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مــــبــــانــــي ومـــعـــالـــم 
أضـــيـــئـــت بـــالـــرمـــز الأيــــقــــونــــي فــي 
ملبورن وطوكيو وجوهانسبرغ 
وبرلين ونــيــويــورك، من بين مدن 
أخــــــــــرى، حــــســــب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية.
وغــردت الصفحة الرسمية 
لـــــبـــــاتـــــمـــــان عـــــبـــــر «تــــــويــــــتــــــر»: 
«اســـتـــعـــادة صــديــق قـــديـــم، لقد 

استحققت ذلك».
وفي بيان على موقعها عبر 
الإنــتــرنــت، قالت شركة «دي سي 
كوميكس» إنها تعاونت مع آلاف 
مـــن تــجــار الــتــجــزئــة لــبــيــع الكتب 
المــــصــــورة، ومـــحـــلات بــيــع الــكــتــب 
والمــــــدارس والمــكــتــبــات فـــي جميع 
أنحاء العالم لاستضافة الأحداث 

التي تحيي الذكرى.
ومــنــذ ظـــهـــوره لأول مـــرة في 
ســلــســلــة «ديــتــيــكــتــف كــومــيــكــس» 
فــي عــام ١٩٣٩، أصــبــح «بــاتــمــان» 
أحــد أشهر الشخصيات الخارقة 

في العالم.
وقـــــــــدم «بــــــاتــــــمــــــان» الإلـــــهـــــام 
لــكــثــيــر مـــن الأفــــــلام، الــتــي امــتــدت 
من الستينات وحتى يومنا هذا، 
والـــتـــي ارتــــــدى فــيــهــا آدم ويــســت 
وجورج كلوني وكريستيان بيل، 

من بين آخرين، بدلة الخفاش.
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